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الحمد لله القائم على كل نفس بما کسبت وهو شديد المحال؛ 
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال» قوله الحق . وهداه هو الهدى. 
أحد صمدء لم يلد ولم پولد. ولم يكن له كفواً أحد. 

والحمد لله الذي بيده ملكوت السموات والأرض» وهو يجير 
ولا يجار عليه» يقلب الليل والنهار» ويعلم متقلب عباده ومثواهم. 
سبحانه من إله عزيز حکیم علي عظیم سبقت رحمته غضبه» وذلت 
لعزته الرقاب» وسجد له ما في ار والأرض طوعاً وكرهاً 
وظلالهم بالغدو والآصال» بيذه الخير كله وإليه يرجع الأمر کل 
لا مات لکلا ولن تجد من دونه ملتحداً. 

وصلى اللہ وسلم وبارك _ ما اختلف اللیل والنهار - على معلم 
الناس الخير سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي أنقذنا الله به من 
الهلكة. وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجعلنا في خیر أمة أخرجت 
0-0 كلما 7 رت 0 ل س0 کڈ" عليه 
وزگانا مھت يا لس سس 
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والسلام عليه ورحمته وبركاته""» وعلی آله الطيبين الطاهرین 
وصحابته الكرام المجاهدین» الذين آمنوا به وعزروه ونصروہ واتبعوا 
النور الذي آنزل معه» ومن تبعهم بإحسانء واقتفی آثرهم الطیب 
المبارك إلى الیوم الذي لا ریب فيه» يوم الوعد الحق» والوقت 
المعلوم . 

آما بعد: فما خت امرماً آوتي لا من نور اف 
والإحساس بواقع الأمة يماري في أن حياة العالم الرباني - وهو 
المنسوب إلى الرب تبارك وتعالیء الكامل في العلم والعمل» الشديد 
التمسك بطاعة الله عز وجل وتقواه» المشرق قلبه بخشیته» الحريصٌ 
على تعليم الناس وتزكية نفوسهم وتربيتهم على ما فيه خيرُهم وصلاح 
أمرهم في الدين والدنيا والآخرة» والقدوة بسلوكه المتمیز - ما أحسبه 
يماري في أن هذه الحياة الحافلة بالخیر» معلمٌ من معالم البناء 
الحضاري القوي المشرق في حياة الامة. لما أنه مصدر عطاء صادق 
النسب إلى الهدي المحمدي في كتاب الله والسنة المطهرة» ثم ما يكون 
من فهوم أئمة الهدى ونهجهم القويم عليهم الرحمة والرضوان» كما أنه 
ترجمان عملي لحقائق الإسلام» وأخذ النفس بالهدي المحمدي 
وبهذا يكون هذا العلم القدوة أمانة في أعناق من أكرمهم الله بالانتماء 
إلى خير آمة أخرجت للناس» وبخاصة أولئك المؤتمنين على نشر العلم 


النافع» والتنهيج لتزكية النفوس. وتربيتها على الفكر الموالي لله 


)١‏ اقتباس من كلام الإمام الشافعی فى «الرسالة». 


الربانیون . . قدوة وعمل ۷ 


ولرسوله وللمؤمنینء واعداد المسلم -ذكراً کان أو آنثی - إعداداً 
متکاملا: يضمن استقامته في خاصة نفسه وقدرته - بعون الله - على 
مواجهة التحدیات ‏ وما آکثرها - والاسهام في کل ما یعود على الامة 
بالاعتصام بحبل الله المتين» والتمکین لكلمة الله في العالمین» على 
اختلاف الألسنة» والآلوان» والاقالیم» وتجاوز لحدود الزمان 
والمکان» وفق منهج ايماني لا تنقصه معرفة الواقع» ولا ينأى عن 
السنن الكونية لله رب العالمین . 

والمتبصّر في عظیم ما تترکه تزكية النفوس والعناية بأعمال 
هر ی تم اوھ تارف کھت 
بالکلمة والوصية والدرس : یشعر بثقل الأمانة المومی إليها كلما تفاقم 
الغزو المنحرف» وانحسرت هنا وهناك مفاهیم الاسلام الصحيحة - أو 
بعضها - عن المجتمع» وصار للمتشککین والمشککین والمتمردین 
على نصوص الهدی في الکتاب والسنة» کلمة مسموعة على صعيدي 
التعلیم والاعلام . 

وفي تقدیر لمکانة الرجل الرباني ودوره العظیم في حياة الفرد 
المسلم ‏ ذكراً كان أو أنثى - وجماعة المسلمین : قال محمد بن الحنفية 
يرحمه الله يوم موت حبر الامة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - وهو 
من أدرى الناس بغزير علمه ووافر عقله وصالح عمله» وصدعه 
الخو اسان که ارب «اليوم مات رباني هذه الأمة». ولعل 
من ربانیته رضي الله عنه - ما تحقق له من دعوات الرسول عليه 
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الصلاة والسلام» بجانب آهلیته وما آوتي من استعداد طيب» الأمر 
الذي پذکر بما كان من عظیم تقدیر عمر رضي الله عنه له» وهو من هو 
خبرة بالرجال الأقویاء الأمناء» وعرفاناً بفضل آهل الفضل في خير أ ” 
شاء الله لها أن تکون أمة الشهادة على الناس . 

وعلی هذا ٦ھ‏ د التصؤّرء وقدر الرجل الرباني قدره في 
حياة الامة وهي ت تبنی الحضارة المثلى» وتضرب في أرض التاریخ» 
تحقیقاً لعبودية الله في الارض» وتمکیناً لانسانية الانسان : یقول الامام 
ابن قيم الجوزية في ضوء قوله تعالى: ٭ ول ووا رین یکا کٹ 
لو الككب ويما كر درسو : «العالم الرباني : هو الذي لا زيادة 
على فضله لفاضل؛ ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد» وقد دخل في 
الوصف له بأنه ربانِیء وصفه بالصفات التي يقتضيها العلم لأهلهء 
ويمنع وصفه بما خالفها» . 

وبعد هذا الذي ألمحت إليه في هذا الموضوع» وبعضه يكفي في 
الشهادة على من يوفق لان یکون في عداد الربانيين وضرورة توظيف 
الدروس التي يشرق بها سلوك الرجل الرباني القدوة على صعيد التعليم 
والدرس» وفي ميادين التربية والتزكية» وما لذلك من أثر بالغ في حياة 
الفرد والجماعة. . بعد هذا الذي آلمحت إليه: تجدر الإشارة بين يدي 
التقدیم للصفحات التالية: إلى آني شرفت من خلال رحلة عجلی مع 
المصادر الموثقة باصطحاب کوکبة رفيعة القدر طاهرة السلوك من 
هؤلاء البررة أحباء الله الربانيين» وکنت كلما ازددت توغلاً في التماس 
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العبر والدروس من آخبارهم ومواقفهم. وما کانوا عليه من الثصح 
لأنفسهم وللأمة : ازددت يقيناً بأحقية ما حملت الأسطر القريبة من القیل 
2 هذا الشأن. وأن هؤلاء العلماء العاملين المجاهدين: آجدر بهم أن 
يكونوا معالم فی طريق الامة. بما أوتوا من نافع العلم رواية ودراية 
وفقهاً في دين الله» وما رزقوا من خشية المولى جل شأنه وتقواه؛ 
والإقبال مخلصين على العمل بما علموا. ثم ما حازوا من قصب السبق 
في ميدان القدوة على أصعدة الدرس والتعلمء والتربية والتزكية 
والجهاد في سبيل الله . 

أضف إلى ذلك ما یصحب هذه الفضائل مجتمعة: من مخالطة 
الناس في المجتمع؛ ريادة وقيادة» وقیاماً بواجب النصح للأمة 
بالأسلوب الحكيم المنتج» وإسهاماً بالعمل على تحقيق ما يضمن لها 
الخير والتمكين في دينها ودنياها. حتى إنك لترى في الواحد منهم 
الترجمان العملي لقيم الاسلام وأخلاقه وآدابه» الأمر الذي یذگر بقول 
عائشة رضى الله عنها فی شأن الخليفة الثانى رضی الله عنه : «کان عمر 
قراناً ناطقاً) . 

والحق آن هذا با النبغة الأبرار: كما يشرق في 
آرجائه نور قوله تعالی : + ولك كوا رسكن يما کنشم فا الکلب وکا 
نتم تسود 4 يبدو لوناً كريماً من ألوان التأسي بالنبي عليه الصلاة 
والسلام فيما كان يقوم به جزاه الله خير ما جزى نييًا عن آمته - من 
العمل ہما يمليه العديد من الآيات الكريمات ومنها قوله تعالى: # هو 
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یی بک فى لان ولا نیم شلوا عم ی وركيم رتمهم لتب 
كد وان کاوین بل لتى سک ثيين4”. 


0 
د ۳ کت 


ولعل من الخیر أن آشیر إلى آني قد بذلت الحهد - مستعيناً بالله - 
في درس الاخبار والأقوالء والوقائع» وما إليها من مظاهر التصرف 
والسلوك وتحلیلها علی النحو الذي يضع الأيدي علی مواطن الانتفاع 
بالكلمة والقدوة والتأسی حرصاً على أن تكون الوصلة قائمة بين 
الماضي والحاضر؛ خصوصاً وأن الطارئ المؤذي ینصبٌ على الأجيال 
الحاضرة انصباباً يكاد يكون من كل صوب . 
طرائق اتصال الأجيال بالنماذج العملية في التطبيق» وراء ما يلقنون من 
الأفکار النافعة المسطورة فى الکتب . 

وغير خاف أن جوانب النفع في شخصية الرجل الرباني كثيرة 
وفیرۃء خصوصاً إذا لاحظنا التكامل فى تلك الشخصية - وهذا ما 
حرصت على إبرازه - بحيث تشهد من خلال إسهام الرباني في حركة 
الحياة الإسلامية من نقاء العقل» وصفاء القلب والمنهجية الرائعة فی 
آخذ العلم من مظانه في الرجال. وأدائه إلى الآخرین . ناهيك عن السیر 
في مدارج أهل القرب من الله » الذين يجمعون الخير من أطرافه فیتحقق 
في سلوكهم ما لا يكون المرء عالماً فى العرف الإسلامى إلا به؛ ألا 
وهو عدم الاقتصار على جمع المعارف» بل أن ينضم إلى العلم العمل 


)١(‏ سورة الجمعق الآية: ؟. 
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وخشية الله وتقواه. مع الأدب والتواضع وانشراح الصدر لما قد يكون 
من اختلاف الاجتهاد بين العالم وأخيه العالم الآخر. 

واج الاسۃ ستعظام حين تری هو لاء ا : لمخلصي: | لمختین » و همهم 
- فيما تاذ ون وما پذرون - مرضاة الله تعالی » وحسن العاقة يوم 

ولقد حاولت قدر المستطاع : آن یکون خطاب التحلیل والدرس 
للقلب والعقل جميعاً» على محور يستثير الهمم إلى طاعة الله بالعلم 
والدرس والتعلیم والتربية والتزکیة. وشد العزائم على طریق الحفاظ 
على کیان الامة بسلوك المنهج الرباني الذي كانت به خير آمة آخرجت 
للناش: 

ومع البضاعة المزجاة: حرصت على التوثيق والتخریج» وعرو 
الأقوال والوقائع والأخبار إلى مصادرها دون توسّع أو تكلف! 

ولا يفوتني أن أنبّه على أني تركت ترتيب الرجال الذين صحبت 
أخبارهم على الصورة التي أذيعت في إذاعة القرآن الكريم حيث لم أعن 
الأفضلية في تقديم أو تأخير. 

والله أسأل أن ينفع بهذه الصفحات القادمات كاتبها وقارئهاء إنه 
ولى ذلك والقادر عليه . 

وإنى داعيه سبحانه ‏ وهو ذو الفضل والإحسان ‏ أن يجعل من 
سيرة هؤلاء الربانيين الذين هم على النبع السلسبيل في هدي المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه» نبراساً نهتدي به إلى السلوك الأقوم. وأن 
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يمنّ علینا - وقد ضاقت الحيلة واشتد الکرب وتعاظمت الخطوب - 
بعون لا ينقطع» وسداد لا یمن وتوفیق لا یحبس عنا خیره. 
برئت إليك ‏ سبحانك - من کل حول وقوة» فاعصمني مما تکره 
حيث لا عاصم إلا آنت» وامنن علي بغفر الزلات» ومحو الخطیثات 
والعون على ما فيه خدمة کتابك الکریم» وسنة نبيك المصطفی عليه 
آفضل الصلاة وأتم التسليم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . 


] ب و[ حال CGC‏ 


أستاذ ورئیس قسم القرآن والسنة 
بجامعة دمشق » ورئيس قسم السنة 
وعلومها بجامعة الإمام «سابقاً» 
رئيس تحرير مجلة «حضارة الإسلام» 

ها١17١/١١‎ 7/١١ الرياض‎ 


ولكن کونوا ربانيين!! 


جات 


إذا ذکر العلماء العاملون والمربون الناصحون؛ ودعاة الهداية 
المخلصون» آولئك الذين يجمعون إلى العلم النافع والعمل به؛ حرصا 
على إصلاح آمور الناس في دینهم ودنياهم» وتعلیمهم ما فيه خیرهم 
وصلاح عاجلهم واجلهم. وأن يكونوا على المحجة البيضاء» توحیذا 
خالصّا لله تعالی» وأخذا بشریعته الغراء النابعة من کتابه الحکیم» وسنة 
نبيه المصطفی عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» ثم ما كان من فهوم أئمة 
ا لدم الامتاه الممختصرين وب 

إذا ذکر هؤلاء فحيّهلا بربانيي هذه الآمة» الذين همهم هداية الخلق 
إلى سواء الصراط ؛ فتراهم ‏ وقد استنارت قلوبهم وعقولهم بحقائق الهدى 
والخير -يعلمون بحكمة وروية» وهم على حال من صدق العزيمة في نصح 
الاخرین» والشفقة عليهم مهما كلفهم ذلك من متاعب» ولاقوا في سبيله 
من مصاعب» ویرئون - جاهدين صابرين - بالكلمة النافعةء والقدوة 
المشرقة المعبّرة» والعمل الذي يقدم برهانًا جليًا واضحًا على ما يقولون؛ 
الأمر الذي يحدث ما يحدث من الفاعلية والتأثير في الفرد والجماعة على 
مختلف الأصعدة» وفي شتى الميادين! 

وأنت واجد بلا ريب أن هذا الذي هو مناط التأسي بهم والانتفاع 


بصنيعهم » قوامه حركة دائبة يُبتغى بها وجه الله عز وجل» وأن تعتق رقابهم 
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ود لو آن‌بینها ونینه أهدا بعیدا. 
ویجتھدون في مرضاة ربهم ظاهرًا وباطت واستنطقت الوقائع بامانة 
وصدق. ین لك توكيد أن هذا واقعهم دونما دعوى أو ریاءء وهم 
لا يفتأون يحمدون مولاهم ويشكرونه على ما وفقهم إليه . 

هذا وبين يدي الكلام على ما قاله العلماء في صفة من يستحق أن يقال 
له: ربّاني» ود الإشارة إلى أن «الربانيين» ذكروا غير مرة في القرآن 
الکریم ؛ من ذلك قول الله جل شأنه فی سورة «آل عمران»: # ما كان لسر 
أن هه التب واكم اوه شب لایس کنو کی من دون 
سه ولك َو ربیخ یکا کشر و الککب وما کم مر وں۶'(۹. 

روی محمد بن إسحاق والطبري وغیرهما في سبب نزول هذه الاية 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت 
أهل نجران نصراني يفال له: الس أو الرئیس -: اوداك ترید منا 


فقال رسول الله ية : «معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غيرف 


.۷۹ سورة آل عمران الایة:‎ )١( 
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٦‏ تہ 
من قولهم  :‏ ما كان لِشر أن نویه ال التب والحکم وا جو . . 
الآية» إلى قوله  :‏ بعد ا ازم م ا ری ا 

وعلی هذا. فالمعنی: ما ينبغي لبشر أن ینزل الله عليه کتابہء سا 
فصل الحكمة ويعطيه النبوة» ثم يدعو الناس إلى عبادة نفسه دون الله وقد 
اتاه الله ما اتاه من الكتاب والحكم والنبوة؛ يقول شيخ المفسرين: «ولكن 
إذا آتاه الله ذلك» فإنما يدعوهم إلى العلم باه ويحدوهم على معرفة 
شرائع دينه» وأن يكونوا رؤساء في المعرفة بالله وأمره ونهیه وأئمة في 
طاعته وعبادته بكونهم معلمي الناس الكتاب» وبكونهم دارسين»” ١‏ 

قال الزجاج: ومعنى الآية: لا يجتمع لرجل نبوة» والقول للناس : 
کونوا عبادًا لي من دون الله ؛ لن الله لا يصطفي الکذبة''' . 

والحق الذي لا مرية فيه: أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين ‏ وهم السفراء بين الله وبين خلقه في أداء ما حمّلوه من الرسالة 
وإبلاغ الأمانة ‏ قاموا بأداء ما حُمّلوا من الرسالة» وإبلاغ ما ائتمنوا عليه من 
الأمانة أتمّ قيام» ونصحوا الخلقء وبلغوهم الحق. وجاهدوا في الله حق 


)١(‏ انظر: «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للإمام الطبري )۵٥۹/٦(‏ تحقيق الشاكرين» 
«تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير (؟/ 04). 

(۲) انظر: «جامع البيان» (۰)۵۳۸/۲ «الوسيط في تفسير القرآن المجید» لأبي الحسن علي 
الواحدي النيسابوري .)٥٥٤/١(‏ 


(۳) انظر: «زاد المسیر» لابن الجوزي (4۱۳/۱). 


۱1 الربانیون . . قدوة وعمل 


جهاده حتی آتاهم الیقین'''. 

وهکذا یکون من الممتنع بل من المحال لبشر من الله عليه بالوحي 
0 ٘۷ ۷ 
یقول هذا الرسول للناس  :‏ کون ريني يما نتم تمَلْمُونَ الکتب وا 
کشر سوق . 

والملاحظ هنا: أن القول ترك - واللہ آعلم - قبل # کون استغناءً 
بدلالة الکلام عليه كما يقول الامام الطبري”" . 

وإذا کان الأمر کذلك : فأين هذه القولة المشرقة الهادية: ۶ كا 
رن € من تلك القولة المظلمة العاتية المحال وقوعها من الرسول» 
وهي : « کنو مب‌ادا لِى من دون الو ۹ء نعم أين هذه من تلك؟! وسبحان 
من آنزل على عبده محمد اة الفرقان ولم یجعل له عوجًا . 

ولا یخفی أن هذه المقابلة بين المقولتین كما جاءت في الأسلوب 
القرآني المعجز : بالغة الدلالة على عظم موقع الربانيين في ذوات أنفسهم. 
وفي إصلاح شؤون الآمة» ورفعة قدرهم عند رب العالمين» وعند من آتاهم 
الله الكتاب والحكم والنبوة» وسیڈھم وخاتمهم نينا محمد صلی الله وسلم 
عليه وعليهم أجمعين 


)١(‏ انظر: المصدر السابق (٦/٥٤٤)ء‏ «تفسير القرآن العظيم» (۰)۵۵/۲ «تيسير الكريم 
الرحمن في تفسیر کلام المنان» للشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (۴۹۰/۱). 

(۲) «جامع البیان» (٦/٥٤٤)ء‏ وانظر: «الوسیط في تفسير القرآن المجید» للواحدي 
(۱ «زاد المسیر» لابن الجوزي (۱/ 1۱۳). 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱۷ 


ذلك بأن العالم الرباني - كما يقول الامام ابن القیم - هو الذي لا زيادة 
على فضله لفاضل » ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد. وقد دخل في الوصف له 
بأنه ربانيٌ وصفه بالصفات التي یقتضیها العلم لأهله» ویمنع وصفه بما 
ا 

وإذا نظرنا في آقوال آهل التفسير التي يأتي ذكرها فيما بعد إن شاء الله 
وجدنا فيها القول بأن الربانيَّ منسوب إلى الربٌ؛ وهو الله سبحانه وتعالی: 
كما في قولنا: إلهينّ» والألف والنون فيه زائدتان في النسب للمبالغة» كما 
يقال لكثير الشعر طويله : شغراني + فإذا أريدت النسبة من غير مبالغة قیل : 
شعري» هذا معنی قول سیبویه . 

والمقصود أنه الكامل في العلم والعمل ؛ الشدید التمسك بطاعة الله عز 
وجل وتقواه» الحريص على تعليم الناس وتربيتهم على ما فيه خيرهم 
وصلاح آمرهم في الدين والدنیا والا- و 

وقد جاء التعبير عن ذلك بقوله تعالی : ٭ يما كس تُمَيْمُونَ الکتب وبا 
نسم ر ی بسبب مثابرتکم على تعلیم الکتاب ودراسته آي 
فراءته على الوجه الذي ينبغي» وقد فهمت المثابرة من جعل خبر کان في 
« کر 4 مضارغا وهو یکا کر تلو نوكب 4 حيث آفاد ذلك 


. تحقيق الشيخ على الحلبی الأثري‎ )500 /١( انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )١( 

ء٥٦٤٤‎ /١( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٤/٢۱۲)ء «مفتاح دار السعادة»‎ )٢( 
«الدر المصون في علوم‎ .2200/١( (إرشاد العقل السليم» لأبي السعود‎ ۰ 
تحقيق‎ )۲۷٢/۳( الكتاب المکنون) لأحمد بن يوسف المعروف ب «السمين الحلبى»‎ 
. الدكتور أحمد الخراط‎ 


۱۸ الربانیون . . قدوة وعمل 


الاستمر ار المتجدد . 


7 ات ر سے د 
إذ قال تعالی : یسا ہمز منود الککب 4 وجاء العطف بقوله : ٭ وَيمَا 


ای 


2 عم وو م 


َدَرسَونَ 9 4ء وفي ذلك إيذان باستقلال کل من استمرار التعلیم - 
کما یقول العلامة بو السعود - واستمرار القراءة بالفضل وتحصیل 
الربانیة ۳ . 

وقرئ «تعلمون» بمعنی 70 , مق ادر گنا 
قرىء «تدرسون؟ من الإدراس» بمعنی التدريس » كأكرم بمعنى کرّم . 

هذاء وقد قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ا تَعْلَمون) وباقي السبعة 
مرن 4 ور جماعد درا و عة € بالكديد على راو 
اتعملون» بالتخفيف بأنها أبلغ» وذلك أن كل سل - كما یقولون - عالم 
ولیس کل غالم معلقا ٠‏ فالوصف بالتعليم أبلغ» وبأن قبله ذكرّ الربانيين» 
والرباني يقتضي أن یلم ویْعلم غیره لا أن یقتصر بالعلم على نفسه. 
ورجح بعضهم قراءة تُمَيْمُونَ 4 بأنه لم یذکر الا مفعول واحد» والأصل 
عدم الحذف» ولانها اوفی لد ارت ن»” 7 

ومهما یکن من آمر: فان ترجیح إحدى القراء‌تین على الأخری مع 
کونهما في غاية الصحة ومتقاربتي المعنی : مراد به هنا المزید من تبيين 


.)۵۱5 ۰۵۰۱۵ /۱( انظر: «إرشاد العقل السلیم»‎ )١( 
انظر: «الدر المصون» (۰)۲۷۷/۳ وانظر: «المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز»‎ ( 
.)۱۹۲ ۰۱۹۱/۳( لابن عطية‎ 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱۹ 


الدلالة على مقومات الربانیة والصفات التي ترقی بالمرء لأن یکون في 
زمرة الربانیین . 

وبعذ : فما أعظم ما يُرى من فقه التابعي الجلیل محمد بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه المشهور ب «محمد بن الحنفیة» لابعاد قوله تعالی : 
لیما کش مود التب وَيمَا سم تسود 42 ومعرفته بأقدار الرجال 
حين قال یوم وافت المنية حبر الامة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : 
«مات اليوم رباني هذه الأمة)”'" . 

وغير خاف ما كان عليه هذا الصحابي البحر من سعة العلم ووفرة 
العقل وصدق التأله والتعبد والحرص على نشر العلم النافع والإسهام 
المتميز في بقاء التمكين للامة وتدبير شؤونها على نهج يضمن لها الخير في 
دينها ودنیاھاء ولعل من ربانيته ما تحقق له بفضل الله من دعوات الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 


.)۱۹۸/۱( انظر «الكشاف» للزمخشري:‎ )١( 


89 الربانیون . . قدوة رعمل 


ولكن كونوا ربانسین 
ان 


في حديث موصول بالإشارة إلى واحد من أقوال العلماء المتعددة في 
صفة من يستحق أن يقال له: رباني» وهو أن الربانيَ منسوب إلى الرب 
سبحانه وتعالى» وزيدت الالف والنون مبالغة في هذه النسبة» كما قالوا: 
رجل شعراني إذا بالغوا في وصفه بكثرة الشعر وطوله.. في حديث 
موصول بذلك: تجدر الإشارة إلى أن علماءنا لم يألوا جهدًا في البيان عن 
هذا القول» والكشف عن وثيق علاقته بقول الله جل شأنه : ٭ ول كوأ 
تع یکا کم شر التب ویما کش درو € . 

ها نحن آولاء نجد عند صاحب «الکشاف» عند الكلام على قوله 
تعالی : # ولك وا رب «ولكن یقول # ونوا رین » والرباني 
المنسوب إلى الرب بزيادة الالف والنون كما یقال : رقباني ولحياني» وهو 
الشدید التمسك بدین الله وطاعته . 

وعن محمد بن الحنفية أنه قال حين مات ابن عباس : الیوم مات رباني 
هذه الأمق وعن الحسن : ربانیین : علماء فقهای وقیل : علماء معلمین» 
وکانوا یقولون : الشارع : الربانييٌ العالم العامل المعلّم» . 

وحول قول الله جل وعلا: یما کشر موم الک نت اب تا کدستر 


)١(‏ انظر: «الکشاف» (۰)۱۹۸/۱ «القاموس المحیط»؛ مادة (شرع). 


الربانیون . . قدوة وعما ۲١‏ 


مقن » نجد او رکا کم ہیں ما کنتم عالمین» رسب کونکم 
دارسین للعلم آوجب أن تکون الربانية التي هي قوة التمسك بطاعة الله 
تعالی مسبّبة عن العلم والدراسة» وکفی به دلیلا على خيبة سعي من جَهّد 
e‏ جمع العلی ثم لم یجعله ذريعة إلى العمل ؛ فکان 
مهم من غرس شجرة حسناء تومقه بمنظرهاء ولا تنفعه بشمرها. وجرى 
التنبيه على أن ا فلس ا وف تطلمو اس الگ 

وقد أشرت فيما سبق من القول إلى محاولة العلماء الاهتداء باختلاف 
القراءة في هذه الكلمة إلى الأبعاد التي تشرق بها الآية الكريمة» حيث تبدو 
الربانية هي المحور المبارك للكلمة الهادية فيها . 

رر یں یپ سا 
من القراءة» أي کرت فا O E‏ سی المدر هي كنا 
يجوز أن يكون معنی # يَدَرسَونَ 3 بالتخفیف : تدرسونه على الناس كما 
في قوله تعالى : وف فرفته (نقرام عل الئاس عل مکبِ وله زیا 3 4ء 
فيكون المعنی : تدرّسون من التدریس 

وفي هذا التنصيص على العلم والتعليم والدرس والتدریس للكتاب» 
وبيان أن الرباني إنما يكون ربانيًا بهذا السبب المكين : توكيد لوجوب العمل 
بالعلمء وطاعة الله تعالى ومراقبته في درسه وتربية الناسل على حقائقه الهادية 
إلى ما فيه خير الدنيا والدين» والنجاة من عذاب الله يوم يقوم الأشهاد 


(۱) «الكشاف»: (۱۹۸/۱). 
(۲) سورة الإسراء الایة: ۰۱۰ 


۲۲ الربانیون . . قدوة وعمل 


ولا يسأل حميم حميمًا. 

وعندما يرقى العالم إلى هذه المنزلة تكلؤه العناية الربانية» ويكون في 
علمه وعمله وتربيته على نور من ربه. صحيح النسبة إلى مولاه رب 
العالمين؛ وهذه سبيله لان يكون ‏ بفضل الله - ربانيًا يربي بالكلمة والعمل 
والقدوة» وفي ذلك ما فيه من الخير له» ولمن يقوم بتعليمهم وتربيتهم على 
هذا النهج الحكيم الذي تظلّه الربانية في سمڑھا ونفاذها في كل ميدان . 

وحاجة الآمة متجددة إلى ذلك دائمّاء الأمر الذي يوجب الإعداد 
المنهجي القويم . 

آما من آعرض عن هذا النهج الذي رسمه القرآن في توثيق الصلة بين 
طاعة الله بالعمل بالعلم وتربية الناس على ذلك وبين استحقاق أن يكون 
العالم الدارس من الربانيين : فقد باء بالخسران وانقطاع النسبة بينه وبين ربه 
رب كل شيء ومليكه أرحم الراحمين . 

جاء في «الکشاف» في معرض الاستنباط من الاية : «وفيه أن من علم 
ودرّس العلم ولم يعمل به فليس من الله في شيء» وأن السبب بينه وبين ربه 
منقطع ؛ حيث لم يثبت النسبة إليه إلا للمتمسکین بطاعته »۲ . 

وفي شأن هذا التمسّك الذي يكون مرقاة صاحبه إلى مرتبة الربانيين» 
يطالعنا ما نقل العلامة القاسمي في كتابه «محاسن التأويل» عن المفسّر 
القاشاني إذ يقول : 9 وین ونوا ريع أي منسوبين إلى الرب لاستيلاء 


( انظر: «الكشاف» (۱۹۸/۱). 


الربانيون. . قدوة وعمل ۲۳ 


الربوبية عليهم » وطمس البشرية بسبب كونهم عالمين عاملین معلمين تالين 
لكتب الله » أي كونوا عابدين مرتاضین بالعلم والعمل والمواظبة على 
الطاعات» حتی تصیروا ربانیین بغلبة النور علی الظلمةه۳؟ . 

وفي خطوة آخری على ساحة التفسیر لنسبة الرباني إلى الرب سبحانه» 
وأن الألف والنون زیدتا للمبالغة في هذه النسبة؛ نقع على ما يفهم منه أن 
النسبة كائنة لعلم الرب جل شأنه» وأن الزيادة المومی إليها حصلت لهذا 
التخصیص . جاء في «الدر المصون في علوم الکتاب المکنون» للعلامة 
السمین الحلبي : «وقال سیبویه : زادوا ألما ونونًا في الرباني» إذا آرادوا 
تخصيصًا بعلم الرب دون غيره من العلوم» وهذا كما قالوا: شعراني» 
ولحياني» ورقباني»”" . 

والذي عند ال مام ابن القیم في «مفتاح دار السعادة» : «قال سيبويه : 
زادوا ألا ونونًا في الرباني إذا آرادوا تخصيصًا بعلم الرب تبارك وتعالی» 
كما قالوا: شخراني ولحياني»”" . 

ثم قال ابن القیم : «معنى قول سيبويه ‏ رحمه الله أن هذا العالم لما 
نسب إلى علم الرب تعالى الذي بعث به رسوله وتخصّص به نسب إليه دون 
سائر من علم علمًا»“» ثم نقل قول الواحدي في كتابه: «التفسير 
الوسيط»: افالربانی على قوله - يعني سیبویه - منضوب إلى الرب على 


.)۸۷۳/4( انظر: «محاسن التأويل» للقاسمي‎ )١( 
«الدر المصون» (۲۷۸/۳)۔‎ )۲( 

(۳) «مفتاح دار السعادة» /١(‏ ٤١٦)۔‏ 

.)4۱۰/۱( المصدر السابق‎ )٤( 


۳ الربانیون . . قدوة وعمل 


معنی التخصیص بعلم الرب» أي يُعلم الشريعة وصفات الرب تبارك 
۶ ۱ 

ولا نعدم أن نجد ما هو قريب من هذاء ولکن مع توجیه إلى علو الهمة 
في متابعة طریق الرب سبحانه الذي جاء في تنزیله الحکیم» وسنة نبیه 
المصطفی عليه الصلاة والسلام؛ ففي آعقاب الکلام على قوله تعالی : 
« ما ان لش أن يُوْييَهُ له الكتنب والعکم وَالشُبوَة شم قو لاکاس کون 
ادا کی من دزن الو . 


۲ با 


نجد عند العلامة البقاعي في «نظم الدرر» : «ولما ذکر ما لا یکون له 
اه له فا « ولک کرو رن 4 أي کو ار آي 
تابعین طریق الرب منسوبین إليه بکمال العلم المزیّن بالعمل . 

والالف والنون زیدتا للایذان بمبالغتهم في العلم ورسوخهم في العلم 
اللدني فان الربانيٌ هو الشدید التمسك بدین الله سبحانه وتعالی وطاعته . 

وبعد أن استشهد لشدة التمسك هذه والطاعة بكلمة محمد بن الحنفية 
يوم مات الصحابي البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «الیوم مات 
رباني هذه الآمة»» قال رحمه الله : « یا کم مود لكب أي بسبب 
كونكم عالمين بالكتاب معلمين لەء «ویما کش تَدَوسُونَ 3 * فان فائدة 
الدرس العلی وفائدة العلم العمل» ومنه الحث على الخير والمراقبة 
للخالنق» ‏ . 


.)4۵1/۱( االتفسیر الوسیط» للواحدي‎ )١( 
.)10۸/4( «نظم الدرر» للبقاعي‎ )٢( 


الربانیون . . قدوة وعما ۳۵ 


وللزجاج رحمه الله کلمات عذاب حول ما نحن بصدده من قوله تعالی : 
8 وکن كوا رس 4 الآية» لا غنی عن ایرادها. وهي قوله: «ومعنی 
الکلام : لیکن هدیُکم ونیتکم في التعلیم هدي العلماء والحکماء؛ لان 
العالم إنما يستحق هذا الاسم إذا عمل بعلمه»۳. 


.)5١5/١( انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي‎ )١( 


۳۹ الربانیون . . قدوة وعمل 


ولکن کونو! ربانیسین 
- ۳۔ 


التصور الصحيح لمنزلة الرباني ورسوخه في العلم والعمل والتربیة 
۳۷ لچ ےہ ا 
٠‏ 2 5 می + لے رو رد صم ر ہش قرو 
في سورة آل عمران ٭ ولك ووأ ر یما کشم تُمَيْمُونَ الکتب وَيمَا كس 
درسو 472 أوحی إليهم اا ا مد 
وعطائها على ساحة النسبة في كلمة «الرباني»» والصفات التي لابد من 
ا ت ویک عچد فی بت 
الريائبية: 

ولم يقتصر الأمر في ذلك على عصر دون عصر وفك وا نافيا سيق 
من القول نثارات من الضياء عند علمائنا السابقين الذين ذهبوا إلى أن النسبة 
فی كلمة «الربانی» كائنة إلى الرب سبحانه وتعالى أو إلى علمه وشدة 
التمسك بدينه الذي شرحه للعباد . 


ونحن اليوم على موعد مع کلمات معاصرة في تفسير الآية تؤكد ما 
ذهب إليه بعض من سبق يرحمهم الله » ولكن بمزيد من تعليل العلاقة بين 
العلم والربانية» وضرورة التقيّد بوجوب العمل بالعلم في ظل التوجه 
الخالص إلى الله تبارك وتعالى بعيدًا عن الشوائب» وتوکید أن العمل 
الصحيح لا يكون إلا بالعلم الصحيح؛ فإذا توافر للعالم بالمعنى الصحيح 
العمل بالعلم وشدة التمسك بالدين» والحرص على نفع الأمة بالتربية 


الوباتيون: ٠‏ قدوة وغل ۳۷ 


والتدریس وفق النهج الرباني» کان ذلك السلّم المبارك الذي يرقى بهذا 
العالم العامل إلى درجة الربانية والقرب من الله عز وجل . 

هذا صاحب «تفسیر القرآن الکریم؛ الشهیر ب «المنار» یطالعنا - رحمه 
الله وهو ینظر في قوله تعالی : ظ لیکن موا رت یما نتم َو التب 
وکا تم موم € بقوله هناك : اوا از ي ا 
الكتاب والحكم والنبوة بأن یکونوا منسوبین إلى الرب مباشرة من غير 
توسطه هوء ولا التوسّل بشخصه وإنما يهديهم إلى الوسيلة الحقيقية 
الموصلة إلى ذلك» وهي تعليم الكتاب ودراسته؛ فبعلم الكتاب وتعليمه 
والعمل به يكون الانسان ربانیّا مرضيًا عند الله تعالى ؛ فالكتاب هو واسطة 
القرب من الله تعالى» والرسول هو الواسطة المبلغة للکتاب؛ كما قال 
تعالی  :‏ إِنَّعَكَكَ یک کم ۱۹ 1 

وتسلمنا هذه السطور إلى قول الشیخ محمد عبده غفر الله له : «آفادت 
الآية أن الانسان یکون ربانيًا بعلم الکتاب ودرسه وبتعلیمه للناس ونشره؛ 
ومن المقرر أن التقرب إلى الله تعالی لا یکون إلا بالعمل بالعلم والعلم 
الذي لا یبعث على العمل لا يعد علمًا صحيحًا ؛ ان الملم الصحیج ما کال 
صفة للعالمء وملكة راسخة في نفسه وإنما الأعمال آثار الصفات 
والملکات : والمعلم يعبر عما رسخ في نفسه ومن لم يحصّل من علم 
الکتاب الا صورًا وتخیلات تلوح في الذهن» ولا تستقر في النفس لا يمكن 


)۱ جزء من قوله تعالی في سورة الشوری» الاية 1:۸  :‏ هن مواقم ماک عَم حفيظا 
1 عبت اكم . 


(۲) انظر: «تفسير القرآن الحکیم» الشهير ب «المنار» (۳۸/۳). 


۳۸ الربانیون . . قدوة وعمل 


أن یکون معلمّا له يُفيض العلم على غيره» كما أنه لا يكون عاملاً به على 
۹۹8 189 گب" 

والمراد - کما یقول صاحب التفسیر -: آن العلم لما کان یستلزم 
العول ہی یت ہس که سر وت العام 
عندما يعلّق الجزاء على العمل ؛ لأن العمل الصحيح لا يكون إلا عن العلم 
الصحيح ؛ فتارة يُذكر الملزومء وتارة يُذكر اللازم» ولكل مقام مقال”" . 

والحق أن هدي الكتاب العزيز في هذه القضية التي تقوم على توثيق 
الارتباط بين العلم والعمل والإخلاص في تعليم الناس الكتاب وتربيتهم 
على منهجه القويم» وبين الظفر بأن يكون الرجل من الربانيين: كان عظيم 
الأثر في العالم الإسلامي عبر العصور على اختلاف الأقاليم والبقاع» وقد 
عمل عمله فيمن أنار الله عقولهم وقلوبهم بالعلم النافع للأمة في دينها 
ودنياهاء وبصائرهم في وضع الأمور مواضعها والإخلاص فيهاء حتى إنك 
لترى طريق الربانية ممهدًا ‏ بتوفيق الله لهؤلاء العلماء العاملين الأبرار في 
نور الكلمة الهادية في التنزيل الحكيم» وسنة المصطفى وسيرته المطهرة 
عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 

یحدثنا القاضي عياض اليحصبي المتوفى سنة أربع وأربعين وخمسمائة في 
كتابه القيّم «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» عن أبي محمد عبد الله بن 
عبد الرحمن النفزي الذي كان يسكن القيروان» والمتوفى سنة ٦۳۸ھ‏ 


.)۳٣۸ /۳( المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۶۸/۳( المصدر السابق‎ )۲( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۲۹ 


فیضعنا آمام طاقة فاعلة من الخیر جمعت کل العناصر الموثرة» على طريتي 
سداها ولحمتها العلم والعمل والصلاح والتقوی» والحرص على نفع 
المسلمین مع الزهادة في الدنياء وشدة الخوف لیوم الحساب . والنفزي 
نسبة إلى نفزة مدينة بالمغرب بالأندلس . قال ياقوت الحموي في «معجم 
البلدان) : کے الها أبو محمد عبد الله بن أبي زيد الفقيه النفزي» ان 
الائمة على مذهب مالك وله تصانیف"۳؟. 

بلغ آبو محمد من العلم مبلغ أن یقول فيه الشيرازي : کان يعرف بمالك 
الصغیر ؛ إذ کان إمام المالكية في وقته وقدوتهم. وجامع المذهب. وشارح 
آقواله. وکان واسع العلم كثير الحفظ والروایةء وقَّانًا عند الدليل» منصفا 
رجَاعًا إلى الحق تحت سلطان النصوص الهادية في الکتاب والسنةء بصيرًا 
بالرد على آهل الأهواء والمبتدعین» ویجمع إلى ذلك مثابرته على نشر 
العلم النافع » وتربية الناس على هدي الشريعة» ومکارم الأخلاق والصبرٌ 
على ذلك . قال أبو عبد الله الميورقي: اجتمع فيه العلم والورع والفضل 
والعقل» شهرته تغني عن ذکرہ'''. 

من مؤلفاته الكثيرة: كتاب النوادر والزيادات على المدونة» مشهور 
وكتاب مختصر المدونة مشهور» وعلى كتابيه هذين ‏ كما يقول القاضي - 
المعول بالمغرب في التفقه» وكتاب الاقتداء بأهل السنةء وكتاب الثقة 
بالله» والتوكل على الله . 


.)۲۹۱/۵( «معجم البلدان»‎ )١( 
.)1۹۶ ۰8٩۹۳ /۲( انظر: «ترتيب المدارك»‎ ( 


۳۶ الربانیون . . قدوة وعمل 


وكم هو نافع حقّا على طريق التربية بالقدوة والعمل : أن لا يُفتقد الأدب 
والتواضع عند العالم وهذا ما نجده عند أبي محمد . قال القاضي عياض : 
ذكر أنه دخل يومًا على أبي سعيد بن أخي هشام ‏ كذا - يزوره» فوجد 
مجلسه محتفلاً؛ فقال له: بلغني عنك أنك آلفت كتبًا. فقال له: نع 
أصلحك الله. فقال له: أسمع مسألة؟ قال له أبو محمد: اذكر أصلحك 
الله فان أصبثُ أخبرتناء وان أخطأث علمتنا. فسكت أبو سعيد ولم 
E‏ 

وما من ريب في أن أفضل ما يزين العالم الرباني» ومن بتصدّی - على 
بصيرة - للتربية النافعة والإصلاح : خشیة الله تبارك وتعالی؛ ومراقبته في 
السر والعلن . 

وهذا ما قالوه من أن النسبة إلى الرب سبحانه وتعالى في قوله جل 
شانه: «#ولکی روأ رین © شدة التمسك بالدین القائمة على العلم 
واستنارة البصيرة؛ فذلکم هو السبب المبارك الذي يديم صلة العبد بربه 
الکریم المنان الذي یعلم السر وأخفی؛ وهذا ما نجده في سلوك الشیخ 
أبي محمد رحمه الله » ولا نزكي على الله أحدّاء وکان هذا لونًا من آلوان 
التوجیه العملي» والتربية بالتأسي والاقتداء . 

قال آبو القاسم اللبيدي: اجتمع عیسی بن ثابت العابد بالشیخ آبي 
محمد فجری بینهما بکاء عظیم وذکر لله عز وجل » فلما آراد فراقه» قال له 


)١(‏ المصدر الا 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۱ 


عیسی : آرید أن تکتب اسمي في البساط الذي تحتك٠‏ فاذا رأیته دعوت 
لي » فبكى أبو محمد وقال : قال له تعالی : 2 له مدال لیب می 
92 ای َم فهبني دعوت لك اقا ما ا 

ی اما ریم سس کا 
على السبیل المرضية لله عز وجل على حالاته کلھاء والحمد لله رب 
العالمین . 


(۱) المصدر السابق (4۹1/۲). 


۲ الربانیون . . قدوة وعمل 


ولکن كونوا ربائنيين 
8 


منهجية البحث العلمي الأمين عند علمائنا - أجزل الله مثوبتھم - على 
صعيد النظر في آي التنزيل الحكيم ابتغاء الوصول إلى دلالة النص على 
المعنی المراد قدر الطاقة» وذلك من أجل البيان والتد والعمل 
والتذگر هذه المنهجية - بدقتها وشمولها - آسهمت ۔ والله أعلم ‏ في تعدد 
الأقوال عند الاجتهاد في تبيّن معنی الكلمة» أو العبارت أو الاية نیما لم 
يفسّره قران ولا حديث؛ خصوصًا وأن الاختلاف في التفسير عند الصحابة 
والتابعین هو في العم الأغلب ‏ اختلاف تنوُع لا اختلاف تضادء كما بین 
ذلك بالادلة شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ يرحمه الله » وهذه القضية برمتها 
لا يُنسى معها أمرُ اللغةء وسببُ النزول» واختلاف القرأة في قراءة كلمة 
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وسباق. وما إلی ذلك . 

وددت أن تكون هذه الاشارة العجلی ؛ عروة تصلنا مرة أخرى بالكلام 
على النسبة في كلمة «رباني» التي هي مفرد كلمة «الربانيين»» الواقعة في 
قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: ## ولیک ونوا رین یما کسر 
تُمَيْمُونَ اكب ويمَا نتم درسو :42ء كما تصلنا بالكلام على الصفات 
التي تمليها هذه الآية في تحقيق هذا النسب العظيم . 

وذلك لما لهؤلاء الصفوة في المجتمع المسلم - وهم يسهمون في 


الربانيون. . قدوة وعمل ذا 


التمكين للحياة الاسلامية - من أثر بالغ الأهمية في البناء المتكامل للفرد 
والجماعة في شتى الميادين» بدءًا من التربية والتعلیم» والإعداد الصالح 
للإنسان المسلم ذكرًا كان أو أنثى» وانتهاءً بالإسهام المنهجي الحكيم في 
تدبير شؤون المسلمين في دينهم ودنياهم على النحو الواضح السليم . 

وفي ضوء ذلك يقودنا ما رآه بعض العلماء من أن الربانيّ منسوب إلى 
الرب سبحانه وتعالی ؛ لن العلم مما يطاع الله به» وأن الألف والنون زیدتا 
للمبالغة في هذه النسبة جريًا على معهودات العرب في لغتنا العربية 
المجيدة؛ لأن القرآن قد نزل على معهودات العرب في الخطاب . 

يقودنا ذلك إلى قول آخرء قوامه أن الربانیٌ منسوب إلى الربٌ الذي هو 
المصدر بمعنى التربية» وهو الذي یرب العلم - أي يجمعه ويتعلمه ويعلّمه - 
كالحكيم» قال الراغب الأصفهاني: وقيل: منسوب إليه وهو معناه رب 
نفسه بالعلم» وکلاھما في التحقيق متلازمان؛ لآن من رپ نفسه بالعلم فقد 
رپ العلم» ومن رب العلم فقد رب نفسه به" . 

وجنح إلى ذلك آبو العباس آحمد بسن يوسف الحلبي 
الشافعي المعروف ب «السمين»» والمتوفی سنة ست وخمسین 
وسبعمائة» وهو ما نجده في کتابه «عمدة الحفاظ في تفسیر آشرف 
الألفاظ»؛ حيث قال هناك: «والربانیون جمع رباني منسوب إلى لفظ 
الرب بمعنی التربیةء وذلك أن العلماء یربون العلم» أي یصلحونه 
ویتعلمونه» ثم یرّبون الناس به فیعلمونهم كما تعلموا. ویصلحونهم كما 


(۱) «مفردات آلفاظ القرآن» للراغب الأصفهانی ص۰۳۳ 


۳٤‏ الربانیون. . قدوة وعمل 


صلحوا هم به» وهم الذين يربون بصغار العلم قبل كبارهاء فهو من لفظ 
التربية ومعناھا؛'''. 

والملاحظ في كلامه أن يَرُبُون من الإصلاح والإتمام» والجمع بمعنى 
تون . قال الجوهري في «الصحاح»: رب فلان ولده یرثه ری وریبه 
وترّھ بمعنی أي : ریاه»۳۳. 

بقي أن نقول : هنالك اتجاه ثالث عمدته أن «الرباني» منسوب إلى 
الریّان» وهو ما ذهب إليه المبرد؛ إذ نقل عنه قوله : «الربانیون: آرباب 
العلی واحدهم ریّان من قولهم: ربّه یره فهو ربّان إذا دبّره وأصلحه؛ 
فمعناه على هذا: یدبرون آمور الناس ویصلحونها» والالف والنون 
للمبالغة» كما قالوا: ریّان وعطشان» ثم ضمت إليها ياء النسبة» كما 
فالوا : لحياني» ورقباني وجمّاني)”" . 

والملاحظ أن کلام المبرد - رحمه الله - یتسع فيه معنی الربان للتربية 
والاصلاح مع التعليم» وذلکم هو العمل بالعلم على حقيقته» ومن هنا قال 
الامام القرطبي : «فمعنی الرباني: العالم بدین الرب الذي يعمل بعمله؛ 
لانه إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالمء فالرباني يعمل بالعلم في نفسه 
ویعمل به في تعلیم الناس وتربيتهم على الخير» ودعوتهم إلى ما فيه 


)١(‏ ص ۱۹۲ منه. 

۰۲۷۵/۳( «الصحاح للجوهري» مادة (ربب) (۰)۱۳۰/۱ وانظر: «الدر المصون»‎ )٢( 
. للسمین الحلبی‎ )٦ 

(۳) وانظر: «الجامع لأحکام القرآن» للقرطبي (4/ ۱۲۲). 


الربانیون . . قدوة وعما ۳۵ 


المصحلة المرعية في عاجلهم وآجلهم ودنياهم ودینهم»۳. 

والقول بنسبة الرباني إلى الربّان مع هذا التوسع والشمول في آبعاد 
الکلمة ومرامیها: هو ما ذهب إليه شيخ المفسرین الطبري وآوسعه بیان 
وجری على هذا السنن آخرون من العلماء! 

قال أبو جعفر : «وآولی الأقوال عندي بالصواب في «الربانیین» آنهم 
جمع «رباني» وآن الربانيٌ : المنسوثٌ إلى الریّان الذي يرب الناس» وهو 
الذي یصلح آمورهم ویریُھا ویقوم بهاء ومنه قول علقمة بن العبد : 
وكنث امرءا آفضت إليك ربابتي وقبلك ربتني فضعت رُبوب 

يعني بقوله : «ریتني» : ولي آمري والقیام به قبلك من يرنه ویصلحه 
فلم یصلحوه ولکنهم آضاعوني فضعت ۳ . 

يقال منه: «ربٌ آمري فلان يربّه وهو رابّه» فإذا ريد به المبالغة في 
مدحه قيل : هو ربّان) . . . 

إلى أن يقول: «فإذا كان الأمر كذلك على ما وصفنا: وكان «الربّان» 
ما ذکرناء و«الرباني» هو المنسوب إلى من كان بالصفة التي وصفت . وكان 
العالم بالفقه والحكمة من المصلحين يربٌ أمور الناس بتعليمه إياهم 
الخيرء ودعائهم إلى ما فيه مصلحتھمء وكان كذلك الحكيم التقي لله 
والوالي الذي يلي أمور الناس على المنهاج الذي وليه المقسطون من 


)١(‏ المصدر السابق /٤(‏ ۱۲۲)ء «الفتوحات الإلهية» لسليمان الجمل (۲۹۱/۱) مع تفسير 
الجلالين. 
(۲) انظر: «جامع البيان في تأويل آي القران» .)٤٤٥/٦(‏ 
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المصلحین آمور الخلق بالقیام فیهم بما فيه صلاح عاجلهم واجلهم 
وعائدة النفع عليهم في دينهم ودنیاهم» کانوا جميعًا یستحقون أن یکونوا 
ممن دخل في قوله عز وجل  :‏ و لین موا رز . 

ف «الربانیون» دا هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدین والدنیا؛ 
ولذلك قال مجاهد: «وهم فوق الأحبار»؛ لأن الأحبار هم العلمای 
و«الربانئ» الجامع إلى العلم والفقه. البصر بالسياسة والتدبیر والقیام 
بآمور الرعیةء وما بصلحهم في دنياهم ودینهم»۳. 

هذاء ویسلمنا القول في شأن هذه النسبة في كلمة «رباني» إلى ما ورد 
في الآثار من صفات من يستحق أن يقال له : رباني» وهي صفات تلتقي مع 
تعليل النسبة المذكورة من حيث السعه والشمول» فقد روی الطبري بسنده 
عن آبي رزین مسعود بن مالك الازدي من عدة طرق : « کونوا رین 3 
حکماء علماء» وفي رواية له عن الحسن البصري: کونوا فقهاء علما 
وعن مجاهد والسدي : حکماء فقهاء» وعن قتادة : کونوا فقهاء علما 

وها ذکر من الحکماء الفقهاء» والفقهاء العلماء هو المروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وابن مسعود رضي الله عنه » وسعید بن جبیر » وفي 
رواية عنه : حکماء أتقیاء كما روی شيخ المفسرین عن ابن زید : الولاة 
والاحبار العلماء . 


ویری مجاهد أن الربانیین فوق الأحبار» وهو ما رأيناه في کلام الطبري 


.)۵1۳ - ٥٤١٥ /٦( «جامع البیان»‎ )١( 


الزبانیون: ‏ اقلوه وحمل ۳۷ 


قال آبو عبيدة : سمعت عالمّا یقول : الربانی العالم بالحلال والحرام» 


والأمر والنهی» والعارف بأنباء الأمة وما كان وما يكون يعني ما جاء في 
الأخبار الصادقة_والله علم ۲ . 


وجاء في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : «وروي عن النبي يك أنه 
قال: «ما من مؤمن ذكر ولا أنثى» حر ولا مملوك إلا وله عز وجل عليه حق 
أن يتعلم من القرآن ويتفقه في دينه) ثم تلا هذه الآبة : « وکن ونوا َكنع 
الآية . رواه ابن عباس رضي الله عنهما»”'" . 

وجميل قول ابن عطية بعد ذكر عدد من الآثار المتقدمة: «فجملة ما 
يقال في الرباني أنه العالم بالرب والشرع. المصيب في التقدير من الأقوال 
والأفعال التي يحاولها في الناس»” " والله الموفق . 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجیز» لابن عطية (۱۹۰/۳ء ۱۹۱)ء «الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبى .)١57/5(‏ 

(؟) المصدر السابق (٤/۱۲۲ء‏ ۱۲۳). 

(۳) انظر: «المحرر الوجيز» (۱۹۱/۳)ء «البحر المحیط» لأبي حيان الأندلسي (۵۳۰/۲). 
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ولکن كونوا ربانیین 
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وقفتنا الرحلة السابقة مع الروايات المأثورة عن بعض الصحابة 
والتابعين وأقوال العلماء الأولين في شأن البيان الجليّ للنسبة في كلمة 
«الربانیین»» وصفات من یستحق أن پشمله قول اه تعالی + ولكن كوأ 
رمن يما كش مود الککب ويما کشم ندرسود) . . . وقفتنا هذه الرحلة 
على مدی الأهمية المعطاة للوقوف على المعنی المراد في هذه الاية 
الكريمة» ودقة التصور لابعاد المدلول لكلمة الرباني» وما تتسم به من 
شمول للتعلم والتعلیم» والتربية والتدریس وسياسة الامور على منهج 
سوي يحمل للناس الخیر والرفعة في عاجلهم وآجلهم » ودنیاهم ودينهم . 

وهذا الأمر الجلل في حياة الامة جدیر بکثیر من الجدية في ایجاد هذه 
النخبة» والعناية الايمانية المنهجية في |عدادها كيما تدي رسالتها على 
الوجه المطلوب . 

ولیس بدعا أن يأخذنا هذا التنوّع والشمول في الروایات والأقوال إلى 
معنى إيضاحي اخر نجده في «الجامع الصحیح» للإمام البخاري تعريفا 
للرباني . ذلكم ما نقع عليه في «كتاب العلم» هناك» من قوله- يرحمه الله : 
(بابٌ: العلمٌ قبل القول والعمل» لقول الله تعالی  :‏ فَأَعلر نم لا لا 
اللہ کچ فبداً بالعلم» وأن العلماء هم ورثة الأنبياء» ورّثوا العلمء من أخذه 
أخذ بحظ وافر» ومن سلك طریقا يطلب به علمًا سهل الله له طریقا إلى 
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الجنة. إلى أن یقول : وقال ابن عباس : «کونوا ربانیین حکماء فقهاء» 
ویقال : «الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل کباره»)۲ . 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن هذا الاثر عن ابن عباس رضی الله عنهما 
الذي رواه البخاري معلقًا بدون سند ولكن بصيغة الجزم «قال ابن عباس» 
قد وصله ابن أبي عاصم آیضا بإسناد حسنء والخطيت باسناد آخر حسن 
كما يقول الحافظ ابن حجر في «الفتح»۳ . 

وتفسير الحبر ابن عباس «الرباني» بأنه الحكيم الفقیه. وافقه عليه ابن 
مسعود فيما رواه إبراهيم الحربي في غريبه عنه بإسناد صحیح ۰۲۳ وضمٌ 
الحكيم إلى الفقيه منه رضي الله عنه : له دلالته العظيمة التي لا تخفى . 
الرب» أي الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل» كما أورد 
قول أحمد بن يحيى الشیبانی المعروف ب «ثعلب»: «قيل للعلماء «ربانیین» 
لأنهم يربون العلم أي يقومون به وزيدت الألف والنون للمبالغة» ثم قال : 
«والحاصل أنه اختلف فی هذه النسبة هل هی نسبة إلى الرب أو إلى التربية» 
والتربية على هذا للعلم» وعلى ما حكاه البخاري لتعلمه» . 
البخاري؛ وما ذكره الحافظ عن أن النسبة فى كلمة «الربانی» هل هی نسبة 


.)١5١ ۰۱۵۹/۱( انظر: «الجامع الصحيح مع فتح الباري»‎ )١( 
.)١5١ /۱( انظر: «فتح الباري»‎ )٢( 
.)١5١ /١( المصدر السابق‎ )۳( 
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إلى الرب أو إلى التربیةء هو تلخیص لهذا التفسير المومى إليه. قال في 
كتابه «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» وهو يشرح كلام ابن 
عباس : «كونوا ربانيين حكماء فقهاء»: «قوله: «ربانیین» منسوب إلى 
الرب؛ وأصله ربيون» فزيدت الألف والنون للتوكيد والمبالغة فى النسبة 
وسموا «ربانيين» لآنهم منسوبون إلى الرب تبارك وتعالی» كأنهم 
لإخلاصهم آنفسهم لله تعالى» وشدة تعلقهم بربهم» و 710 ال 
الرب. أو لأنھم يربون العلم» أي يقومون به» يقال لكل من قام بإصلاح 
شيء : قد ربّه یره . 

وهنا ما بذ من التنبيه على ما سبقت الاشارة إليه من تقرير أن العمل 
بالعلم هو الأصل في تلكم الفضائل التي توحيها كلمة «الربانيين» في النص 
القرآني» وقد أورد الإمام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» قول أبي عمر 
الزاهد : «سألت ثعلبًا عن هذا الحرف -وهو الرباني -؟ فقال : إذا كان الرجل 
عالمًا عاملا معلمًا قیل له : هذا رباني ؛ فان حرم من خصلة منهاء لم نقل له : 
ریّانی»۲۳. وهذه الکلمات الزاکیات من ثعلب تکمل ما نقله عنه صاحب 
(الفتح» ی 

وکثيرة نقول المصادر عن آهل البصيرة : أن الرباني هو العالم الراسخ 
في العلم والدین أو أنه العالم العالي الدرجة العامل المعلم الذي يبتغي 


(۲) «مفتاح دار السعادة» لابن قيم الجوزية .)5٠5/١(‏ 
(۳( انظر ما سبق ص۳۹ وانظر : «عمدة القاري شرح صحيح البخاري! للبدر العيني (۲/ 4۳). 
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بعلمه وتعلیمه ودلالة الأمة على الخیر وجه الله تعالی"۲۳. وقال ابن 
الأعرابي : لا يقال للعالم : رباني حتی یکون عالمًا معلمًا عاملا . 

ولابد أن یستوقفنا قول الامام البخاري: «ویقال: الرباني الذي يربي 
الناس بصغار العلم قبل کباره» فهذا دلیل الاهتمام بالتدرج التعليمي 
والتربوي عند هذا العالم. والحكمة العالية في اتباع المنهج السلیم تربية 
وتعليمًاء الأمر الذي یکشف عن العلاقة الحميمة بين تعلیم العلم وتربية 
الناس على العمل ہما یتعلمون . 

والمراد بصغار العلم - كما یقول العلماء -: ما وضح من مسائلی 
ویکباره : ما دق منها . وقیل : یعلمهم جزئیاته قبل كلياته» أو فروعه قبل 
أصوله» أو مقدماته قبل مقاصده. وکل هذا من الاسلوب الحکیم في 
مراعاة المرحلة الزمنية التي يمو بها المتلقي» والعمل على إيصال 
المعلومة» والتربية علیها من آیسر طریق . 

وبعد» فالنسب متصل بين هذا المتحدّث عنه وبين تفسیر ابن عباس 
للرباني بالحکیم الفقیه؛ إذ الحکمة صحة القول والعقد والفعل» وقیل : 
الحكمة الفقه في الدین بالمعنی اللغوي وهو آعم من المعنی الاصطلاحي ؛ 
وقیل : الحكمة معرفة الأشياء على ما هي عليه . والفقه : الفهم لغة والعلم 
بالاحکام الشرعية من آدلتها التفصيلية اصطلاخا؛ فإذا انضم إلى ذلك شدة 
التشسا: الد :و الاغلاصن لزت افا فق کته الت عل طرف 


(۱) انظر: «الجامع لأحکام» القرآن للقرطبي (۰)۱۲۲/4 «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۰100 
٩‏ لسان العرت» مادة (ریب) (1۰67/۱). 
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سعادة الو 0 ۰ 


وبعد» فتجدر الإشارة مرة أخرى إلى أن قولة ابن عباس رضي الله عنه 
قد وافقه عليها ابن مسعود كما جرى إيضاح ذلك من قبل . ولا نعدم أن نقع 
على ما يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم بأن يكون للصفات التي 
يستحق بها المرء أن ينال شرف الربانية وجود عملي في حیاتھمء والعمل 
على تبيان أبعادها للأمة أداءً للأمانة في نقل الدين وأصول العلم النافع 
والأخلاق الفاضلة» وما به يكون المسلم على سلَّم القرب من الله عز وجل» 
مضمومًا إلى ذلك بيان ما يلزم من الإخلاص في الدين» وعلو الهمة في 
طلب العلم النافع» وتعليمه والتربية على العمل» طلبًا لمرضاة الله تعالى» 
والفوز بالجنة والنجاة من النار . أضف إلى ذلك السعي الدؤوب على طريق 
الإسهام في تدبير شؤون الأمة» وبذل الجهد في تقديم العون الممكن› 
كيما يتحقق لها الوجود الذاتي بالإسلام الذي جعل منها خير أمة أخرجت 
للناس» تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله . 

روى أبو نعيم في « الحلية» بسنده عن کمیل بن زياد التخعي المتوفى 
سنة اثنتین وثمانين أنه قال : أخذ علي بن ابي طالب رضي الله عنه بيدي؛ 
فأخرجني إلى ناحية الجبّانة» فلما أصحر ‏ أي برز للصحراء - تنقّس ثم 
قال یا كميل بق زیاد! القلوب أوعية فخیرها أوعاها للخیر . احفظ عني 
ما أقول: الناس ثلاثة؛ فعالم رباني ومتعلّم على سبيل النجاة» وهم 
رعاع أتباع کل ناعق» يميلون مع كل ریحء لم يستضيئوا بنور العلم 


.)٦٦٢ /۱( «فتح الباري»‎ )١( 
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تحرس المال» العلم يزكو على العمل - وفي رواية : على النفقة - والمال 
تنقصه النفقة . العلم حاكم والمال محكوم عليه» ومحبة العالم دين يدان 
بها . العلم يكسب العالم الطاعة فی حياته» وجمیل الأحدوثة بعد وفاته» 
وصنيعة المال تزول بزواله. . . إلى أن قال في إشارة إلى ولئك الربانيين : 
لن تخلو الارض من قائم لله بحجته» لکیلا تبطل حجج الله وبیناته» آولئك 
الأقلون عدداء الأعظمون عند الله قدرّاء بهم يدفع الله عن حججه حتی 
یودوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم» هجم بهم العلم على 
حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون» وآنسوا بما استوحش منه 
الجاهلون, صخرا الدنیا ادان ارواحها معلقة بالمه الاعلن. أوليك 
خلفاء الله في آرضه. . ودعاته إلى دينه» هاهاه. . شوقّا إلى رژيتهم 
وأستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم»". ورواه الخطیب في کتابه «الفقیه 
والمتفقه»» والمزي في «تهذیب الکمال» وغیرهم . 

هذا ولابد من الاشارة إلى أن الامام ابن القیم قد نبّه على ما يجب من 
تأویل عبارة «آولئك خلفاء الله فى أرضه أو فی بلاده»؛ لأن الله تعالی هو 
خليفة العبد؛ إذ أن العبد يموت فیحتاج إلى من یخلفه في آهله» والله ولي 
ال 


.)٦۷٤ ء٥٤١٤‎ /۱( «الحلية ۳۰ نعیم) (۱/ ۰ ۸) وانظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
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مح الزمام سليمان بن طرخان التيمي 


ا 


هذه رحلة عجلى أو تكاد» مع الحديث عن شيخ الإسلام المتعبد 
المتهجد الامام الرباني أبي المعتمر سليمان بن طرخان التيمي البصريّ› 
نزل في بني تیم فقیل : التيمي» وتوفي بالبصرة سنة ثلاث وأربعين ومائة . 

ولشدَّة ما رأى معاصروه من صدقه في الحديث عن النبي ياء 
وخشيته زلة القدم برواية ترفع القول أو الفعل أو الإقرار إلى خاتم النبيين 
محمد عليه الصلاة والسلام . 

روى الربيع بن يحيى عن شعبة قال : مارأيت أحدًا أصدق من سليمان 
التيمي رحمه اللہ ؛ كان إذا حدّث الحديث فرفعه إلى النبي کل تغيّر لونه» 
وفي رواية: تغيّر وجهه''"'. 

ولعلك تقدر هذه الخلة قدرهاء وأنها بهذا السمو نابعة من خشية الله 
والخوف من الوقوع في مهواة الكذب العمد على رسول الله و إذا علمت 
أن له كما يقول علي بن المديني ‏ نحو مائتي حديث» وذكرت قول ابن 
علبّة : سليمان التيمي من حفاظ البصرق وما روي عن سفيان قال: حفاظ 
البصريين ثلاثة: سُلیمان التيمئئٌ؛ وعاصم الاأحول؛ وداود بن أبي هند 


)١(‏ انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصفهاني (۰6۳۰/۳ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
.٦۱۹٦/٦(‏ 
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وعاصم أحفظهم . 

ومن خصائص العالم الرباني : أنه بمقدار رفعته ورسوخه في العلم 
تکون خشیته من الله تعالی وشدة تمسکه بالدین وحرصه على نفع الآخرين» 
وهذا ركن من آرکان العمل بالعلم. فالعلم بلا عمل حجة على صاحبه. 
ومدعاة للفضيحة على رؤوس الخلائق يوم العرض على الله! . 

وسلوك العالم يصدق هذا أو ينفيه. وبين هذه الخصائص وبين سلوك 
التيمي نسب واضح قوي . 

ولك أن تنظر مثلاً في حرصه على التعلیم وأسلوبه الحکیم فيه» وهو 
آسلوب يذكرك من بعض الوجوه بقول الامام البخاري : «ویقال: الرباني 
الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره» . یقول علي بن المديني : سمعت 
یحبی بن سعید یقول: كان التیمیغ يحدّث الشریف والوضیم خمسة 
خمسة. قلت: كان يَدَعُکم تکتبون؟ قال: لا! إن رد عليه إنسان حَسَبَّه 
عليه» وکنت أردٌ عليه ویحسب علي . قال الحافظ الذهبي: يعني بقوله : 
ارد علیه: آني أعيد الحدیث لأحفظه» فیحسبه على بحدیث من تلك 
الخمسة. 

ومن دلائل آخذه الحازم بالشنة : قاعدته في رجاء حسن العاقبة للعبد» 
أو مخافته سوءهاء كيف أن قوامها مقدار التزام هذا العبد بسنة المصطفی 
عليه الصلاة والسلام أو عدمه؛ فالالتزام بها يبشر بالخیر آما الجنوح عن 
سنن الهدي النبوي : فمنذرٌ بشر مستطیر ! 

جاء في «الحلية» لابي و حدئنا أبو حامد بن جَبَلةَ قال: حدثنا 
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محمد بن إسحاق الثقفي قال: سمعت سوارٌ بن عبد الله قال: سمعت 
المعتمر - هو ابن سليمان ‏ يقول: مات صاحب لي كان يطلب الحديث 
معي » فجزعت عليه فرأى أبي جزعي عليه فقال : يا معتمر! كان صاحبك 
هذا على السنة؟ قلت : نعم! قال : فلا تجزع عليه_أو لا تحزن علیه ۲ . 


ومن فقهه المنوّر بضیاءِ القلب» وتفتّح البصيرة» قدرته على وضع 
الأمور مواضعها من حياة المكلفين رخصة أو عزيمة» وشدة نهيه عن تتبٔع 
الرخص من هنا وهناك . 

قال خالد بن الحارث : قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل 
عالم اجتمع فيك الشك كله . 

أن يدل هذا على فقه النفس شيء عظيم» ولكنك تری مع هذا الفقه - 
صرامة كلمة الحق» ونصح المسلمين بها؛ إذ الحق أحقٌ أن يتبع» والدین 
النصيحة . ولا تثريب علينا في القول بأن مبعث القضية قبل كل شيء - وال 
آعلم - ادا الأمانة في العلم والتعليم والتربية طاعة لله تعالى» واستمساگا 
بالدين القويم» وما أوجب سبحانه على العالم من العمل بالعلم» وبيان 
الحق من الباطل» والأخذ بيد الناس إلى ما فيه خر دينهم ودنياهم . 

وما أعظم ما نجد عند الامام الرباني ‏ وهو يعمل بعلمه» ويربي بالكلمة 
والموقف. والتأسي والاسهام بسهم في تدبير شؤون الأمة والدلالة على طرق 
الخیر - ما أعظم ما نجد عنده من حكم عظيمة وكلمات نورانية فيها من 


.)۳۱/۳( «الحلية»‎ )١( 
.)۳۰/۳( «الحلية»‎ )٢( 
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إرث النبوة مشابه! 

روى آبو نعيم بسنده في «الحلیة» عن الأصمعي قال : حدئنا المعتمر 
عن أبيه ‏ وهو سليمان ‏ قال : «الحسنةٌ نو في القلب وقوةً في العمل» 
والسيئة ظلمة في القلب وضعفٌ في العمل »۳ . 


0 


أرأيت إلى هذا الترغيب العظيم في كل ما هو حسنة» والترهيب مثله 
من كل ما هو سيئة؛ فالحسنة نور في القلب» والقلب موطن التذگُر ٭ وموئل 
التقوى» كما أن السيئة ظلمة فیه. وهي حجاب أي حجاب!! وفي هذا 
القَرْن بين نور القلب وقوة العمل» وبين ظلمة القلب وضعف العمل : ما فيه 
من شحذ الهمم وتحريك الكوامن الإيمانية» وإثارة العزائم للدأب على 
العمل المنضبط بضوابط الشريعة وأخلاق الإسلام. . . ! ولا ننسی مايحمل 
آیضا من وجوب العناية بالقلب [نارة وجا کیما یکون دائْمّا موصولاً بالله 
تبارك وتعالی» صالخا للتلقي والفهم عن الله ورسوله بصفاء وإشراق یبعثان 
على حسن التذکُر! إِنَّ فى ذلك آزکری لمن کان لب آ لی لمع وهو 
7 6 ۳ 

وما آروع ما یحدث التذکر والذکری من الطمأنينة القلبية التي یسعد بها 
المؤمن بعيدًا عن الحيرة والقلق والاضطراب النفسي « الب متا رون 
رم گر آلآ ,نسخر او تن ثوب . 


.)۱۹۸/٦( انظر: «سير آعلام النبلاء؛‎ )١( 
.۳۷ سورة ق الآية:‎ )۲( 
.۲۸ سورة الرعد الآية:‎ )۳( 
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وهذا الذي نری من الحسّ الايماني المرهف عند آبي المعتمر یقودنا 
إلى صورة آخری من صور الصفاء الروحي واستنارة القلب المطمئن بذکر 
الله إذ نراه یقول - كما حدّث ابنه المعتمر عنه -: ١‏ إن الرجل لیذنب 
الذنب فیصبخ وعلیه مَذَلتُهو0" . 

ومما لا ريب فیه : أن بريد الكلمة إلى القلوب وتفتح النفوس لها 
بالقبول» مردّه إلى الاخلاص فیها وهذا الاخلاص - وهو من آعمال 
القلوب - إنما یزداد وینمو بتقرب العالم الرباني إلى الله بمزید من الطاعة 
والصلة الايمانية بالکتاب الکریمء وسنة النبي عليه آفضل الصلاة وأزكى 
التسلیم ؛ وهذا ما نجده عند سلیمان التيمي ؛ فالی جانب عنایته برواية 
الحدیث بأمانة وصدق» وسهره على تعلیمه الناس بحکمة ورويّة» نجده 
العابد المتهجد. الصوّام القوّام المتصل بالكلمة الهادية في القرآن اتصال 
تلاوة وتدیر؛ فالقلب خاشع» والعین باكية» والصدر منشرح للعطاء 
الرباني» وأكرم به من عطاء غير مجذوذ! 

حدث محمد بن الأعلى قال : قال لي معتمر بن سلیمان : لولا آنك من 
آهلي ما حدثتك بذا عن أبي» مکث آبي آربعین سنة یصوم يومًا ویفطر يومّاء 
ويصلي صلاة الفجر بوضوء عشاء الآخرة» وربما أحدث الوضوء من غير 
نوم . 


وإذا كانت الخشية على قدر المعرفة» فحدث ولا حرج عما يُقذف في 


.)۲۰۰/۹( «الحلیة» (۰)۳۱/۳ سیر آعلام النبلاء»‎ )١( 
.)۱۹۷ /٦( «طبقات ابن سعد» (۰۱۸/۷ ۱۹ «الحلیة» (۳/ ۰6۲۸ "سير أعلام النبلاء»‎ )٢( 
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قلوب هؤلاء العلماء العاملین الربانیین من النور الذي یتمثل في تفاعلهم مع 
المعاني القرآنية رغبة ورهبة» وهم يتلون الکتاب في صلاتهم وتهجدهم 
ويعملون على تدبره آناء الليل وأطراف النهار» دون أن يقصروا في عمل 
يمكن إنجازه على صعيد نفع الخلق والإسهام في جلب الخير إلى الأمة . 

ذكر مردويه عن فضيل بن عياض قال : قيل لسلیمان : أنت أنت» ومن 
مثلك؟ قال: لا تقولوا هكذاء لا دري ما يبدو لي من ربي عز وجل» 
سمعت الله يقول : « ویدا گم یں لو ما لیکو تيون . 

وهذا الموقف قد صدر عن ربانيين آخرين أمثال محمد بن المنكدر 
وغيره. وهذا دليل اليقظة الإيمانية» وأن القرآن يتلى بقلب حاضر وبصيرة 
مشرقة بالتدیر والتذكرء والخوف من يوم الحساب . وسبحان القائل لنبیه 
عليه الصلاة والسلام  :‏ 2 كما ا وم بت عنم بر فک لقان من 


.)۲۰۱/7( سورة الزمر الآية: ۰4۷ وانظر : «السیر»‎ )١( 
.40 آخر سورة ق الایة:‎ )۲( 
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مع سليمان التیمی 
- ۳۳ 


تبارك الذي آنار بصائر عباده الربانيين ورزقهم حسن الانابة إليه 
والتلذذ بطاعته والوقوف في محراب المناجاة خاشعین بين يديه» یظمئون 
نهارهم بالصیام» ویسهرون لیلهم متجافية قلوبهم عن المضاجع للقيام» لا 
یشغلهم عن تلاوة تنزیله الحکیم وتدبر آيه والاتعاظ بها شاغل» وتراهم إذا 
ذکر سبحانه وجلت قلوبهم» وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ٍیمانا وعلیه جل 
شأنه یتو کلون. 

وأنت واجد أن التعلم والتعليم والتربية والتدریس والسهر على 
الصلاح والإصلاح فا یکا کشر مود لكب ویعا کم دوه والمشاركة 
الفعّالة المثمرة في جلب الخیر للأمة في دينها ودنياهاء کل آولتك لا يحول 
دون الرباني ودون أن یکون قلبه ‏ كما أسلفنا ‏ معلقا بالقرآن» يصحبه 
بروح التدبر والتذكر آناء الليل وأطراف النهار. يرغب فيما یرعًب فيه 
ويرهب مما يرهّب منه» وتفيض دموعه في حالات الخوف والرجاء 
ويعتبر عندما تواجهه آیات الاعتبار» وعندما يمر بالآيات المشرقة بالغيب 
وما سيكون يوم الوعيد: نراه كأن الغيب عنده من عالم الشهود» ووعد الله 
ووعیدہ هما في قلبه وعقله كأنه یری ذلك ویلمسه . 

وفي الماضي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «لو كشف الغطاء 
ما ازددت يقيئًا»؛ ذلك لأنه في الدنيا على يقين لا یتزعزع بما جاء به الخبر 
الصادق في كتاب الله أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام ؛ سواء في ذلك 
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ماکان من عالم الشهادة أو من عالم الغیب . 

كان لابد من هذه الالماحة العجلی بین يدي مواصلة الحدیث عن 
العالم الرباني ال مام سليمان بن طرخان التيمي الذي كانت حاله مع القرآن 
حال تفاعل وتأ واتعاظ وتذکر» وقد آوردت من قبل شاهدًا على هذا 
يدل على ما آفاض الله عليه من نعمة الصلة العقلية والقلبية بالکتاب العزیز ؛ 
ذلکم ما حدّث فضیل بن عیاض أنه قبل لسلیمان : انت آنت» ومن مثلك؟ 
قال : لا تقولوا هكذاء لا آدري ما يبدو لي من ربي عز وجل» سمعت الله 
 : 5‏ ویدام تی الله ما لم یکونوا تور تبون 

yy‏ سی 
الحسبان وريما یکون عمل فی الدنیا اعثالا ھا حسنات فإذا ھی 
سيئات » من هنا لم يبطق وهو على هذه الخشية أن يقال له : آنت أنت» ومن 
مثلك؟ . 

وکنت آشرت من قبل إلى أن هذه الكلمات الهاديات ہما تحما من 
الوعيد» وتثير فى القلب من اليقظة الإيمانية قد عملت عملها عند كثيرين 
من أهل الربانیة والصلاح» والآية بتمامها في سورة الزمر هي قوله تعالى : 
2 ول آن لان بت اموا ما ف الارض جیعا وله مع افو پو من سو مراب 
ب موز یت اللو مالم کرو بو ۳۹ . 


روی أبو د نعيم في «حلية الآولياء وطبقات الأصفیاء) بسنده عن یحیی 


. ٤١ سورة الزم الآية:‎ )١( 
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ابن الفلا بی قال سمعت بعض من یذکر عن محمد بن المنکدر آنه 
بینا هو ذات ليلة قائم يصلي إذ استبکی وکثر بکاژه حتی فزع آهله إليه» 
وسألوه ما الذي آبکاه؟ فاستعجم علیهم» وتمادی في البکاء فآرسلوا إلى 
أبي حازم - سلمة بن دینار -» فأخبروه بأمره. فجاء آبو حازم إليه فإذا هو 
يبكي» قال : يا أخي» ما الذي أبكاك؟ قد رَعْتَ أهلك» آفمن علق آم ما 
بك؟ قال : إنه مرت بي آية في کتاب الله عز وجل! قال : وما هي؟ قال : قول 
الله جل شأنه : « ویدا نم وس آلو مالم یکووا تیور بون قال : فبکی آبو حازم 
آیضا واشتد بکاژهما. قال: فقال بعض آهله لابي حازم : جئنا بك لتفرّج 
عنه فزدته ‏ فأخبرهم ما الذي آبکاهما ۲ . 

ویبدو أن تأثير الاية في قلب ابن المنکدر ظل يعمل عمله حتی الرمق 
الأخير من حياته» رُوي عن عکرمة بن |براهیم عن ابن المنکدر أنه جزع عند 
موا مو ی رت 

و ما لم يكوا تبون 44 فأنا أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن 


1 )۲( 
حسب ۰ 


3 


وإذا كان من أخص ما يتميز به الرجل الرباني المقدّم في العلم والعمل : 
أن يكون قلبه متصلاً بمولاه يخشع لذکرہ خوفا ورجاءً» فلا بدع أن يُرى 
ذلك التفاعل الإيماني بتلكم الكلمات المباركات من سليمان التيمي وابن 
المنکدر وأضرابهما ؛ ذلك بان آخوف ما یخاف أهل القرب من الله أن یعکر 


.)۳۵۵ /۵( «الحلیة» (۳/ ١٤۱)ء «السیر»‎ )١( 
.)۱1/۳( «سیر أعلام النبلاء» (۵/ ۳۵۵) وانظر : «الحلیة»‎ )۲( 
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صفاء قلوبهم شيء من الریاء أو الغفلة التي تتنافی مع التوحید الخالص لله 
تبارك وتعالی . قال سفیان الثوري في شأن هذه الآية : ويل لأهل الریای 
ويل لأهل الریاء'''. 

ولقد يكون من الخير أن نستذكر أن ما يأخذ الرباني نفسه من خشية 
الرحمن بالغيب والدأب على طاعته» والإكثار من فعل ما يقرب إليه زلفى 
في تزكية للنفس وحملها على المركب الجاد الحازم في مراقي المحبة 
الصادقة التي يوفق لسلوکها عباد الرحمن المتقون المحسنون. . كل أولئك 
من عظم ما يعين على إیصال النفع للاخرین تعليمًا وتربية ودلالة على ما به 
تصلح الشؤون الدينية والدنيوية» ويظفر فاعله بسعادة الدارین . وذلك ما 
نجده عند سليمان التيمي أعلى الله مقامه في الآخرين» يقول علي ابن 
المديني : ذكرنا التیميٌ عند يحيى بن سعید» فقال: ما جلسنا عند رجل 
أخوف لله تعالى منه" . 

وعن يحيى بن سعيد القطان قال : خرج سليمان التيمي إلى مكة» فكان 
يصلي الصبح بوضوء العشاء الآخرة» وكان يأخذ بقول الحسن: أنه إذا 
غلب النوم على قلبه توضأء وکان بحیی یتعجب من صبر التيمي"۳ : 

ولکم يستوقفك - مع هذا الجدٌ في طاعة الله تعالی - خوفه يوم 
الحساب؛ وحرصه - وقد حضره الموت - على أن“يلقى الله تعالی وهو 


(۱) انظر: «الکشاف» (۳۵۰/۳). 
(۲) «الحلیة» (۲۸/۳). 
(۳) المصدر السابق (۰)۲۹/۳ «سير آعلام النبلاء» (/۱۹۹). 
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حسن الظن به کی يؤمّنه فى ساعات الهول والشدة من الخوف» ويكون 
من الناجین ! یقول المعتمر بن سلیمان: قال آبي حین حضره الموت : 
ايا معتمر» حدئني بالرخص. لعلي آلقی الله عز وجل وأنا حسن الظن به»' . 

وهو في هذا متمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في شأن حسن 
الظن بالله عز وجل وهو الرحیم الرحمن سبحانه. روی الامام أحمد في 
المسند بسنده عن حبَّانَ آبي النضر قال : دخلت مع واثلة بن الأسقع على 
آبي الأسود الجَرّشي في مرضه الذي مات فیه» فسلّم عليه وجلس قال : 
الله تلف فقال له واثلة : واحدة أسألك عنھاء قال: وما هی؟ قال: كيف 
ظن عبدي بي» فليظنٌ بي ما شاء۲. 

وکم هو جمیل أن يُقتدى به وهو يربي بالقدوة - فیما کان من حرصه 
علی آن يشاركه آهله مكابدة قیام الليل» والظفر بالأجر الکبیر. حدث 
الاصمعي قال : بلغني أن سلیمان التيمي كان یقول لاهله : «هلموا حتی 
نحزوع اللیل » فان شئتم کفیتکم آوله. وان شئتم کفیتکم آخره»” " . 

وما أعظم ما كان بفعل القرآن في نفسه وهو یتلوه متهجدًا والناس نیام . 


.)۱۹۹/۲( «السیر»‎ )١( 
وانظر: «سنن أبي داود» کتاب الجنائز.‎ ۰)٩۱/۳( «المسند»‎ )۲( 
.)۲۹/۳( «الحلیة»‎ )۳( 
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هذا مَعْمَدٌ موذنه يقول : صلی إلى جنبي سليمان التيمي بعد العشاء الآخرة» 
وسمعته يقرأ : « ترك الى ده الْمْك » فلما أتى على هذه الاية # كما رازه 
رلم یٹ وجوه الت کنروا ی جعل یرددھا حتی خف آهل المسجد 
فانصرفوا. قال : فخرجت وترکته» قال: وغدوت لأذان الفجرء فنظرت 
فإذا هو في مَقامه» فسمعت فاذا هو فيها لم بجُڑھا وهو یقول : لما رو 
ره میت وجوه الیک کنر . 

قال صاحب «الکشاف» : «وعن بعض الزهاد أنه تلاها في آول اللیل في 
صلاته» فبقي يكررها وهو يبكي إلى أن نوی لصلاة الفجرء ولعمري إنها 
لوقاذة لمن تصور تلك الحالة وتأملها» ۲۳ 


۱۲۰/۵ «الکشاف» للزمخشري‎ )١( 
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مع سليمان التیمی 
- ۳- 


ما طالعتنا به المصادر من مواقف العالم الرباني الثبت سلیمان 
التيمي» وما كان منه وقد حضره الموت من رجاء أن یلقی الله تعالی وهو 
حسن الظن به» ینهض دلیلا تصحبه أدلة أخرى على أدب هذا الامام القدوة 
مع الله تعالی» وهو الأدبٌ الذي سما به إلى الشعور بقصوره عما يجب أن 
یصحب حسن الظن بالله تعالى المطلوب من المسلم كما ثبت في السنة 
المطهّرة» من صالح العمل والإنابة إلى الله عز وجل في الظاهر والباطن . 

فهو یری - من خشيته لله كما يبدو - أنه على ما كان عليه من الإكثار 
من الطاعات وفعل القربات - لیس على حال تتسق مع دعوى حسن الظن 
بالله تعالى» فحسن الظن هذا يقتضي إحسان العمل؛ وعلو الهمة في 
تحصيل ما يقرب إلى الله زلفی» وينجى صاحبه ‏ بلطف الله وعونه من نار 
وقودها الناس والحجارة يوم يحشرالناس لرب العالمین . 

آما أن يكون حسن الظن ملهاةً عن صالح العمل» واكتفاءً بأمانيٌ 
المغفرة والتجاوز عن الخطيئات» فتلك دعوى لا يقوم عليها دليل» بل إن 
من يدّعي أنه يحسن الظن بربه» وبينه وبين إحسان العمل مفاوز ؛ مفتر على 
الحق» ودعواه أقربٌ إلى الكذب منها إلى الصدق؛ لأنه لو أحسن الظن 
حقّا بربه» لأحسن العمل» وكان ذلك برهان صدق فيما يقول . 


قال الحسن البصري يرحمه الله : «إن قومًا ألهتهم أمانیُ المغفرة حتی 


الربانیون . . قدوة وعمل ٦۷‏ 


خرجوا من الدنيا ولیس لهم حسنة؛ يقول آحدهم : أحسن الظن بربي» وهو 
يكب ؛ لو أحسن الظن بربه لأحسن العمل» وتلا قوله عز وجل : « وَدَلكرٌ 
کر الى تشر یریک ارد گر دحتم ين لسر . 

والحقٌّ أن الشعور الحييّ الذي ألفيناه في ربانية التيمي» مع دلالته على 
الأدب مع الله عز وجل» وأن خشية الله قد أخذت بمجامع قلب هذا العالم 
العامل» يضع أيدينا على سلامة فقهه للنص القرآني» وتفتّح البصيرة في 
مخالطة معانيه» وأخذها مأخذ الجدية على ساحة القول والفعل والسلوك 
وقد رأينا له فيما سبق أكثر من واقعة تشهد لذلك . بل قد ظل ذلك في حسه 
ومشاعره حتى الساعات التي يستقبل فيها داعي ربه في مرض الموت . 

وهذه الآية الكريمة السابقة الذكر التي تحمل ما تحمل من توبيخ 
الكافرين» والتي استشهد بها سيد التابعين في عصره على سوء صنيع من 
يستبدل اللهو واللعب والاعتداء على حرمات الله ء بالاستقامة والطاعة 
والتمسك بالدين مقترنًا ذلك بدعوى حسن الظن بربه عز وجل» قد سُبقت 
بآيات زاخرة بالعبرة لمن يخشى ويتدبر القول الرباني الحكيم! 

يقول الله تعالى في سورة فصلت : « وَيَوْمَ يكر اه 
و 25> کی لدا ما جآفرها هد عم سَمعهم وا رم وجلوذهم يما کاو 
له © ولا e‏ له ملق كل تم 

کون أن 


رم ہہے 
۰ 


وهو و ا ران مک 09 ا وما کت کے ۳ 


)١(‏ انظر: «غيث المواهب العلية شرح الحكم العطائية» لابن عباد النغزي الرندي 
(۲۲۱/۱). 
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سے ولا جوک لیکن طتنشم أن الله لا بعکم كرا متا سملو :+ 
ریز نی نش ی در ا 

وفي توکید لذلك الوجه الاخر من وجوه الفهم للاية» فهمًا یتجاوز 
الكقان إن قرف اجن ر ا س2 
الظن فحسب. دون ائتمار بأوامر الله واجتناب لمناهيه. قال معمر ‏ كما 
جاء في مصنف عبد الرزاق -: وتلا الحسن : * وَدَلِکر نک الى طشر 
ریک ارد نکر ثم قال : قال رسول الله پا : «قال الله : آنا مع عبدي عند ظنه 
بي» وأنا معه إذا دعاني»» ثم افترٌ الحسن - تبسٌٌم حتى بدت أسنانه من غير 
قهقهة ‏ ينظر في هذاء فقال: ألا إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم ؛ 
فأما المؤمن : فأحسن الظن بالله اه العمل. وأما الكافر والمنافق : 
فأساء الظن بالله. فأساء العمل . ثم قال: قال الله تعالی: وما کٹ 
ا رہ مرو کپ إلى قوله : « وکل کر طت الزی 
تشر ریک ارد مه تاصحتم ین كيين 4 . 

ومهما يكن من آمر فان الانتفاع بهدي الاية الكريمة بقتضي المومن أن 

بحسن الظن بالله تعالى» ویحسن العمل ویجوّدّه. على عکس ما یکون من 
الكافر والمنافق من سوء الظن بالله الذي ينتهي بهذا الجاحد الأثيم إلى 
سوءالعمل أعاذنا الله من ذلك -. 


من هنا كان من التربية بالقدوة بمكان ‏ وهي من أجل أنواع التربية - 


)١(‏ سورة فصلت: الآيات: ۱۹ - ۲۳۔ 
)٢(‏ وانظر: «تفسیر القرآن العظیم» لابن كثير: (۷/ .)٦٦١‏ 
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ما یأخذ به العالم الربان نفسّہ من الاستقامة على طاعة الله تعالی قولا 
وعملا» بقلب حاضر تزینه خشية الله تعالی مع حسن الظن به سبحانه كالذي 
يُرى عند سلیمان التيمي» حیث الجدّيةٌ في العمل لبوم الحساب. والبّعد 
عن العجز الذي هو اتباع الهوی» وتمني الأماني على الله تعالی تذرعا 
بحسن الظن به تبارکت آسماژه وصفاته» وذلکم هو المسلك الذي یتفق مع 
سنة الله في المسوولية والجزاء تلك التي دلت علیها نصوص قرآنية عدة 
منها قول الله جل شأنه : « لس رَأَمَانِيَکم ولا آمان آهل آلککب من یعمَل 
کا جر وه ولا یجن لم من دون ال ولا ولا تصیرا4 ۱۳ . 

وباب المغفرة والرحمة مفتوح لمن تاب توبة نصوخا وآناب ‏ ومن 
عمل سوه و یلم تسم نم يمَسْتَغْف له يج د الہ عفورا ًَ4 . 

002-30 الصلاح المهدیین من السلف الصالح على سوء القعود 
عن العمل ومحاسبة النفس والتلهي بكواذب الاماني التي كثيرًا ما تكون من 
تسويلات النفس وتزيين الشياطين! وتودي بصاحبها إلى التهلكة ؛ فالکیّس 
من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من آتبع نفسه هواها وتمنى 
على الله الأماني . 

جاء في واحدة من وصايا الحسن رحمه الله : «عباد ال اتقوا هذه 
الأماني» فإنها أودية الحمقى يحلون فيهاء والله ما آتی الله عبدا بأمانيه خیرا 


.۱۲۳ سورة النسای الآية:‎ )١( 
.۱۱۰ سورة النسای الآية:‎ )٢( 
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فى الدنيا ولا فى الآخرة)”'' . 


وکتب أبو عمير المنصوري إلى بعض إخوانه: «أما بعدء فإنك قد 
أصبحت تؤمل بطول عمرك» وتتمنى على الله الأمانی بسوء فعلك. وإنما 


7 ۲ 
تصرب حديدًا باردًا»” أ 


ولا فلا این اق تلو اگات ونان وله 
ویدرسون دين الله من مصادره الأصلية ویدرسونه ویربون الناس على 
ما یعلمونهم ویدرسونهم . 

وقد رأينا من قبل أن التیمىٌ رحمه الله كان لا يكتفي بالعناية بنفسه» بل 
یحرص على أن يشركه آهله في طاعة الله » والوقوف بين يديه تهجذا وتلاوة 
للقرآن» في بعد عن الرجاء الكاذب» والأماني التي لا تغني عن المرء 
شيئّاء ذلكم ما كان يقول لأهله أجزل الله مثوبته : «هلمُوا حتى نجزئ اللیل ؛ 
فإن شئتم كفيتكم أولەء ون شئتم كفيتكم آخره»” "ا وتتسع الدائرة حتى 
تشمل تعليمه وتربية من هم وراء أهله من الناس . 

وجميل ما تطالعنا المصادر من قول بعض أهل السلوك : «وأما الرجاء 
الكاذب الذي یر صاحبّه عن العملء ويجرئه على المعاصي والذنوب» 
فليس هذا برجاء عند العلماء ولكنه أمنية واغترار بالله تعالی . 


)١(‏ «غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية» لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم 
النفزي الرندي : (۱/ ٢٢۲)۔‏ 

(۲) المصدر السابق: (۱/ ۲۲۷). 

(۳) «الحلية»: (۲۹/۳). 
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وقد ذمٌ الله قومًا ظنوا مثل هذاء وأصروا على حت الدنیا والرضا بهاء 
وتمنوا المغفرة على ذلك» فسمّاهم الله «خَلْقَاه, والخلف الرديءٌ من 
الناس؛ فقال عز من قائل : ا تخلف من بعدھم خلف ورتوا التب دون عرض 
آن ا یٹوثوا ل او رال ودرا ما ی والدار له عبر لک کون نک 
عقون . 

رحم الله آبا المعتمر سلیمان التيمي وأجزل مثوبته عنده» وأعلى مقامه 


.)۲۲۵/۱( وانظر: «غيث المواهب العلیة»:‎ ۰۱3٩ سورة الاعراف الایة:‎ )١( 
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مح العابد المجاهد التابعى 
عمرو بن عتبة بن فر قدالشلمی الکوني 


و 


هذا العَلّم الرباني واحد من خيار التابعین الذين ذکرهم ابن سعد في 
الطبقة الأولى من أهل الكوفة» وهو یتحدث عن هؤلاء البررة في کتابه 
«الطبقات» ۰۳ روی - رحمه الله عن عبد الله بن مسعود» وعن سبيعة 
الأسلمية ‏ كما يقول الحافظ ابن حجر كتابة . وروی عنه عبد الله بن ربيعة 
السلمیٌ» وحوط بن رافع العبيدي» والشعبي وآخرون'' 

وإذا كان الصحابة عليهم الرحمة والرضوان» هم الذين اختارهم الله 
لحمل الأمانة في نقل هذا الدین» إيمانًا وعلمًا وعملاً وأخلاقًا إلى الأمت 
وجعل منهم أعدل الشهود على صدق رسالة الإسلام وأحقيتهاء فإن هذا 
التابعي الجليل الذي عرف الحقّ فلزمه» قد ظهرت آثار اتصاله العقلي 


)1( (كركدلى ۲۰۷). 

(0) انظر: «تهذیب التهذیب» للحافظ ابن حجر (۸/٥۷)ء‏ «الاصابة» له .)۳۲٣/٤(‏ وفي 
شأن سبيعة رضي الله عنها آورد الحافظ في الاصابة ما جاء ذ فی الموطاً وعند ابن مندہ 
وغيره عن أم سلمة تایه اتسس مد دنا لوصو اس 0 
فخطبها رجلان آحدهما شاب والآخر کهل. فخطبت إلى الشاب» فقال الشيخ: لم 
تحلي بعد» وكان أهلها E‏ إذا جاء آهلها آن يؤثروه بهاء فجاءت إلى النبي ڪيا 
فقال : «قد حللتِ فانکحی من شئت» . «الاصابة» /٤(‏ ٣۳۲)ء‏ «الطبقات الکبری» 
لابن سعد (۹/ ۲۰۷ 
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والقلبي بمن لقي من الصحب الکرام رضي الله عنهم وآرضاهم ؛ فجمع إلى 
ما خالط قلبّه من بشاشة الإيمان» وما آشرقت به نفسه من حب الله 
ورسوله : حسن الصلة الايمانية بالکتاب والسنة» وأخذ النفس بکل ما هو 
من تقوى الله بسبب. . إلى وفرة في العلم» واستنارة في العقل» ورضۍ 
بالیسیر الیسیر من الدنیاء وتفانِ في طاعة الله تعالى» والجهاد في سبیله 
والتبثّل إليه على الأحوال كلها؛ الأمر الذي دل على أنه قد فقه عن الله 
ورسوله فقه عبودية وتدبّر» وأنه قد تم له التوافق الوضاء بين أعمال القلب 
وأعمال الجوارح» فكان على السنن الذي يوحي به قول الله جل ذكره في 
ختام سور الکهف : « فى کان وأ له زو للملا اولان با 
ر 

وقد كان من توفيق الله إياه: حرصه على إيصال الهداية إلى القلوب ء 
بالكلمة النافعة والوصية الجامعةء والقدوة التي عنوانها حسن التأسي بإمام 
الهداة وسيد المتقين نبينا محمد صلوات الله وسلامه علیه. على بصيرة 
لا ينقصها الإخلاص» ولا يفارقها حب هذا النبي الكريم والحرص على 
طاعته ؛ لأن الإيمان لا یکمل إلا بحبه» وطاعئّه ية من طاعة الله . 

ولا يعوزك الكثير من البحث في سيرة هذا الإمام الرباني الذي كان 
يكلم بسل و که وفعاله کما مل بمواقفه ات الف آن تجد فيه الصورة الا 
المثلی للاستغراق في العبادة - بمفهومها الشامل - والزهادة في الدنياء 
وطلب الشهادة تحت راية الجهاد في سبیل الله » حتی شغله ذلك عن الاکثار 


)١(‏ سورة الکهف. الاية الأخيرة. 
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من الرواية مع آهلیته لها لو ارا لے كما دو د آئز النهج الذي 
استغرقه؛ لعلمه أن هنالك من يقومون بهذه المهمة الثقيلة على خير وجه» 
وهم بحمد الله - کثیر . 

جاء فى «الطبقات الکبری» لابن سعد. ما روى بسنده أن عمرو بن 


عتبة استّشهد فصلی عليه علة علقمة وکان ثقة قلیل الحدیث""". 


وفي «الحلية» لأبي نعيم الأصفهاني قال الشيخ رضي الله عنه: 
عمرو بن عتبة من كبار تابعي آهل الکوفت مشهور بالتعبد والزهد. شغلته 
العبادة عن الرواية . ذكر القاضي أبو أحمد العسّال في تاريخه أنه لا یعرف له 
a‏ 

ومن قليل مشار کته - رحمه الله في هذا الباب ما روی أبو تعیم بسنده 
عنه قال : قال رسول الله گل : «ما من مسلم يبيت طاهرًا على ذکر» فیتعاة 
من الليل» فیقوم فيسأل الله خيرًا من الدنیا والآخرة الا آعطاه إياه»" وهو 
- كما تری ‏ حدیث مرسل» لم يذكر فيه اسم العجلي على أنه كما ذکرت 
المصادر الموثقة ‏ من رواة النسائي وابن ماجه”*'» وذكره ابن حبان في 
الثقات . 


وفيما وراء الإقلال من الرواية كان دائم الصلة بالعلم النافع وأهله من 


)١(‏ «الطبقات»: /٦(‏ ۲۰۷)۔ 
(۲) فحلية الأولياء»: (۱۵۸/4). 

(۳) المصدر السابق (۳۱۹/۹). 

.)۷۵/۸( انظر: «تهذيب التهذيب»:‎ )٤( 
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الصحابة رضي الله عنهم» ونقل ذلك في حدود المستطاع إلى الأمة بالكلمة 
والوصية والقدوة التي هي من أقوى آلوان التربية وأعظمها أثرًا في نفس 
المتلقي . 

وفي عود على بدء» کم هو باعث لانشراح الصدر حقاء ما نقع عليه 
من أمر ثريٌ بالندى والضياء» يهدينا بسهولة وبٔسر إلى أن ما كان عليه تابعينا 
من هذا التكامل المستنير في شخصيته : هو من الفضل الإلهي الذي تمثل 
في إجابته ‏ وهو الكريم المنان - دعوات جامعات دعاها رحمه الله من قلب 
خاشع خاضع مضمومًا إلى ذلك استعدادہ الذي فطره الله عليهء وما أكرم به 
من نعمة أن يكون واحدًا من التلامذة الجادين المخلصين لبعض أصحاب 
النبي عليه الصلاة والسلام . 

قال عبد الله بن المبارك عن فضيل بن عياض عن الأعمش قال: قال 
عمرو بن عتبة بن فرقد : «سألت الله ثلائا فأعطاني اثنتين وأنا أنتظر الثالثة ؛ 
سألته أن يزهدني في الدنياء فما أبالي ما أقبل منها وما آدبر وسألته أن 
يقويني على الصلاة فرزقت منهاء وسألته الشهادة فأنا أرجوها»» 
وما رجاه من الشهادة في سبيل الله قد تحقق ولله الحمد والمنة؛ إذ استجاب 
الله له سؤاله إياهاء كما يأتي ذكر ذلك إن شاء الله . 

وما أكثر الوقائع التي تعلن إعلانها بما أكرم الله به عَمْرًا من إجابة تلكم 
الدعوات! . جاء في «المصادر» أن هذا العالم العامل الزاهد المجاهد كان 


.)۷۵/۸( «تهذيب التهذیب»:‎ ء)۱٥١‎ ء۱٥٥١‎ /٤( «الحلية»:‎ )١( 
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له کل یوم رغیفان یتسگر بأحدهما ویفطر بالآخر''. ولا یخفی ما بين 
هذا الصنیع وبين ما كان عليه النبي بيا وکثیر من الصحابة في كثير من 
الأحايين من نسب» كما لا یخفی ما لهذا اللون من التربية والتعلیم من بالغ 
الاثر في التخفیف من الجشع؛ وأن تحلٌ لذة العبادة محل التشهي الدائم 
للذائذ المتاع الزائل! . 

ولکم نکون منصفین مع آنفسنا ومع آهلینا وذوینا ومن ولانا الله 
آمرهم - والحال هي الحال رغبة في الاستزادة من الاستمتاع بالشهوات» 
ونسیان المنعم رب البریات» حيث اهتزت القیم عند الکثیرین» 
والمعوقات في طریق التربية الصالحة تنمو وتتکاثر يومًا بعد یوم - لکم 
نکون منصفین إذا جذدنا الصلة بالأسلوب الحکیم الموثر» بين هولاء 
وأولئك» وبين هذه الصفوة من الربانیین آمثال عمرو بن عتبة الذي لم 
تصرفه الزهادة في المتاع الزائل من الدنیا عن أن یکون في مقدمة المصلحین 
الذين يعيشون واقعهم. وبجاهدون في سبیل الله » ویسهمون إسهامًا حقيقيًا 
في بناء حضارة الإسلام . 

ومما يجب أن یوضع في الحسبان : أن هذا الامام الرباني كانت الطریق 
ميسرة لدیه لحبازة الدنیا والاستکنار من شهوانها وملذاتها ولکنه آثر الباقية 
على الفانية» فکان همه الانفاق في سبیل الله من قبل أن يأتي يوم لا بیع فيه 
ولا خلة ولا شفاعةء من هنا كان بذل المال على طريق الجهاد - مثلاً ‏ أمنية 
غالية عنده - کرم الله مثواه ‏ ولدَّته في هذه السبيل تعلو على كل ما يجده 


(۱) «الحلية»: (5//ا6١).‏ 
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طلاب الفانية في حيازة المال وجمع المتاع . 

حدث عیسی بن عمرو عن السدي قال: اخرج عمرو بن عتبة بن 
فرقد» فاشتری فرسّا بأربعة آلاف درهم» فعنفوه يستغلوته»» ولکن ماکان 
یتطلع إليه عمرو هو أعلى وآغلی من تلك الالاف من الدراهم ؛ إنه یرجو أن 
ینادی يوم القيامة من باب الجهاد بالمال والنفس ؛ قال رحمه الله لأولئك 
الذین عنفوه وقد هالهم ثمن الفرس : ما من خطوة يخطوها یتقدمها إلى عدو 
الله إلا وهي آحب إلى من الأربعة الاف ۳ . 

أرأيت إلى هذا الایمان العمیق بما عند الله وما أعد جل شأنه ‏ لاحبائه 
المجاهدين بالمال والنفس! فأين المال وهو من حطام الدنيا مما للمؤمن 
عند مولاه عز وجل؟! . إنه التذوق الإيماني لوعد الله ووعد رسوله عليه 
الصلاة والسلام» وهو آمر وراء المعرفة» وهنيئًا ثم هنيئًا لمن ينتفع بهذا 
التعليم الرباني» ويكرمه مولاه بأن يسهم في بناء الحياة الإسلامية كما يحب 
ربنا ويرضى» وهو سبحانه المستعان . 


.)۱۵۷ ء۱٥١‎ /۳( المصدر السابق‎ )١( 
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مع التابعی عمرو بن عتبة بن فرقد الشلميی 
5 


ما یزال الحديث موصولاً بالكلام على واحد من عيون الربانيين في 
أمتناء وهو التابعي عمرو بن عتبة بن فرقد رحمه الله وأعلى مقامه في 
الآخرین . 

ففي الوقفة اليسيرة التي كانت لنا من قريب أبصرنا جانبًا مما تحقق له 
بفضل الله وعونه من إجابة دعوته التي سال الله فيها أن يزهده في الدنيا؛ 
حيث قال: سألته أن يزهدني في الدنياء فما أبالي ما أقبل منها وما دب 
هذا في الوقت الذي كانت أسباب اليسر والسعة الدنيوية متوافرة لديه» وأن 
المال الكثير موجودء وهنا كانت تكمن الزهادة الحقيقية التي ينبئعٌ عنها 
البذل والجهاد بالمال في سبيل الله . 

وما أعظم ما أشرقت به الكلمة الهادية في كتاب الله العزيز من بشارة 
ونذارة في شأن هذه القضية ذات الأهمية في حياة المسلم؛ حيث قال الله 


۳ + اج ۰ یی ہم ےئ A,‏ مرح عط ے 
تعالی في سورة الشوری : # من کات رید حَرَتٌ الاخرة ترد لم فى حرثو- ومن 


ری عبرم 


کات رید عرت نو یناوتان لین تیب 4 . 

والحق أن الغنی غنی النفس كما بن الصادق المصدوق عليه الصلاة 
والسلام بقوله ‏ كما جاء في الحدیث الصحیح الذي رواه البخاري ومسلم 
وغیرهما من قوله 285 : «لیس الغنی عن كثرة العرض» ولکن الغنی غنی 


)۱ سورة الشوری» الاية: ۳ 
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الف 

فما آکثر الفقراء الذين تفيض الثروة في أيديهم» ولكنهم كذلك؛ لن 
نفوسهم تفتقد الغنى وتعاني من فقر مدقع؛ وما آکثر الأغنياء الذين قد 
لا یجدون إلا الكفاف يعيشون عليه مستغنين عن سؤال الخلق ؛ لأن نفوسهم 
غنية بالرضا شاكرةٌ لله عدم الوقوع في مذلة سؤال الناس أعطوْھم أو 
منعوهم . والعاقل من يفقه ویتعظ !! . 

ومهما يكن من أمر» فان ما كان عليه عمرو بن عتبة من الزهادة والرضا 
بالكفاف» لا ينسينا أن لله عبادا تجتمع لهم الدنيا مع غنى النفس؛ وتراهم 
یؤدون الحقوق الواجبة في المال» ویتجاوزون ذلك إلى النوافل إنفاقا في 
سبيل اللہ؛ لذا يكون لهم من تقواهم ومن التصدیق الجازم بوعد الله 
ووعيده» ووعد الرسول و ووعيده» عندما يتوافر لهم المال أو أي لون من 
آلوان القدرة الاقتصادیةء ما يجعلهم يسارعون إلى العطاء والنجدة في 
سبیل الله سرّا وعلانية راجین تجارة لن تبور. وهذا من أعظم آنواع الشکر 
لمولاهم المنعم المتفضل سبحانه . 

وکم آسهم هؤلاء الموفقون عبر تاریخنا الطویل ویسهمون» في إحكام 
البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع والدولت ونماذج 
ذلك كثيرة في الماضي والحاضر - بحمد الله بدءًا من أبي بكر وعثمان وعبد 
الرحمن بن عوف وآضرابهم والخیر في الامة کثیر لو توافرت السبل 


۰)4۰( البخاري في الرقاق (۰)۱۵ مسلم في الزکاة (۱۲۰)ء الترمذي في الزهد‎ )١( 
.)٥٤٥٤ 2551١ ء۲٢٣٢‎ /۲( ابن ماجه في الزهد (۹)ء أحمد في «المسند»‎ 
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الحكيمة لفتح مغالیق النفوس وما به يزداد الإيمان بالغیب والحرص قابًا 
وعقلاً على حسن العاقبة التي وُعد بها المنفقون في سبیل الله بعد أن رُکُوا 
وتطهرت نفوسهم بأداء الزكاة . 

على أن الهمم في الطاعة تتفاوت, والعزائم في الإقدام على العطاء في 
إقبال على الله تعالى ليست على سوية واحدة والتفاضل حاصل فى هذا 
الرزق العظيم! والموفق من هدي إلى أن يدور مع الحق الذي نزل به 

وهذا ما ینطق به سلوك تابا علیه الرحمة والرضوان. 

آرآیت إلى ما رڈ به على آولئك الذین غالوا في لومه على دفع آلاف 
الدراهم ثمتا لفرس يحمل مجاهدًا إلى ساحة المعركة في سبیل الله؟ لقد رد 
بکلمات هي من معالم الثقافة الايمانية المستنيرة فی حضارتنا المثلی » قال 
لهم - كما آسلفنا من قبل -: ما من خطوة بخطوها ۔ يعني الفرس الذي 
اشتراه إلا وهی أحب إلى من آربعة الاف!! وكأنه یقول : أين المال مهما 
کثر وتکڈس مما للمومن المجاهد بماله ونفسه عند مولاه عز وجل؟! 

من أجل ذلك یحرص المصلحون الذین تؤرقهم العملية التربوية على 
هذه الشاكلة التی ينشدها الربانیون» على أن یکون لهذه العملية النصيب 
الأوفى من الاهتمام في دنیا الأمة بمختلف المیادین . 

إن هذا الذي رأينا عند هذا التابعی الجلیل ؛ ونظائره كثيرة ‏ بحمد الله فى 
تاريخنا الماضي والحاضر : امتحان للنفوس. أعزز به من امتحان يكشف عن 
مدى التصديق اليقيني بوعد الله ووعیده؛ وبرهان أكرم به من برهان يُميط اللثام 
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عن مقدار صدق الوجهة في الفرار إلى الله والإخلاص في الدين ؛ بحیث یستنیر 
القلب وينأى عن أي مطلب يشغل عن صفاء التوحيد» ومتعلقاته ومستلزماته 
على صعيد الاستقامة على شرع الله » والتحلي بمكارم الأخلاق ! 

ولكم تستوقفك هذه الاضاءة الذهنية التي تنبیغ عن سلامة المحور 
الذي تتحرك حوله نظرات الحكم في مواجهة الواقع رغبًا أو رهبًا؛ فالموفق 
في نظر أهل السلوك الربانيين من يكرمه الله بأن يكون في حالات العسر 
واليسر والفقر والغنی» والشدة والرخاء» والمنشط والمكره» ملزمًا قلبه 
التقوى» جاعلاً إياها زاده الذي لا زاد يدانيه» الأمر الذي يسعف في صواب 
العمل وسلامة الحكم على التصرفات ناصبًا الآخرة آمامه ؛ فالاخرة خير 
وأبقى كما هي وصية الامام المبجُّل أحمد بن حنبل لصديقه وأخيه الامام 
الحجة علي بن المديني رحمهما الله إذ قال له وهو يستوصيه : «آلزم التقوى 
قلبك» وانصب الآخرة أمامك)ء وفي رواية : «اجعل التقوى زادك وانصب 
الآخرة أمامك»'. 

روى أبو نعيم بسنده في كتابه «الحلية» عن عبد الله بن ربیعة قال : قال 
عتبة بن فرقد لعبد الله : يا عبد الله » ألا تعينني على ابن آخيك يعينني على ما آنا 
فيه من عمل -وکان والیّا على ماسَبذان -فقال له عبد الله : يا عمروء أطع آباك 
قال : فنظر إلى معضد وهو جالس» فقال له معضد: لا تطعهم واسجد 
واقترب . فقال عمرو: يا أبت» نما آنا عبد آعمل في فكاك رقبتي» فدعني 
أعمل في فكاك رقبتي» قال: فبكى عتبة فقال : يا بني» اني لأحبك حبَيْن : 


.)٠١١/١( انظر: «التقوى في الكتاب والسنة» لمحمد أديب الصالح‎ )١( 


۷۲ الان رة ول 


حبًا له » وحبٌ الوالد لولده. قال عمرو: يا أبت» إنك قد كنت آتيتني بمال قد 
بلغ سبعين ألفاء فان كنت سائلي عنه فهو ذا فخذہء وإلا فدعني فأمضیه . قال 
له عتبة : فأمضه! قال : فأمضاه في سبيل الله» فما أبقى منه درهمًا»”'' . 

سبحان ربنا العلي الأعلى الوهاب» يؤتي فضله من يشاء وكما يشاء 
وهو ذو الفضل العظیم . نقرأ نبأ هذه الواقعة في حياة هذا العَلم من أعلام 
الإسلام الربانيين» وهي واقعة تنبیٔ عن الزهادة الحقيقية في الدنيا؛ فالمال 
الوفير موجود. وصاحبه ينفقه في سبيل الله » ويرضى باليسير من الدنیاء 
والصبر على شظف العيش رغبة بما عند الله سبحانه لطلاب الآخرة 
المفلحين» نقرأ نبأها فيحملنا ذلك على استذكار ما مرّ بنا في صدر هذا 
الحديث من أنه أجزل الله مثوبته في الآخرين ‏ كان له كل يوم رغيفان» 
یتسگر بأحدهماء ويفطر بالآخر. 

هذا ما رضيه لنفسه وأخذها به يرحمه اللہ في تطلّع إلى الآخرة 
ونعيمها الباقي الذي لا ينقطع ولا یزولء وصدق ربنا إذ يقول سبحانه : 
َمَنْ آراد اضر وس ا سَعْيَها وهو ممن لك كاد سَتَيْهُر 


1 کے وک 


۔)۱٥١/٤( «الحلیة»‎ )١( 
. ٠۹ سورة الإسراءء الایة:‎ )۲( 
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مح التابعی عجرو بن عتبة بن فرقد السلمی 
ات 


هذا آوان العود إلى الحدیث عن التابعي الشهید عمرو بن عتبة الذي 
وفق لوثيق الصلة بالربانية علمًا وعملاً وتعليمًاء ورغبة في الخیر» وجهادا 
وزهادة في الدنیا مع توافرها بین یدیه» وشدة تمسك بالدین» وإكثارًا من 
العبادة والقربات . 

ویقتضینا هذا العود استذکار ما حدّث به فضیل بن عیاض عن الأعمش 
قال : قال عمرو بن عتبة بن فرقد : «سألت الله ثلانّاء فأعطاني اثنتين» وأنا 
آنتظر الثالثةء سألته أن يزهدني في الدنياء فما أبالي ما آقبل منها وما آدبر 
وسألته أن يقويني على الصلاة فرزقني منها. وسألته الشهادة. فأنا 
أرجوها». 

وقد وقَمْنا من قبل على العديد من الوقائع التي تنهض دليلاٌ قاطعًا على 
أنه - أكرم الله مثواه ‏ قد ظفر بإزاحة قلبه عن الدنيا بزهادة حقيقية» جعلته 
لا يبالي ما أقبل منها وما أدبر» وکل ما يبتغيه منها قدر يسير يتبلّْ به راضيًا 
شاكرًا على طريق الاستمساك بالدين » وطاعة رب العالمين . 

وفيما وراء ذلك شهد القاصي والداني من سلوكه يدا مبسوطة في 
الإنفاق في سبيل الله» بعيدًا ذلك كل البعد عن إتباع ما ينفق متا أو آذی 
وأبرز وجوه هذا الإنفاق عنده ما كان جهادًا بالمال في سبيل إعلاء كلمة الله 
یصحب جهاده بالنفس وإنها لطريق مباركة تبداً بهذا اللون من الجهاد 
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بالمال والنفس وتنتهي بجنة عرضها السموات والأرض» فيها ما لاعين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . 

ومن النصفة أن نشیر هنا إلى حقيقة أن الرباني - وهو یعلم بالقدوة 
تصحب الکلمة ؛ والموقف یصحب الوصیة لا يحيد قي آنملة عن ضوابط 
الشريعة» ولکن الهمم تتفاوت» والعزيمةٌ عند رجل من أهل القرب قد 
لا تجد نظيرها تمامًا عند غيره» والتابعون للصحابة بإحسان في عصرهم, 
هم في طليعة من كانوا يصدرون عن هذا النبع السلسبیل . 

وهذا ما يدعو إلى القول بأن الزهادة في الدنياء والاستعلاء على 
التراخي في طاعة الله نتيجة الاستمتاع بهاء مع إمكان توافرها بين يدي 
العالم الرباني: هي - بتوفيق الله من عمل آهل العزائم الذين يذوقون 
حلاوة الفقر في طاعة اللہ والتبتل إليه» أكثر مما يذوق غيرهم حلاوة الجدة 
مالآ وولدًا وجامّاء فيتلهون بها عن ذكر الله وأداء حقوق الله وحقوق العباد؛ 
ذلك بأن أهل الآخرة الموفقين الذين لا تستعبدهم الدنيا وملاذها وآهواژها. 
یتطلعون - آبدا - إلى حسن العاقبةء وما يكون الذخرّ الأبقى يوم تجد كل 
نفس ما عملت من خير محضرّا. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه 
أمدًا بعیدا؛ فلا المال؛ ولا الجاه. ولا القوة التي يضعها الذين نسوا الله 
واليوم الآخر في خدمة الشيطان والهوی : بصارفهم عن ذلك الطلب العظيم 
والغایة المثلی . 

وبعد» فلا تثریب علینا أن نتجاوز الحدیث عما ظفر به عمرو من إجابة 
الأولى من دعواته» وهي الزهادة في الدنیا إلى ما آکرمه الله به من إجابة 
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الثانية التي عبر عنها بقوله : «وسألته أن يقويني على الصلاة فرزقني منها» . 

والصلاة - وهي صلة بین العبد وربه - کم یغبط آهل القرب على 
مایجدون فیها من لذة المناجاة والوقوف الخاشع الخاضم لمولاهم 
عز وجل» والامر عند الربانیین مرتبط بما تکون عليه الحال یوم القيامة من 
نشر الصحف» والکشف عن حقيقة ما كان عليه العبد في صلته بربه وصلته 
بالآخرين» وهل یعطی کتابه بیمینه آم بشماله أو من وراء ظهره؛ لأن 
صحف الأعمال تطوى في نهاية الحياة» والعاقبة للمتقين» وكم كان شدیداً 
خوف عمرو من طي الصحف ورفع الأعمال» كثيرًا لجوؤه إلى الصلاة 
صافا قدميه» متهجدًا باكيّا حتى يصبح فيشهد صلاة الفجر مع الجماعة! ! 

حدث عيسى بن عمر قال: كان عمرو بن عتبة بن فرقد يخرج على 
فرسه لیلا. فيقف على القبور فيقول: يا أهل القبور قد طويت الصحف» 
وقد رُفعت الأعمال. ثم يبكي» ويصف قدميه حتى يصبح» فیرجع » فيشهد 
صلاة الصبح”'" . 

وروی آبو نعيم بسنده في «الحلیة» عن ابن المبارك قال : حدثنا الحسن 
بن عمر الفزاريٌ قال: حدثني مولی لعمرو بن عتبة قال : استيقظنا في يوم 
حارٌ فطلبنا عمرو بن عتبة» فوجدناه في جبل وهو ساجد» وغمامة تظلی 
وکنا نخرج إلى العدی فلا نتحارس لكثرة صلاته» ورأيته يصلي» فسمعنا 
زئیر الأسد قريبًا وهو قائم يصلي لم ينصرفء فقلنا له : أما خفت الأسد؟ 


.)۱٥۸/٤( «الحلية»‎ )۱( 
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فقال : رق لأستحیی من اله آن آخات شین ميو . 


كما روي عن عبد الله بن آحمد قال : حدثني ابي قال : حدئنا سعید بن 
عامر عن هشام الدَسْتوائي قال : «لما توفي عمرو بن عتبة بن فرقد» دخل 
بعض آصحابه على آخته. فقال: آخبرینا عنه» فقالت : قام ذات ليلة 
فاستفتح سورة حم» فلما أتى على هذه الآية ‏ وآنرزهع یوم رز موب 
دی تاج كَظِمِنَ ما سلوی من یم ولا کیج لام 4 فما جاوزها 
حتی آصبح أجل» فما جاوزها حتی أصبح» وحقّ له ذلك بما آوتي من 
صفاء القلب» وخشية الرحمن بالغيب» والیقین بیوم الحساب . . وشدة 
التأثر ہما یکون عليه الناس يوم الآزفة الکبری» وقد لمهم الهول الهائل 
وضربت علیهم الشدة الشادّة بالأسداد» حتی بلغت القلوب الحناجر حقيقة 
أو تجوّرّاء لما یلقی الناس من عظیم الهول والجزع» كما تقول العرب : 
کادت نفسي أن تخرج» وهذا المعنی - كما یقول العلامة ابن عطية ‏ یجده 
المفرّط الجزع» كالذي يساق إلى القتل ونحوہ'''. 

وهنينًا لعمرو بن عتبة وأضرابه من أولئك الذين تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع يدعون ربهم خوفًا وطممًا. . . هنيئًا لهم ما يغمر قلوبهم من هذا 
الحسٌ الإيماني الدقيق الوضاءء القائم على التأثر البالغ بالكلمة القرانية» 
والتصديق الجازم بما جاء به الخبر الصادق عن يوم القيامة» حتى كأنهم 


يرونه» ويحسّون ما فیه» حيث لا فرق عندهم في هذه الحال بين عالم 


OA) aa O 
.)۱٥۸/٤( (؟) المصدر السابق‎ 
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الغیب وعالم الشهادة! 

هذا صفوان بن سَليْم المتوفی سنة اثنتین وثلاثين ومائة یقول فيه آبو 
ضمرة أنس بن عیاض : «رأيت صفوان بن سُلیم ولو قیل له : غدا القيامة ما 
كان عنده مزید علی‌ما هو عليه من العبادة»۳. 

وفي عود على بدء؛ يبدو - والله أعلم ۔ أن الله آکرم عمرّا باستجابة 
دعوته الثالثة وهي الشهادة في سبیل الله» وقد مر بنا قوله راجيا مولاه ذلك : 
«وسألته الشهادة فأنا أرجوها» . 

قال عبد الله بن المبارك: أنبأنا عیسی بن عمرو عن السدي قال: 
حدثني ابن عم لعمرو بن عتبة قال: نزلنا فی مرج حسن» فقال عمرو بن 
عتبة : ما حسن هذا المرج! ما أحسن الان لو أن مناديًا نادی : يا خیل الله 
ے یت تی رر تس ی رت 
هذا المرج . 

ےت ی ی > فخرج عمرو 
في سرعان الناس في أول من خرج» فأني تب فأخبر بذلك . فقال : علي 
عَمْرّاء على عَمْرّاء فأزسل في طلبه» فما آدرك حتی أأصيب ال تما را 
دفن إلا في مركز رمحه » وعتبة يومئذ على الناس . 

قال : وقال غير المُدي : آصابه جرح فقال : والله إنك لصغیر» وإن الله 
تعالی لیبارك في الصغير» دعوني في مكاني هذا حتی أمسيّ» فان آنا عشت 


.)57 ۰۲۱/۱۳( انظر: «المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزیز»‎ )١( 
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فافعو قال فسات ف ماه ول : 
وعمرو بن عتبة ومعضد غازین» فلما بلغنا ماسَبّذان وأميرها عتبة بن فرقد» 
فقال لنا ابنه عمرو بن عتبة : گے ان نزلتم عليه صنم لکم تلا ولعله أن 
تظلموا فيه أحدّاء ولکن إن شنتم قلنا في ظل هذه الشجرة» وأكلنا من 
كسّرناء ثم رجعنا. ففعلنا. 

فلما قدمنا الأرض قطع عمرو بن عتبة جبة بيضاء فلبسهاء فقال: والله 
إن تحدّر الدم لي على هذه لحَسنٌء فزمي» فرأيت الدم يتحدر على المكان 
الذي وضع يده علیه فمات. 

وفي روایة : فخرج عمرو بن عتبة وعليه جبة جديدة بیضاء فقال : ما 
أحسن الدم يتحدّر على هذه . قال: فأصابه حجر فشجه» قال : فتحدر الدم 
عليها فمات منها فدفناہ!'''. 


۔)۳٣٣ «الحلیة» (۰)۱9۹/۳ سیر آعلام النبلاء» (ہ/‎ )١( 
.)۱۵۵/۶4( المصدر السابق‎ )( 
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الربانيّة.. وموقع الإنسان في الاسلام 


ما نظرت في طرف من سير أعلامنا النبلاء صانعي تاريخنا الحقيقي 
المشرق بالقيم الإنسانية الرفيعة» وبناة حضارتنا المثلى المستنيرة بضياء 
الهدي الرباني الحكيم» وبخاصة من غذوا أكثر وأكثر بلبان الربانية : إلا 
شهدت عظم موقع الانسان في رسالة الاسلام وما أعطي هذا الإنسان من 
اهتمام بالغ » ومن عناية فائقة تكرم إنسانيته وتقدر حريته قدرهاء وتبنيه 
على منهج إيماني متكامل» لا ينبو عن الفطرة وتنمية الحوافز» ولا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة من طاقاته» وألوان أهليته» ومقومات وجوده واستعدادہ : 
إلا وضعها موضعها من الحركة» وبواعث العطاء وعمل على تناسق 
وظائفها على صعيدي البناء والنماء . 

وهكذا كان هذا الفيض من عظمائنا وأعلامنا الربانيين وما بنوا من 
عا لھا هد ترد لا ريكب تعر من هراك الور 
الحقيقي للانسان» الوجود الذي لا تنتهك فيه حرمة» ولا تصادر حریق 
ولا تمتهن كرامة» فعل الذين لا یرجون لله وقارًا. 

إنها الحكمة البالغة في منهج يأخذ الإنسان فيه موقعه المناسب في 
اتساقی مع الكون والحياة؛ الأمر الذي يتيح له أن يؤدي ما ينبغي أداؤه في 
ظل هذا التناسق البديع! 

وغير خاف أن هذا المخلوق الذي سواہ الله ونفخ فيه من روحه» وخلقه 
في أحسن تقويم وأسجد له ملائکته. قد فضله ‏ جل شأنه ‏ على كثير ممن 
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خلق تفضیلا. وأهَّل أفرادًا من بنيه للتسامي بصفاء بالغ على آوضار المادة 
ونوازع الطين› والقدرة على تلقي وحي السماء ۔ والله أعلم حيث يجعل 
رسالته - وكان خاتمهم وسيدهم وامامهم صاحبُ المقام المحمود 
والحوض المورود والشفاعة العظمی نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة 
والسلام . 

وعلى صعيد العبودية لله سبحانه الذي كرّم هذا المخلوق ورزقه من 
الطيبات: لقي الإنسان في شرعة الاسلام وتعاليمه الربانية المتميزة» 
ومنهجه الفريد في التربية والإعداد إلى جانب ما فطر عليه من التوحيد» 
وما أودع الله فيه من الاستعداد والأهلية ما يرتفع به_أن لو جانب سبيل الغي 
وتزيين الشياطين والهوى - إلى مرتبة حسن التلقي لامر الله ونهیه 
واستقبال دعوة الهداية بعقل نيّر وقلب لا يعوزه الصفاء. وأهلية العمل لأن 
تكون كلمة الله هي العليا في کل شأن من شؤون الدنيا والدين» ناهيك عن أن 
يكون سيره في الحياة ‏ على اختلاف الميادين وتنوُع الواجبات والحقوق - 
سيرًا یتسم بعلو الهمة وصدق العزيمة والتضحية في سبيل الله؛ الأمر الذي 
يجعل من حركته ترجمانًا أمينًا لما يبحمل بين جنبيه من صادق المعتقد 
ولما طابت به نفسه ‏ وقد خالط الإيمان بشاشة قلبه ‏ من أحكام الدين 
الشاملة المتوازنة التي لکل من النص والاجتهاد فيها مكانه الطبيعي» 
واخحلاقه العظیمة» وآدابه قفا الکلية. وکل آولتك علی قاعدة شُلبة 
ربانية من التعلم والتعليم. والدراسة والتربية والتدریس؛ والانتفاع 
بمعطیات العقل والعلم انتفاعًا يصحبه إدراك الواقع العام والواقع الخاص 
وما يطراً علیهما من تبدلات . 
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وعندما تحقق هذا في حياة المسلمین» کان العطاء الکبیر الذي لم 
تحدّه الأوضاع الجغرافية» ولکن تعداها لیکون لخیر الانسانية جمعای 
ولانشاء الحضارة التي تضمن الوجود الحقيقي للإنسان؛ حیث الانسانية» 
والکرامة» والحرية المنضبطة بضوابط الشرع والعقل السلیم» والسبیل 
التي يظفْرٌ متبعوها بسعادة الدارین» وإنما یکون ذلك لأن العبودية الصادقة 
لله تحرر الانسان من ی ذلة أو خضوع لغیر الله . 

هکذا تفجرت ینابیع الخیر على يد هذا الانسان حين امتدت إليه يد 
الاسلام الصناع بغرسة الإيمان» وآسلمته على صعيد الحركة والحياة» إلى 
منبع یضع انسانیته موضعها اللائق» ویسیر بکل آمر ينتمي إلى الانسان 
فطرةٌ. ومیولا» وغرائز» ومشاعر» وإمكانات مادية ومعنوية إلى حيث 
يؤدي کل منها وظیفته في حرکته وعلاقته بالکون والحياة على النهج 
المرضي لخالق القوی والقدر الذي خلق فسوی. الذي قدر فهدی سبحانه . 

وخرج إلى دنیا الناس ثروة عظيمة وطاقة فعالة مؤثرة على صعيد البناء 
المتكامل له وللحياة» قادرة على انتهاج السبيل الأقوم الذي يضمن بعون 
الله - استدامة الخير e‏ فی صعود متجدد على سلّم العزة ة الإيمانية 
والتمکین ؛ ره ود و ال ساس اف رع 
العبودية التي تحرر الانسان عقلا وقلبًا وسلوکا من کل طاغوت داخل نفسه 
أو خارجها. الامر الذي يرقى بالمکلف إلى مرتبة التکامل في السلوك؛ 
حيث الجمع بین الاسهام بحركة الحياة وإعمار ناشن بين العمل 
الدائب بصفاء قلب واستنارة عقل على طريق النجاة یوم الدین وحسن 
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العاقبة يوم العرض على رب العالمین» یوم یعرف المجرمون بسیماهم» 
فیخذ بالنواصي والأقدام» وتری الظالمین - وقد افتضح آمرهم على 
رژوس الأشهاد -ما لهم من حمیم ولا شفیع یطاع » وهنالك تشهد الخلائق 
جمیعها خيرية هذا الدین وصواب المستمسکین بحبل الله المتین . 

وبعد. فما آکثر ما يدل سلوك الرجل الرباني الذي يشرق في جنباته 
هدي قول الله تبارك وتعالی : « وَلكن كونوأ لین يما کنتم مود الب 
یا گم درون 3 4 على هذه الحقائق بوضوح. والعهد قريب بما 
روی آبو نعیم عن حماد بن سلمة وهو یتحدث عن الامام الرباني سلیمان 
التیمي ؛ الذي سعدنا فیما سبق من القول باصطحاب بعض من مآثره العلمية 
والعملية قال : «ما آتینا سلیمان التيمي في ساعة بطاع الله عز وجل فیها إلا 
وجدناه مطيعًاء إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصليّاء وإن لم تكن ساعة 
صلاة وجدناه إما متوضئاء أو عائدًا مريضًاء أو مشيّعًا لجنازة» أو قاعدًا في 
المسجد. فکنا نری أنه لا یحسن يعصي الله عز وجل)''. 

هذا هو العلم الذي يصحبه العمل: وتلكم هي الطاعة القائمة على 
العلم» وذلك كله لم يحل دون عالمنا الرباني ودون مزاولة الحياة 
الاجتماعية مع جماعة المسلمين؛ فمن عيادة مريض إلى تشييع جنازة إلى 
قعود في المسجد مع الذاكرين وطلاب العلم النافع والمصلين» وكل ذلك 
من مظاهر الأخوة في الله والعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام . 


)١(‏ «الحلية» (۲۸/۳) وانظر: «التقوى في الكتاب والسنة» لمحمد أديب الصالح 
(١/5ه١).‏ 


الربانیون . . قدوة وعمل ۸۳ 


وهذا المسلك من التيمي صورة من صور التربية العملية بالقدوة» 
ودعوة صامتة إلى تهذيب النفس وأخذها بمّلء الوقت فى طاعة الله . 

ولسوف يظل هذا اللون من التربية بالعلم والعمل والقدوة ‏ كما هو 
منهج الربانیین بالغ النفع حسن التأثير في أولئك الموفقين الذين تنشرح 
صدورهم لذلك » ویزدادون إقبالاً على الله كاتا ما كان الثغر الذي أقام الله 
الواحد منهم عليه -» لما 7 يقعون على أقوال تصدقها الأفعال 
آصحابها بشر من البشر» کون آن یعلموا رملت ار شارا وأبلغ ما في 
الامر آنهم یترجمون القیم إلى حركة منهجية فاعلة» وعمل صالح دژوب . 

ثم إن هذا العالم العامل لم يكن وقد استغرقته الطاعة وشدة التمسك 
بالدین - قلیل الاهتمام بأوضاع المسلمين › أو معتزلاً جماعتهم بل نحده 
وسيلة ناجعة للإسهام في بناء الحياة الإسلامية على الوجه الذی ینبغی» 
والمشاركة في تدبير شؤون المسلمین» وتحقيق وجودهم الذاتي في شتى 
ميادين الحياة» وتلك واحدة من خصال تكاد تعز على الحصر ‏ يغبط عليها 
الرباني وهو يترقى في مدارج آهل الفلاح المقربین . 
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هو العالم العامل القارئ المفسّر الثقة عبيد بن عمير بن قتادة الیش ثم 
الجندعي آبو عاصم المکیٔ قاص أهل مكة» توفي كما يقول الذهبي ‏ قبل 
ابن عمر بأيام يسيرة» وقیل : توفي سنة أربع وسبعین'''. 
وقد روى عن أبيه ‏ وله صحبة ‏ وعن عمر بن الخطاب» وعلي» وأبيّ ابن 
كعب» وأبي موسی الأشعري» وعائشة» وأم سلمةء وأبي ذر» وابن عباس 
رضي الله عنهم» وطائفة. وروی عنه ابنه عبد اللہ وعطاء بن أبي رباح» 
ومجاهد» وعبد العزيز بن رفيع» وابنا أبي مليكة عبد الله وأبو بكر وعمرو 
بن دینار ووهب بن كيسان وآخرون”" . 

وهو التابعي الثقة الذي أجمعت المصادر على أنه من كرام التابعين 
وکبارهم قال ابن سعد في (الطبقات) : «كان ثقة كثير الحديث)9" 2 كان 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجلس إليه ویقول : «لله در ابن قتادة» ماذا 
يأتي به» . 

وكلمة ابن عمر هذه تدل على التميّز الذي كانت تتسم به شخصية عبيد 
هذاء وهو تميّز مبعثه - والله أعلم ‏ عمله بعلمه» ومخالطة القرآن تلاوة 


.)۱٥۷ /٤( "سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) انظر: «طبقات ابن سعد»: (6)577/6 «الحلية» (۳/ ٦٦۲)ء‏ «تهذيب التهذيب» 
للحافظ ابن حجر (۷۱/۷). 

(۳) «الطبقات» (۵/ ۰۶1۳ 555). 


الربانیون . . قدوة وعمل ۸۵٥‏ 


وتدبرًا آناء الليل وأطراف النهار» وخشیة لله في السر والعلن» مع ما كان 
عليه من الحرص على إيصال النفع إلى الآخرين؛ وترى أنه إلى جانب ما 
شهد له جهابذة العلماء أنه من ثقات التابعين» كان من آئمتهم بمکت وكان 
یذگر الناس بصدق لهجة وأدب مع الله فيحضر ابن عمر رضي الله عنهما 
مجلسه» والمعروف أن أول من قصنّ: عبيدٌ بن عمير على عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنہ'''. 

وبجانب ذلك كله اشتهر ‏ عمومًا ‏ بعبادته وتقواه في الظاهر والباطن » 
ونظراته الثاقبة التي تنم عن كثير من الحصافة واستنارة البصيرة» والانتفاع 
الفيّاض بمن لقي من الصحابة رضي الله عنهم وروی عنهم وهم كثير» وكم 
دم التابعون بإحسان إلى الامة من الخير» بمخالطتهم الصحابة فيما تیسر 
للواحد منهم من ذلك» وقرب العهد بعصر النبي عليه الصلاة والسلام 
والوجه المشرق لهذا الخير مع ما نقلوا من العلم - تربيتهم الناس بالقدوة 
التي تشرق بنور التأسي بمن جعله الله الأسوة الحسنة للأمة بنبينا المصطفى 
عليه الصلاة والسلام . 

ولم تكن مكانة عبيد غائبة عمن عاصروه وأدركوا أصالة النسب بینه 
وبين الربانية؛ فعندما كان يُذكر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
بإمامته في الفقه في الدین » وما علّمه الله من التأويل مصداقًا لدعوة الرسول 
يِه له بذلك» كان يُذكر عبيد بن عمير بأنه قارئ القوم» والقارئ يومذاك 
يجمع إلى صحة التلاوق والصدق في تعليم الکتاب العزیز : العلم الراسخ 


.)١51//4( «سیر أعلام النبلاء»‎ ء)٦٦٤‎ /٥( المصدر السابق‎ )١( 


۸٦‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


والعمل به. روی سفيان بن عيينة عن داود بن سابورء عن مجاهد قال : کنا 
نفخر بفقيهناء ونفخر بقارئناء فأما فقيهنا فابن عباس» وأما قارئنا فعبيد بن 
و 

ولقد كان عبيد رحمه الله واحدًا من أولئك الصفوة الذين اتخذوا من 
SS‏ 
على العبادة والتزود بالتقوی» حتی باتوا- بحق ‏ من أهل الخشر لخشية لله تعالی 
ی دب وین خسن و الا 


رح دك گے fA‏ سے )٢(‏ 


وهذا الذي كان له في ذاته حيث القلبٌ المتصل باه والنفسن 
المستنيرة بالتزكية المطلوبة للفلاح» أعطاه ‏ بإذن الله نوعًا من المهابة في 
النفوس» والقدرة على الموعظة البليغة التي تتسم - بما يصحبها من 
الإخلاص ۔بالنفاذ والتأثير» فهي من القلب وإلى القلب . 

قال فيما روى عنه مجاهد : «كان يقال إذا جاء الشتاء لأهل القرآن: قد 
طال الليل لصلاتكم » وقصر النهار لصيامكم؛ إن أعظمكم هذا اللیل أن 
تکابدوه» وبخلتم بالمال أن تنفقوه. وججّنتم عن العدو أن تقاتلوه فأكثروا 
من ذکر الله عز وجل)”" . 


' وفي فهم مشرق بنور البصيرة لكتاب الله تبارك وتعالیء نجد وراء 


.)۲٦۷ /۱( «الحلية» (۳/ ٦٢٦۲ء ۷٦۲)ء «النجوم الزاهرة» لابن تَخْري بردي‎ )١( 
.۲۸ سورة فاطر الایة:‎ )۲( 
.)۲۱۷ /۳( «الحلية»‎ )۳( 


الرمانيو ةق فلز وه ۸۷ 


التفسیر لظاهر اللفظ ؛ كما تعطیه الکلمات روحًا تواقة إلى العمل بالکتاب 
بتدبر وتذكر» وقلبًا یحنُ ما وراء الکلمات على خط الهداية الوضاء فعن 
.7 3 3 1 8 ۳ : اھ کے 
الأعمش عن أبي راشد عن عبيد بن عمير في قوله تعالی  :‏ ثم کان 
دوب عقو 4 قال : «الأواب الذي يستذكر ذنوبه في الخلای ثم 
چھر ھتان اگ 

ولا تری یا أخى ‏ إلى هذا المعنى الذى قدّمه عبید للأواب» إذ انتقل 
من ظاهر اللفظ - كما یقتضیه معهود العرب - فی أن معنی الأوبة الرجوع» 
إلى أن حقيقة الرجوع إلى الله تعالی وطاعته بحق: إنما تکون بأن 
یتذکرالمذنب ما اجترح من الذنوب خاليّاء ليس معه آحد یراہ أو یسمعه الا 
مولاه الذي یعلم السر وأخفى» وهو علیم بذات الصدور ثم يرجو المغفرة 
منه سبحانه وتعالى لتلك الذنوب» وهو على هذه الحال التي يدرك معها أنه 
لا يغفر الذنوب إلا الله» وأنه لا ملجأ ولا منجى منه جل شأنه إلا إليه! على 
أن باب التوبة مفتوح لمن آب إلى ربه وأناب وصدق بتوبة نصوح . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن العلامة ابن عطية ‏ يرحمه الله - قال بعد أن 
أورد عددًا من أقوال المفسرين في المعنى المراد من «الأوابين»: (وحقيقة 
تعالى» ولكنها لفظة لزم عُرفها أهل الصلاح»"۰*۳ وقال الشيخ معين الدین 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: .۲٢‏ وانظر: «المحرر الوجيز فى تفسير الکتاب العزيز» 
لابن عطية (08/9 - .)5١‏ 
(۲) «الحلية» .)۲٦۸/۳(‏ 


(۳) انظر : «المحرر الوجیز» (۱۹/۹) لابن عطية . 


۸۸ الربانیون . . قدوة وعمل 


محمد بن عبد الرحمن الايجي في کتابه «جامع البيان في تفسير القرآن» : 
«هم التائبون من الذنب. الراجعون عن المعصية إلى الطاعة)”!' . 

وإذا كان الخير يذكّر بالخير» فلننظر إلى وجه من وجوه أسلوب عبيد 
الموفق في التذكير بالله ويوم الحساب؛ هاهو ذا يقدّم لنا صورة المال 
والآهل والعمل» وأنه لاينفع المرء يوم تنزل به نازلة الموت» وينقطع عن 
الدنیا وما فيهاء حيث لا يغني المال ولا الأهل والعشيرة» إلا عمله! قال - 
أحسن الله جزاءه -: «كان لرجل ثلاثة أخلاء» بعضهم أخصٌ من بعض» 
فنزلت به نازلة» فلقيَ أخصّ الثلاثة به» فقال: يا فلان» إنه نزل بي كذا 
وكذاء وإني أحب أن تعينني» قال: ما أنا بالذي أفعل . فانطلق إلى الذي 
يليه في الخاصةء فقال: يا فلان» إنه قد نزل بي كذا وكذاء وأنا أحب أن 
تعينني» قال: فأنطلق معك حتی تبلغ المكان الذي تريد» فإذا بلغت 
رجعت وتركتك . قال : فانطلق إلى أخص الثلاثة . فقال: يا فلان» إنه قد 
نزل بي كذا وكذاء فأنا أحب أن تعييني» قال : أنا أذهب معك حيث ذهبت» 
وأدخل معك حيث دخلت . ۱ 

الول ار ان في أهله ولم یتبعه منه شيء. والثاني: آهله 
وعشیرته» ذھبوا معه إلى قبره ثم رجعوا وترکوه . والثالث : هو عمله» وهو 
معه حیثما ذهب » ویدخل حیثما دخل» . 

ألا ما أجلّها موعظة تثیر - وقد أشربت روح الهدي النبوي على هذه 
الساحة ‏ كوامن الایمان» وما أعظمها عبرة تأخذ بمجامع القلوب» ولكن 


.)7977/1١( «جامع البيان في تفسير القرآن» لمعين الدين الإيجى:‎ )١( 


الربانیون ... قدوة وحمل ۸۹ 


ما أكثر الایات والعبر وأقلَّ أولي النهی المعتبرین! . 

وغیر خاف أن انتفاع أبي عاصم يرحمه الله بماورد في السنة عن هذا 
الأمر الجلل : انتفاعٌ من عرف الحقيقة فاعتبر وتبصر» ورأى الآيات ففقه 
وتذگر وذگر الآخرين واعظا إياهم» قائلاً لهم في أنفسهم قولاً بلیغا ينتفع به 
آولو الا بصار الموفتون . 


الربانیون . . قدوة وعمل 


عود إلى التابعی السقة سید بن عمیر 
شید ات 


هذه خطوة آخری مع الحديث عن التابعي الرفيع القدر عبید بن عمیرء 
جزاہ الله عن الإسلام والمسلمين كل خير ؛ والحديث عنه حديث عن العالم 
العامل العابد الحريص أشدّ الحرص على تذكير الناس بربهم» والعمل على 
فتح مغاليق القلوب بالكلمة النافعة» والموعظة التي تخرج من القلب» 
فتنشرح لها الصدورء وتأخذ طريقها المؤثرة إلى تلك القلوب» لما 
يصحبها من الا حلاص في التذكير» والآأدب مع الله العلي الکبیر . 

والذي يؤكد ما كانت تفعله كلمات أبي عاصم في النفوس» بنداها 
وشفافيتها الروحية المؤثرة: ما أسلفنا من أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه 
وهو من آفاضل الصحابة علمّا وعملاً وخشية لله عز وجل» ومن أكثرهم 
حرصًا على التأسي بالرسول المصطفی عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة 
وكبيرة . . كان يحضر مجلس تذكير هذا التابعي الجليل ويقول : «لله در ابن 
قتادة» ماذا يأتي به»» وقال العرّام بن حوشب: «رؤي ابن عمر في حلقة 
یک 

ولقد کان من نصح عبید للأمة دعوئه المتحددة إلى التفقه في الدين» 
وأن يصحب هذا التفقه الذي هو الأساس المکین للاستمساك بشرعة الحق 
المبین ؛ وعبادة رب العالمین : عمل المتفقه بما علم على ما تحمل كلمة 


() انظر : «تهذیب التهذیب للحافظ ابن حجر» (۷۱/۷). 


الربانیون . . قدوة وعمل ٩۱‏ 


الفقه هنا من الشمول بمعناها اللغوي العام ؛ لا بمعناها الاصطلاحي الخاص 
- وذلکم طريق التحرّي للرشد» وأن يكون الفقه في شريعة الله - طريقا 
لطاعة الله بإخلاص وإنابة ورجاء للقبول» فمن أراد الله به خيرًا فقهه في 
الدين وألهمه فيه الهداية والرشد. 

قال أبو نعيم في «الحلیة» : حدثنا آبو بكر بن مالك قال : حدثنا عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل قال : حدثنا أبي قال : حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش 
عن سفيان عن عبيد بن عمير قال : (من یرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» 
ويلهمه فيه رشده» كذا رواه وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن 
مسعود مرفوعًا مثلہ'''. 

وأنت واجد أنه بمقدار ما يرزق العالم الذي يقيمه الله على ثغر التذكير 
والدعوة: من خشية اللہ والاستزادة من التبثّل إليه والذلة بین يديه» 
مصحوبًا ذلك بالإخلاص والتواضع والرفق بمن يدعوهم ویذگرهم بعيدًا 
عن التعثّت والاستكبار والنفاق.. بمقدار ما يتوافر له ذلك: تتفتح 
لموعظته القلوب» ويوضع لكلامه في الناس القبول . 

من أجل هذا ترى العلماء العالمين لا يفتؤون يديمون الحرص على 
سلامة أعمال الجوارح وأعمال القلب جميعًاء وهنالك يعمل تذكيرهم 
عمله من طريقين : طريق الكلمة النيّرة التي سداها ولحمتها ما يودع فيها من 
نور الهداية ووضاءة الاخلاص» وطریق القدوة والتأسي. عندما يتقدمون 
إلى الناس» وآعمالهم وسلوكهم وآخلاثهم ترجمان حقيقي لما یدعون 


.)۲٦۹ /۳( «الحلیة»‎ )١( 


۹۲ الربانیون . . قدوة وعمل 


إليه» ویذگرون به عباد اللہ سواء أكان ذلك من عالم الشهود. أم كان من 
عالم الغيب. 

ولا تسل عما يفعله هذا النهج الطيب في النفوس» وما يفتح من آقفال 
تكون على بعض القلوب . حذث عبد الله بن عبيد بن عمير قال : كان عبيد بن 
عمير إذا دخل المسجد وقد غابت الشمس» فسمع النداء قال : اللهم إني 
أسألك عند حضور إقبال ليلك» وإدبار نهارك وقيام دعاتك» وحضور 
صلاتك» أن تغفر لي وترحمني» وأن تجيرني من النار . وإذا أصبح قال مثل 
ذلك حتى يصليّ الفجر”'" . 

هذه النفحة العلوية -ومثلها كثير في سيرة هذا الرجل الرباني وأمثاله - 
لا تخفى دلالتها على المنهج الرضی المسلوك عند هؤلاء المربین بالعلم 
والعمل والقدوة؛ لما أنهم كانوا على قدم آولتك الذين تلقّوا عن رسول الله 
يك بلا واسطةء وصدق فيهم القول الحكيم : عرفت فالزم . 

وفي ضوء هذه الحقيقة يصلنا الحديث بكلمات عذاب تكشف بسهولة 
ويسر عن مدى التفاعل القلبي والعقلي بالكلمة الطيبة «لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» عند التابعي عبيد» وعن مدى حرصه على التعريف بواحدة من 
علامات محبة الله تعالى للعبد» كيما يكون ذلك حافرًا للمكلف على كمال 
الرضا عن الله ما دام قد أكرمه الله بالایمان» وحببه إليه» وزينه في قلبه . 


روى آبو نعیم بسنده عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال : (إن الله تعالى 


.)۲٦۹ /۳( المصدر السابق‎ )١( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۹۳ 


یعطی الدنیا من يحب ومن لا یحب. ولا یعطی الایمان الا لمن يحب ؛ فإذا 
آحب الله تعالی عبدًا آعطاه الإيمان» . قال آبو نعيم : وهذا أيضًا روي مرفوغا 
عن عبد الله بن مسعود عن النبي كلا . 

وبعد: فما أعظم ماغمر قلب هذا الرجل الرباني من النور الإلهي الذي 
فاض على علمه وعمله حتى استقام له هذا السلوك المتوازن وهو يؤدي 
رسالة التربية والتعلیم والتذکیرں رسنکات اعت تزفيق الله ے جا باعل عم 
الصحابة الذين لقيهم» فكان أن آتاه الله من القدرة على أن تأخذ کلماته 
طريقها الراشدة إلى النفوس والقلوب» وتعمل عملها في التغيير إلى ما هو 
الأفضل والأقوم بإذن الله . 

وهذا يذكرثا بما کان له من البصيرة النافذة فی نظراته إلى الأعمال 
ومقدار جدواها عند الله حتی كان كبيرًا في نفسه الراضية عن الله» وقلبه 
فالتسبيحة الصادقة بحمد الله النابعة من القلب الذي صفا من الاکدار 
والشوائب. فلا سلطان عليه إلا للتوحید الخالص. أين من وزنها عند الله 
يوم القيامة ملء الارض ذهبًا! یقول سفیان بن عيينة : سمع عمرو بن دینار 
عبید بن عمیر یقول : «تسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن يوم القيامة خير 
زی 


من أن تسیر معه الجبال ذهبًا) 
ولم لا يكون الأمر كذلك؛ فالتسبيحة المخلصة الصادقة لهذا 


.)۲۷۰ ۲٦۹ /۳( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۷۲/۳( (؟) «الحلیة»:‎ 


۹٤‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


المؤمن في كفة حسناته» والدنيا ‏ ہما فيها - إذا لم يؤد حقوق الله وحقوق 
العبادء ویراقب مولاہء ويأخذ الحيطة لأمر عقباه: فهي عليه» في كفة 
سيئاته يوم يحشر الناس لرب العالمین : لاله والمعاذ الله . 

ولم يكن عجبّا من العجب أن يمتد رواء هذه الفطرة الإيمانية الفاحصة 
إلى علاقته بالآخرين؛ فالاخ الحقيقي عنده هو الأخ في الله الذي تجمعه 
وإياه عبودية صادقة لله » وحرص لا يدانيه حرص على أن تکون كلمة الله هي 
العليا وشريعته هي المحكمة في شوون الدنيا والدین . 

والآخرة التي وُعد بها المتحایون في الله هي المزثرة؛ فهذا الأخ في الله هو 
الذي ينبغي أن يحب» وهو الجدير أن یؤثر بالود والعطاء وكريم الدعاء؛ فمن 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما ورد في الحديث 
الصحيح : «رجلان تحابا في الله » اجتمعا عليه وتفرقا عليه» وما أكثر النصوص 
الهادية التي تدل على ما للمتحابين في الله من عظيم الفضل عنده سبحانه ! 

وشأن هذه الأخوة عظيم عند عبيد جذٌ عظيم » يكشف عن ذلك ما كان 
يصنعه إذا آخی في الله أحدًا . 

روى أبو نعيم في «الحلیة» بسنده عن غيلان عن عبيد بن عمير: «أنه 
كان إذا آخى في الله أحدًا أخذ بيده واستقبل به الكعبة وقال : اللهم اجعلنا 
شهداء ہما جاء به محمد بي » واجعل محمدا وا شهيدًا علينا بالإيمان» وقد 
سبقت لنا منك الحسنى» غير متطاوّل علينا في الآمال ولا قاسية قلوبناء 
ولا قائلین ما ليس لنا به علم»» وموعدنا صفحات أخر نتابع فيها تجلية هذا 
الموقف القدوة. والله ولي التوفیق . 


الربانیون . . قدوة وعما ۹۵ 


مرة أخرى مح سید بن عمیر 
ہے جن 


یوم تتشعّب بالامة السبل» وتلیّس على كثير من آبنائها المعالم» 
وتطلّ الفتن بظلماتها ترید أن تسد علیها منافذ الوجود الحقيقي. . 
تقع الأمة تحت وطأة هذه الدواهي : تبدو حاجتها آکثر إلحاحًا إلى مزيد من 
التعرف إلى تلك النخبة المبا ركة من آبناء الأمةء وهم الربانیون الذین لهم 
من تكوينهم النفسي وإضاءتهم الذهنية وصفاتهم القلبي» والعلم الذي 
قامت عليه هذه الصفات. ما یجعلهم بعون الله قادرین على أن یسهموا في 
إعادة الثقة إلى نفوس آبناء الأمة» وإثارة الحوافز الفاعلة على طریق 
التحویل إلى ما هو الأصلح والأقوم . 

ولیس من مکرور القول أن نعود إلى توکید أن هؤلاء الرجال الذین 
آکرموا بلباس الربانية في نور قوله تعالی: ول کار ينا شم 
تلو الکتب تب ویما کنشر ندرسون ۹۴ تراهم وقد استناروا ظاهرّا وباطتا 
بهدي رت ووردوا معينها العذب الزلال» فراحوا یعملون بما علمواء 
ولا يبخلون بجهد ممکن على ساحة الواجب في التربية والتعلیم بالكلمة 
والقدوة والموقف؛ والاسهام بکل تحرك یعود على الامة بالخیر في دینها 
ودنیاها طاعه له وطلبّا لمرضاته سبحانه وتعالی . 

وإذا کان للقیام بأمر الله تلك اللذة التي یتذوق حلاوتها الممن ؛ فإن من 
آثار ذلك ما يرى من أن الربانیین تهون في آعينهم الدنیا وملاذهاء ویتفانون 
في طلب ما عند الله . 


۹1 الربانیون . . قدوة وعمل 


وفي الوقت الذي یدآب الذين في قلوبهم مرض على تقحم الحطام من 
هنا ها فال تین ران ا دارم ری هو لاه البررة دی 
الاعتزاز پاسلامهم) یستعلون باستعلاء الایمان على الصوارف مهما كان 
شأنها في الترغیب والترهیب» فهم أعزة بعزة الحق؛ آقویاء باعتصامهم 
باه لانهم عبید له وحده ولا سلطان على قلوبهم لأحد غیره؛ فله یر کعون 
ویسجدون » وبين يديه یخضعون ویتذللون» وله وحده یتو جهون . 

وجمیل ما یلاحظ من منهجیتهم في بناء الفرد والجماعة على حسن 
الصلة بالخالق جل وعلا في ظل الأخوة الايمانية والتحابٌ في الله تعالی؛ 
الأمر الذي ینعکس على بنی المجتمع وکیان الامة التي جعلها الله بالاسلام 

والعهد قريب بما رأينا عند التابعي الثقة المربي عبيد بن عمير من 
حرصه على سلامة الوجهة عند أخيه في الله حرصه على سلامتها عنده هو 
في ذات نفسه» كيما يكون ذلك مركب الواحد منهما على طريق النجاة في 
الآخرة يوم يقوم الناس لرب العالمین . 

يتبيّن ذلك فيما ورد من أنه كان إذا آخى في الله أحدًا أخذ بيده و استقبل 
به الكعبة وقال : «اللهم اجعلنا شهداء بما جاء به محمد ی واجعل محمدا يك 
شهيدًا علينا بالإيمان» وقد سبقت لنا منك الحسنی غير متطاوّل علينا في الآمال» 
ولا قاسية قلوبناء ولا قائلين ما ليس لنا بحق» ولا سائلین ما لیس لنا به علم» . 

فالصلة بينه وبين أخيه في الله» الذي يشركه في التوجه إليه سبحانه 
بهذه الدعوات الغالیات في ظل الکعبة : ليست صلة لغرض قریب» ولا من 


الربانیون . . قدوة وعمل ۹۷ 


أجل مطمع یلهث وراءه آهل الغفلة الذین یطلبون الدنیا بأي ثمن! ولکنها 
صلة عروتها الوثقی أن یکون الاخوة في الله شهداء بما جاء به محمد َء 
لا یقولون ما لیس لهم بحق» ولا يسألون ما ليس لهم به علم . 

وما أعظم وأكرم أن یستجاب لهم فیکونوا كذلك وقد سبقت لهم من 
الله المنعم المتفضل الحسنی - وأن يكون نبينا المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه شهيدًا عليهم بالإيمان» فیسعدوا بأن يردوا عليه الحوض» وأن 
يُكرّموا بشفاعته جزاہ الله عن الأمة خير ما جزی نبيًا عن آمته» واتاہ الوسيلة 
والفضيلة» وبعثه المقام المحمود إنه-عز شأنه ‏ لا يخلف المیعاد . 

هكذا يلاحظ أن ما يشغل بال الرجل الرباني» ویقض مضجعه دائمًا أن 
يكون على حال تزيده إيمانًا ہما جاء به محمد عا من البينات والهدی» وأن 
يكون هو وآخوه في الله شهيدين بذلك» راجيا من الله تبارك وتعالى أن 
يكرمه وأخاه بأن يشهد عليهما محمد تا بهذا الإيمان. 

وهذا النهج يحمل ما يحمل من التربية بالقدوة» على علو الهمة في 
طاعة الله تعالى» وصدق العزيمة في شغل الوقت فيما ينفع عند أحكم 
الحاكمين» ناهيك عما يوجب من صدق التناصح بين المتحابين في الله . 

حدث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: «خير الإخوان الذي يقول 
لصاحبه : تعال نصم قبل أن نموت وشر الإخوان الذي يقول لأخيه : تعال 


تأكل ونشرب قبل أن نموت" . 


.)۷۱/۳( «الحلية»:‎ )١( 


۹۸ الربانیون . . قدوة وعمل 


إنها دعوة إلى صورة نيّرة من صور التناصح وصدق المحبة في الله ؛ 
فالخيرية على هذه الساحة كائنة في أن يدعو الأخ صاحبه إلى الإكثار من 
الطاعات والقربات» ومن عيونها صيام النافلة بحيث یُستبدل الا مساك عن 
المفطرات تقربًا إلى الله تعالى وطلبًا لمرضاته بنية صالحة» من طلوع الفجر 
الصادق إلى غروب الشمس» ولذلك ما له من الأجر الكبير عند الله 
بالإقبال الدائم على الاستمتاع بشهوة الطعام والشراب وغيرهما من 
المفطرات بنهم شديد» وغفلة تلهي عن الطاعة وتنسي ذكر المنعم سبحانه 
وتعالى» وذكر الأجل وما يكون بعده» وأن داعي الموت يمكن أن يدعو في 
كل لحظة ؛ لأن الآجال بيد الله العليم الحكيم . 

فالخير هنا بالنسبة إلى هذا الموضوع. والشر هناك في ضدہ؛ 
فلا تستوي الدعوة إلى معراج القرب إلى الله بعلو الهمة وترك مراد العبد إلى 
مراد مولاه» والدعوة إلى ما يُعقبُ التوانی عن الطاعات» ويوقع في حمأة 
الشهوات والغفلات . 

وعندما يأخذ الربانیُ نفسه بالحزم في سلوك السبیل الأقوم عند اللہ 
وینصح لمن آحبه في الله أن يكون کذلك» یکون فرب إلى الحقيقة القرانية 
التي قوامها أن الأخلاء في الدنيا إذا كانوا على غير هدی وتقوى لله عز وجل › 
تنقلب خُلتھم عداوةايوم القيامة . 

آما إذا کانوا من المهديين أهل التقوی : فخلتهم دائمة یوم القیامةق 
وتراهم في الجنة على سرر متقابلين» ذلکم ما آشرق به قول الله تبارك 
وتعالى في سورة الزخرف: « له یبن بَنَصّهُمْ لِبَعَضٍ عدو إِلا 


الربانیون . . قدوة وعمل ۹۹ 


E‏ بقول الامام الطبري : «یقول تعالی ذکره : المتخالُون یوم 
القيامة على معاصي الله في الدنیا بعضهم لبعض عدوء یتبراً بعضهم من 
۶ؤ اللا "٣)‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنھماء وما روی عن مجاهد رحمه الله" . 

وجميل ما ذهب إليه الإمام ابن عطية في تفسير الآية من أن الله تعالى 
وصف بعض حال القيامة وأنها ‏ لهول مطلعها والخوف المطيف بالناس 
فيها - يتعادى ويتباغض كل خليل كان في الدنیا على غير تقی ؛ لأنه یری أن 
الضرر دخل عليه من قبّل خليله» وأما المتقون فيرون أن النفع دخل من 
بعضهم على بعض . هذا معنى كلام علي بن أبي طالب وابن عباس رضي 
الله عنهم ۳ . 

والذي عند النسفي في «مدارك التنزیل وحقائق التأویل»: «أي تنقطع 
في ذلك الیوم کل خلة بين المتخالین في غير ذات الله وتتقلب عداوة. 
ومعناه إلا خلة المتصادقین في الله ؛ فإنها الخلة الباقیة»"*. 


. 1۷ سورة الزخرف. الایة:‎ )١( 

)٢(‏ انظر : «جامع البیان»: (۵71/۲۵) دار المعرفة. 

( انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (۰)۲۷/۱۳ «لباب التأويل في معاني التنزیل» 
للخازن (۱۰۹/۶4) مع تفسیر النسفي . 

)٤(‏ انظر : «مدارك التنزیل وحقائق التأويل» (۱۰۹/4) للنسفي مع تفسیر الخازن. 


۱۰۰ الربانیون . . قدوة وعمل 


مع الامام الحافظ التابعی ابر اهیم النّخعی 
E‏ 


هذه رحلة عجلى أو شبه عجلى مع التابعي المجمع على كثرة 
محاسنه» البصير بعلم عبد الله بن مسعودہ الامام الحافظ فقيه العراق أبي 
عمران إبراهيم بن يزيد النخعي الیمانيٌ ثم الكوفي المتوفى سنة ست 
وتسعين . 

لقد آدرك رحمه الله عددا من أصحاب النبي ييا ودخل على عائشة 
رضي الله عنها وهو صبي . وکان واسع الرواية؛ فقد روى عن خاله الامام 
القدوة الاسود بن يزيد» ومسروق؛ وعلقمة بن قیس» والربیع بن خثیم 
وخالد بن عبد الرحمن بن یزید » وخلق سواهم من کبار التابعین . كما روی 
عنه الحکم بن عتيبة» وحماد بن أبي سلیمان تلمیذه» وسماك بن حربء 
مووي نی فاص هن 

ومع سعة الرواية عنده وأنه کان صیرفیّ الحدیث آتاه الله العلم الجم 
وفقه النفس الذي یتیح لصاحبه وضع مقاصد الشريعة موضعها عندما یتعامل 
مع النصوص فهمًا واستنباطاء وکان مفتی آهل الكوفة هو والشعبيٌ في 
زمانهما . 

ولم بقتصر الامر على ذلك ؛ فقد کان رحمه الله ربانيَ السلوك. یغلب 


)١(‏ «الطبقات» لابن سعد (۲۷۰/۲) فما بعدء «الحلیة» (۰۲۱۹/۶ ۰۲۲۳ ۰)۲۳ «السیر» 
/٤٥(‏ ۰6۲۰ ۵۲۱). 


الربانيون. . قدوة وعمل ٠١١‏ 


عليه الصلاح وتقوى الله ؛ في أخلاق مكينة وقلة تکلف وتواضع جم . وآثار 
انتفاعه علمًا وعملاً وسلوکا بسيّر من أدرك من الصحابة واضح في عمله 
بالعلم وتعليمه وتربيته بالقدوة» وما يضىء نفسه من خشية الله تعالى 
وخوف سوء الحساب . 

وانظر لی التصفة عند العلماءالربایین-وابراهیم من عیرنهم -وکیف 
فیمن دفن إبراهيم النخعی ليلا سابع سبعة - أو تاسع تسعة -؛ ثم آصبحت 
فغدوت على الشعبی رحمه الله تعالى» فقال: آدفنتم صاحبکم! قلت : 
ولا ابق سيرين؟ قال: نعم» ولا من آهل البصرق ولا من آمل الكوفة» ولا 

7 1 5 ۳ ع ۲ 2 
من آهل الحجاز . وفي رواية : ولا من آهل الشام". 
بخس أحد قدره . 

وكم نحن بحاجة إلى الانتفاع بهذا الخلق الكريم» وأخذه مأخذ الجد 
في حیاتناء الأمر الذي يؤكد أهمية العطاء الذي يقدمه الرجل الرباني للامة 
بالقدوة والعمل» وما ينبغى للامة أن تصنعه حيال هذا العطاء ؛ فكما يحسن 
العالم العامل في أداء الأمانة على هذا الوجه» فعلى الامة آداء الامانة في 


٥٦ /٤( «الحلیة»: (/۰)۲۳۲۰ «سیر آعلام النبلاء»:‎ »)585 /٦( «الطبقات»:‎ )١( 
۷ 


۱۰۲ الربانیون . . قدوة وعمل 


حسن التلقي والحرص على الانتفاع في دينها ودنياهاء وما من ریب في أن 
الإرث العظيم المتصل بنا من السلف الصالح آمانة ثقيلة في الاعناق! . 

وروی آبو نعيم في «الحلية» بسنده عن جرير عن إسماعيل بن أبي خالد 
قال : كان الشعبیٌ وإبراهيم وأبو الضحى يجتمعون في المسجد يتذاكرون 
الحديث» فإذا جاءهم شيء ليس عندهم فيه رواية» رموا إبراهيم 
بأبصارهم". 

والحق أن تابعيّنا آبا عمران - آجزل الله مثوبته -عَلم بارز في آهل بيت 
صاحبهم التوفیق الإلهي» فکانوا من رژوس العلم والعمل الذین یقتدی 
بهم في البذل على طریق الهداية وجلب الخیر للمسلمین . قال الحافظ 
الذهبي عند الکلام في «السیر» على الامام القدوة الأسود بن يزيد النخعي 
الكوفي خال إبراهيم : «وهو آخو عبد الرحمن بن یزیدء ووالد عبد الرحمن 
بن الاسود» وابن أخي علقمة بن قيس» وخال إبراهيم النخعي. فھؤلاء 
آهل بيت من رژوس العلم والعمل»۲ ۱ 

والأسود هذا خال إبراهيم كان نظیرَ مسروق في الجلالة والعلم والثقة 
والسنء يُضرب بعبادتهما المثل "۳ . 

والناظر في مواقف إبراهيم یرحمه الله لا بخالجه شك في أنه كان رکنا 
بالغ الثبات في الدعوة إلى الحفاظ على هدي الكتاب والسنة» حربًا على 


.)۵۲۲/۶( «الحلیة»: (۰)۲۲۱/۶4 سیر آعلام النبلاء»:‎ )١( 
.)00/5( ا السیرا:‎ )۲( 
.)۵۰/۶( المصدر السابق‎ )( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱۳ 


أهل الأهواء وما یبتدعون من آمور تنافي الأمر الأول . حدّث إسماعيل بن 
زکریاء عن أبي حمزة الاعور قال : قلت لابراهیم : انك إمامي وآنا أقتدي 
بك» فدلني على الاهواء! قال : «ما جعل الله فيها مثقال حبة من خردل من 
خیرء وما الأمر إلا الأمر الأول»۲. 

وقال له مرة آخری: يا آبا عمرانء آما تری ما ظهر بالكوفة من 
المقالات؟! فقال : «أوَّه دنّقوا قولاًء واخترعوا ديا من قبل آنفسهم لیس من 
کتاب ولا من سنة رسول الله لا فقالوا: هذا هو الحق وما خالفه باطل 


لقد تر کوا دين محمد لا ؛ إياك وإياهم)”" . 


وما آکثرالوقائع التي تدل على آن ما يشرق به ملرك الرجل الرباني من . 
العمل بالعلم ومراقبة الله تعالی في السر والعلن» وخشیته في الظاهر 
والباطن» يعمل عمله في النفوس الخيّرة في الأمةء فيوقظ الغافل» ویشد 
على يد الب المستقيم . 

قال ابراهیم - أحسن الله جزاءه يوم الحساب -: «إن الرجل ليتكلم 
بالکلام على كلامه المقث ينوي به الخير» فيلقي الله العذر في قلوب الناس » 
حتى يقولوا: ما أراد بكلامه إلا الخيرء وان الرجل ليتكلم بالكلام الحسن 
لا يريد به الخیرء فيلقي الله في قلوب الناس؛ حتى یقولوا: ما أراد بكلامه 
الخ 


.)۲۲۲/( «الحلية»:‎ )١( 
.)۲۲۳/( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲۳۰ ۰۲۲۹/4( انظر: «الحلیة»‎ )۳( 


۱۰ الربانیون . . قدوة وعمل 


ومن کلماته المضیئة قوله : «لا بأس بذکر الله فى الخلاء - یعنی حیث 
لا أحد فانه يَصْعَد) يشير - والل أعلم إلى قوله ية في شأن السبعة الذین 
یظلهم الله في ظله یوم لا ظل الا ظله : «ورجل ذکر الله خاليًا ففاضت 
عیناه»» وقوله تعالی : © ِلد بصعد الكل الطب والعمل الضلخ برقع م۲۱۳۹ : 

والذي یدلك على حضور قلب هذا التابعي مع الله» وتبصّره في 
الاعداد لسفر الآخرة الطویل» علو همته فی العبادة صلاةً وصيامًا وتلاوة 
للکتاب العزیز . 


ومن ذلك أنه كان یحرص على أن یصوم دائمًا صیام داود» یصوم يومًا 
ويفطر يومًا؛ فقد روى شعيب بن الحبحاب عن هنيدة امرأته أنه كان يصوم 
يومًا ویفطر یوم" . 

وهؤلاء الربانيون الذين همهم حسن المعاملة فيما بينهم وبين مولاهم 
الرحمن الرحيم» تكون معرفتهم بربهم على درجة عالية رفيعة» من أجل 
ذلك تضاعف خشيتهم منه سبحانه» ورهبتهم من المآل بعد الموت» لما أن 
الخشية على قدر المعرفة» ولیس بعد هذه الدنيا دار إلا الجنة أو النار . 


آخرج آبو تعیم في «الحلية» بسنده من رواية وكيع عن سفيان عن 
زکریاء العبدي عن إبراهيم النخعي : أنه بکی في مرضه. فقالوا له : يا أبا 
عمران» ما يبكيك؟ قال : «وکیف لا أبكي وأنا آنتظر رسولاً من ربي يبشرني 
CE‏ ا 


.٠١ سورة فاطر؛ الآية:‎ )١( 
۔)۲٢٢‎ / ٤( (؟) «الحلية»‎ 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱۵ 


وفي رواية عن عمران الخیاط قال : دخلنا على إبراهيم النخعي نعوده 
فاذا هو یبکی ء فقلنا له : ما يبكيك يا آبا عمران؟ قال : «آنتظر ملك الموت 
لا آدري يبشرني بالجنة أم بالنار۳. 


والحیاء من الله الذي یثمر التواضع عند العالم العامل حَلة يغبط علیها 
هؤلاء المقربون. وهي لون من آلوان التربية العملية بالقدوة لها كريم 
الثمرات فی الدنیا والاخرة . 

وهذا ما نجده عند أبى عمران على صورة جد بعيدة عن التکلف 
والتصنع . حدّث ميمون بن آبي حمزة الأعور قال: قال لي إبراهيم 
النخعی : القد تكلمت ولو وجدت بذا لم آتکلم ون زمانًا أكون فيه فقيه 
الكوفة لزمان سوء)”" . 


(۱) المصدر السابق (۲۲/4). 
)٢(‏ المصدر السابق (۰)۲۲۳/6 «السير» (۵۲/4). 


الملل الربانیون . . قدوة وعمل 


عود إلى الحديث عن الإمام إبراهيم النخعي 
E‏ 


حين يذكر رسوخ الرجل في العلم والعمل والتذکیر : تتبدی محاسئه 
- التي منها صفاء القلب ومراقبة الله في السر والعلن والورع والتواضعء 
وتوقي الشهرة أدبًا مع الله تعالی -: أكثر (شراقا؛ وأوضح دلالة على الصدق 
في القول والعمل» والحرص على هداية الآخرین . 

ولقد مرّ بنا في رحلتنا القريبة مع الامام الثقة ابراهیم بن يزيد النخعي أنه كان 
بصيرًا بعلم عبد الله بن مسعود واسع الرواية» فقیه النفس» كبير الشأن» کثیر 
المحاسن» رحمه الله وضاعف له الأجر والمثوبة يوم الدين”"" . 

ومن فقه نفسه وحصافته رحمه الله قوله : «لا يستقيم رأي إلا برواية» 
ولا رواية إلا برأي» . 

ونذکر هنا قول إسماعيل بن آبي خالد: کان الشعبي وأبو الضحی وابراهيم 
وأصحابنا یجتمعون في المسجد. فیتذاکرون الحدیث؛ فاذا جاءتهم فتیا - أو 
رواية ليس عندهم منها شيء؛ رموا بأبصارهم إلى إبراهيم النخعي ۳ . 

ويقول الاعمش: ما عرضت على إبراهيم حديثًا قط إلا وجدت عنده 


منهث 56 


.)67؟١7/54( انظر: «السير»‎ )١( 
.)۲۲۹/۶( «الحلية»‎ )۲( 
.)۲۲٢ /٤( المصدر السابق‎ )۳( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱۰۷ 


والانصاف المعروف عن الشعبي - يرحمه الله ینضم إليه هنا تعلیله 
الدقیق لرسوخ ابراهیم في العلم» وأنه لم یخلّف بعد موته مثله» قال حين 
رھ رام : «مات الرجل؟ قیل : نعم! قال : لو قلت : آنعی العلم ما 
خلّف بعده مثله يعني ليس في ذلك شيء - وسأخب رکم عن ذلك انه نشأ 
في آهل بيت فقه فأخذ فقههی ثم جالسّناء فأخذ صفو حدیثنا إلى فقه أهل 
بیتەء فمن كان مثله؟ والعجب منه أنه يفضل سعيد بن جبير على نفسه»' . 

ویقول عبد الملك بن آبي سلیمان : سمعت سعید بن جبیر سال فقال : 
تستفتونني وفیکم إبراهيم النخعي؟ ! 

وفي قول الشعبي: «انه نشأ في أهل بيت فقه» إشارة إلى أن خال 
إبراهيم - كما سبقت الإشارة ‏ هو الإمام الثقة القدوة الأسود بن يزيد 
التخعي. والأسود هذا هو أيضًا أخو عبد الرحمن بن یزیدء ووالد عبد 
الرحمن بن الاسود» وابن أخي علقمة بن قيس» وأهل هذا البيت هؤلاء 
كلهم من رژوس العلم والعملء وأخذ إبراهيم بحظ وافر من ذلك» 
وسبحان من عطاؤه هو العطاء! 

والمعروف عن الأسود بن يزيد رحمه الله أنه كان نظير مسروق في 
الجلالة والعلم والثقة والتنشك. يضرب بعبادتهما المثل» وكان يختم 
القران في رمضان في كل ليلتين» ويختمه في غير رمضان في كل ست 
لیال ۳ . 


.)۲۲۱/۶( المصدر السابق‎ )١( 
.)0١ ۰۵۰/( «السیر»‎ )۲( 


۱۸ الربانیون . . قدوة وعمل 


ولیس من معاد القول التذکیر بأن الحدیث عن علم الرجل الرباني یقود 
بلا كلفة إلى الاستنارة بما عهد عنه من العمل بالعلم» وما يزين سلوکه من 
محاسن الأخلاق وصفات المنیبین المتقین . 

هذا الأعمش يرحمه الله يقول في آبي عمران : «کان ابراهیم یتوقی 
الشهرة» فکان لا یجلس إلى الأسطوانة» وکان إذا سئل عن مسألة لم يزد 
عن جواب مسألته آلیس فيه کذا وکذا؟ فیقول: إنه لم يسألني عن هذا. 
وکان إبراهيم صیرفيٌ الحدیث فکنت إذا سمعت الحدیث من بعض 
أصحابنا عرضته علیه» ۲ . 


وما من ريب في أن مدعاة هذا الورع خوف زلة القدم والوقوع في قول 


إلا رأيت الکراهية في وجهه. یقول : أرجو أن تکون» وعسی»۲۳ . 


وسأله بعضهم عن شيء فجعل يتعجّب يقول: أحتيج إليّ أحتيج 
إليّ؟! وروی سفيان عن آبي حصين قال : أتيت إبراهيم أسأله عن شيء؛ 
فقال: ما وجدت أحدًا فيما بيني وبينك تسأله غيري؟ . 

وهذا النهج القائم على الحيطة والحذر في دين الله هو ديدن كثير من 
السلف الصالح بدءًا من علماء الصحابة علیهم الرضوان» ومرورًا برجال من 
آمثال سعید بن المسیّب ومالك وأحمد والشافعي رحمهم الله ولکن إذا 
اقتضی الواجب الشرعي الفتوی والبیان. تجد هوّلاء الورعین لا یتخلفون 


.)۲۲۰ ۰۲۱۹/۶( «الحلية»‎ )١( 
.)۲۲۰/4( المصدر نفسه‎ )۲( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱۹ 


عن القیام بهذا الواجب بالقدر الذي يفي بالغرض . 

والاخذ بالامر الأول - كما يقول ابراهیم - وعدم التلفت إلى هنا 
وهناك » اقتداء بمن کانوا یدورون مع الحق حيث دار» مستنيرة بصائرهم 
بهدي الکتاب والسنة» تکشف عن کثیر من کلمات آبي عمران التي كان 
يرددها في هذا الشأن. 

روى أبو نعيم بسنده عن الأعمش عن إبراهيم قال: «كانوا یجلسون 
فیتذاکرون فأطولهم سکوتا أفضلهم في أنفسهم». ومما روي عنه أيضا 
قوله: «كانوا يرون - أو يقولون -: إن المشي في الليلة المظلمة موجبةا 
والمراد بذلك أن المشي في ظلام المخالفة عن أمر الله ورسوله اتباعًا للهوى 
وتسويلات الشياطين كبيرة من الذنوب توقع في النار والعياذ بالله . 

وانظر إلى ما ینقله إبراهيم عن السلف في شأن ضابط الأخذ عمن يراد 
الأخذ عنه» ذلكم قوله: «کانوا إذا توا الرجل ليأخذوا عنهء نظروا إلى 
صلاته» وإلى هديه» وإلى سمته)”'' . 

وهذا الذي يحكيه إبراهيم عمن سبق» لیس ترفا ثقافيًا أو شيئًا للظهور 
وتزجية الوقت» ولکنه - كما تدل حاله من العمل بالعلم وأخذ النفس 
بالإكثار من الطاعة والورع في دين الله تذكير لنفسه وللاخرين بهذا النهج 
المبارك الذي عنوانه حسن التأسي بأولئك الربانيين الأطهار . 


قال أبو نعيم في الحلیة : حدثنا إبراهيم قال : حدثنا محمد بن إسحاق 


(۱) المصدر نفسه (۲۲۵/۶). 


١٠‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


قال: حدثنا قتيبة قال : حدثني جرير عن منصور عن إبراهيم قال : (کانوا 
يستحبون أن يزيدوا في العمل ولا ينقصوه. وإلا فشيء ديمة». يعني إذا لم 
تكن زيادة فشیء ديمة. والدّيمة ‏ بکسر الدال - مطر يدوم نی سکون 


- )0( 
بلا رعد وبرق © . 


رحم الله آبا عمران: إنه على وفرة علمه يتعلّم بالعمل والقدوة» ويعلّم 
بالكلمة والعمل والقدوة کذلك. ويحبي في النفوس عزيمة الاقتداء برجال 
آسلموا وجوههم بح لله » وکانوا في طاعته وهم یتعلمون» وفي طاعته وهم 
یعلمون ویدرسون ویربون» وهجیراهم التوفیق لدوام شکره وحسن عبادته 
بعيدًا عن كل شاثبة تعکر صفو توحیده واسلام الوجه له . 

مرة أخرى نعود إلى الأعمش رحمه اللہ لنسمعه یقول: سمعت 
إبراهيم یقول : «كانوا يكرهون أن يظهروا صالح ما يسرون» يقول الرجل : 
إني لأستحيي أن أقول : أفعل كذا وكذاء وأصنع كذا وكذاء ويكرهون أن 
يقولوا: أعطيك أحتسب به الخيرء أو يقولون: حر لوجه الله وكانوا 
يعطون ويسكتون ولا يقولون شيئًا. قال إبراهيم : وإني لأرى الشيء أكرهه 
في نفسي » فما يمنعني أن أعيبه إلا کراھیڈ أن أبتلى بمثله»”" . 

وفي تذكير بما ينبغي أن يكون عليه المسلم من العناية بصلاح قلبه 
ولگ صنیع السلف رحمهم الله ؛ لأن بصلاح القلب صلاح أعمال 
الجوارح: نجد ابراهیم يقول: «کان من كان قبلکم في آشفق الثیاب 


. ۱۶۳۲ انظر : «الحلیة» (۰)۲۲۸/4 (القاموس المحیط» مادة (دوم) ص‎ )١( 
.)۲۳۱ ۰۲۳۰/۶( «الحلیة»‎ )٢( 


الرباتیون . . قدوة وعمل ۱۱ 


وأشفق القلوب؛'''. 

ومن نصح إبراهيم للمسلمین وإشفاقه على من حوله أن تقسو قلوبهم 
فلا يعتبروا بالموت ؛ ما كان من حرصه على بیان ما كان عليه السابقون من 
التأثر بحضور الجنازة» وتذكر أن الأجل المحتوم آت لا ريب فيه» وأن 
المصير إلى الجنة أو إلى النار» ذلكم ما حدّث عنه محمد بن سوقة من 
قوله: «کانت تكون فيهم الجنازة» فيظلون الأيام محزونین» یعرف ذلك 
فيهم». وعن محمد بن سوقة أيضا قال: زعموا أن إبراهيم النخعي كان 
يقول: «كنا إذا حضرنا الجنازة أو سمعنا بميت عرف فينا أيامًا؛ لأنه قد 
عرفنا أنه نزل به أمر صيره إلى الجنة أو إلى النارء قال : وإنكم في جنائزكم 
تتحدثون بأحاديث دنیاکم) . 


.)780/4( المصدر نفسه‎ )١( 


۱ الربانیون . . قدوة وعمل 


مع القاری الفقیه المعلم عبد الله بن مسعود 


ا 


لله ما أعظم ما يقع عليه الناظر في حياة ربانيي هذه الأمة المحمدية من 
التکامل في البناء النفسي والقلبي والعقلي» ومن الجمع المرضيٌ المحبّب 
بين العلم النافع والتعليم» والدرس والتدریس؛ مضافا إلى ذلك الاهتمام 
بمصالح الامة» والاسهام في تدبير آمورها على الوجه الذي لا يعتريه لبن 
يعوق مسيرة الخیر» ولا غبّشٌ يعكر صفو التوحيد والاخلاص لله عز وجل 
« وکن وو ربكن یما کنشر مود الککب ویعا کشم درسو . 

هذا الحبر المجاهد آبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ 
يأخذ بمجامع قلبك حين تقرأ عن علمه وعظیم صلته بالقرآن والسنق وما 
تریئی عليه في خدمة الرسول صلوات الله وسلامه عليه» ثم لا تلبث أن تجد 
ما يثير کوامن الایمان» ويهرٌ المشاعرء ويحرّك العزائمء من أدبه مع الله 
جل شأنه وتواضعه الجم» وخوفه یوم الحساب وهو يعمل بعلمه 
ويتدسّك ويجتهد في العبادة مخبئًا لله تبارك وتعالی» لا يدع فربة یستطیعها 
إلا آقبل علیها بعقل مستنیر» وقلب خاشع موصول بالمولی عز وجل . 

سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن ابن مسعود فقال : «قرأ القرآن 
ثم وقف عنده وكفى به» وعلم السنة»۳. 


.)۱۲۹/۱( أخرجه الحاكم (۰)۳۱۸/۳ وصححه ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في «الحلیة»‎ )١( 


الربانيون. . قدوة وعمل 11۳ 


وأخرج مسلم وغیرہ عن أبي الأحوص قال : أتينا آبا موسى» فوجدت 
عنده عبد الله وأبا مسعود» وهم ينظرون في مصحف» فتحدثنا ساعة» ثم 
راح عبد الله - يعني ابن مسعود -فقال آبو مسعود: لا والل لا آعلم رسول الله 
ية ترك أحدًا أعلم بكتاب الله من هذا القائم "۳ . 

ونظرات عمر رضوان الله عليه في الرجال. وما آدراك ما هي تلكم 
النظرات! تهدينا إلى حظ آوفر في آن نقدر آبا عبد الرحمن قدرہ فيما کان 
عليه من العلم والخشية لله عز وجل . 

آخرج ابن سعد في «الطبقات» وأبو نعيم في «الحلیة» عن زيد بن وهب 
قال : إني لجالس مع عمر بن الخطاب إذ جاء ابن مسعود» فكاد الجلوس 
يوارونه من قصرهء فضحك عمر حين رآهء فجعل عمر يكلّمهء ويتهلل 
وجههء ويضاحكه وهو قائم علیه» ثم ولّی فأتبعه عمر بصره حتى توارى . 
فقال : «کتیف مُلَىَ علمّا» وأخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في كتابه 
«البدء با واسناده صحیح . 

«والکنیف» : تصغیر اکنف» وهو الوعاء» وهو تصغیر تعظیم . جاء فی في 
«لمصیاحالمتیرهلنري: «الكف: وزان حمْل : وعاء یکون فيه أداة 
الراعي» وبتصغيره أطلق على الشخص للتعظيم في قوله: «کنیف ملئ 


.)5١5/5( انظر: «صحيح مسلم» (٢٢٢۲)ء (۱۱۳)) «المعرفة والتاريخ» للفسوي‎ )١( 
انظر: «الطبقات الکبری» (۰)۱۱۰/۱/۳ «الحلیة» (۰)۱۲۹/۱ «المعرفة والتاريخ»‎ )٢( 
.)۵ 1۳ /۲( 


١١‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


علمًا»”'". وهذا التصغير للتعظيم معروف عند العرب كما في قول الحباب 
ائ المنذر : «آنا جذیلها المحکك وغذیقها امرك 

وهذا الذي شهد به عمر رضي الله عنه. كان رواژه الظلیل يمتد إلى 
تلامذة أبي عبد الرحمن وآصحابه. حيث يفيض علیهم - وهو الرباني 
المعلّم ‏ من علمه بالکتاب والسنة علم فقه وتدبر» وحكمة وتذکر وما 
تمیز به من تلاوة الکتاب العزیز غضا طريًا كما آخبر عن ذلك الرسول عليه 
الصلاة والسلام» يفيض علیهم ما به يستقيم سلوکهم وهم یبنون الحضارة 
المثلی فیعرفون الحلال من الحرام» ویضبطون تعاملهم مع الله جل شأنه 
وعباد الله بضوابط الشريعة المطهّرة. كما يربيهم بالکلمة والقدوة 
والموقف» على أن يكونوا على المحجة البيضاء في دنياهم العاجلة 
متطلعین بإخلاص إلى ما فيه نجاتهم يوم الدين حيث العاقبة للمتقین . 

حدّث حبَّة بن جوين قال: لما قدم علیٌ رضي الله عنه الكوفة أتاه نفر . 
من أصحاب عبد الله » فسألهم عنه حتى رأوا أنه يمتحنهم» فقال: «وأنا 
أقول فيه مثل الذي قالوا وأفضل؛ قرأ القرآن وأحلٌ حلاله وحرّم حرامهء 
فقيه في الدين» عالم بالسنة» . أخرجه ابن سعد في الطبقات”" . 

وحين ينضّمٌ إلى بهاء التلاوة وحسنها تدبر المعاني» والفقه بمرامي 
النصوص بصفاء قلب واستنارة بصيرة» فحدث ولا حرج عما يكون وراء 


.)٥٤٥ ۰۵4۲ /۲( «المصباح» مادة (كنف)‎ )١( 
والحاشية.‎ )4٩۱ ء٦۰‎ /۱( انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )٢( 
.)٦۹۲/۱( وانظر: «السیر»‎ ۰)۱۱۰/۱/۳( )۳( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱۱۵ 


ذلك من الخیر للعالم الرباني في مدارج القرب من الله ولمن يوليه الله 
آمرهم في الدلالة على ما فيه سعادة الدارین . قال الامام الشعبي : «ما دخل 
أحد من الصحابة آنفع علمًا ولا آفقه صاحبًا من عبد الله)”'" . 

ولکم يعمل العلم الذي یراد به وجه الله عمله في نفوس الر بانیین 
وقلوبهم ولکم تزداد خشيتهم من الله كلما ازدادوا من ذلك العلم الذي كان 
تزودهم منه رغبة في مرضاته سبحانه وتعالى! ! 

وما یعمله هذا العلم النافع المقترن بالخشية ‏ إِنَمَا مخشی أله من عبارو 
مك يشرق به ما يكون من سلطانه على النفوس فیهذبها ويزكيها شأن 
طريق المفلحين» وعلى القلوب فينيرها ويصفيها من شوائب التلقّت إلى 
غير الحق رب العالمين. وعندها يكون الاقبال على الطاعة في ازديادء 
والهمة في علو متجدد في فعل القربات ؛ ذلك بأن هؤلاء البررة على تذوق 
دائم لحلاوة الإيمان التي لا تنقطعء وانشراح صدر للعمل بالعلی 
واستشعار لا يعتريه فتور لما يكون في لذة المناجاة والبكاء بين يدي علام 
الشرت 

ومصداق ذلك في کا آبي عبد الرحمن واضح لا بعتریه لبس آو 
غموض ؛ فعن عون بن عبد الله عن أخيه عبید الله قال : «کان عبد الله اذا 
هدأت العیون قام» فسمعث له دويًا کدوی النحل»۲۳. 


وروی الامام آحمد بسند حسن عن على رضي الله عنه قال : «جالست 


(۱) انظر: سیر آعلام النبلاء» للذهبي (4۹4/۱). 
)٢(‏ وانظر: «الاصابة» (۰)۳۷۰/۲ «صفة الصفوة» (۱۵۸/۱). 


۱۹ الربانیون . . قدوة وعمل 


آصحاب رسول الله ُ فما ریت أحدًا آزهد في الدنیا ولا آرغب في 
الآخرةء ولا آحب إلى أن أكون في مشلاخه من ابن مسعود»۳. 

في مشلاخه : أي في مثل هدیه وطریقته» وفي رواية: «منك يا ابن 
مسعودا . 

وعن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود کان یقول في دعائه : 
فخا سح تاق مت الب راه آز ا إلى هذا ای 
في نور العبودية طمعا في التوبة والغفران؟! والدعاء رغبًا ورهبًا فی محراب 
الخوف والر جاء؟! 

ثم إن حسن الظن بالله عز وجل وهو المطلوب من المؤمن - لا يعني 
عند الربانيٌ الرکون إلى الدعة. والقعود مع القاعدین أمتا لمکر الله جل 
جلاله شأن الغافلین الخاسرین ؛ أرأيت إلى أبي عبد الرحمن ماذا قال عند 
قول رجل في مجلسه : ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين» وأن أكون من 
المقربين أحبٌ إلي؟ قال رضي الله عنه : الکن هاهنا رجل ود إذا مات أنه 


لات يع ف 


والرجل الرباني لا تشغله نفسه عن نصح الآخرين» بل يتقرب إلى الله 


(۱) انظر: «الطبقات» لابن سعد (۰)۱۱۰/۱/۳ «المعرفة والتاریخ» للفسوي »)٥٤۸/۲(‏ 
«السیر» .)595/١(‏ 

(۲) المصدر السابق (4۹71/۱). 

(۳) «الحلية» (۰۱۳۳/۱ ۰)۱۳ وانظر: «السیر» (۰8۹1۱/۱ ۰48٩۹۷‏ «صفء الصفوة» 
لابن الجوزي (۹/۱١٥٦).۔‏ 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱۷ 


سمعت عبد الرحمن بن حجيرة يحدث عن ابن مسعود أنه كان یقول إذا 
قعد: «إنكم في ممر الليل والنهار» في آجال منقوصة وأعمال محفوظة› 
والموت يأتي بغتة» من زرع خيرًا يوشك أن يحصد رغبة» ومن زرع شرا 
يوشك أن يحصد ندامةء ولكل زارع مثل ما زرع» لا يسبق بطيء بحظه 
ولا يدرك حريص مالم يُقدّرله. فمن أعطي خيرًا فالله آعطاه ومن وقي شرا 
فالله وقاه المتقون سادة» والفقهاء قادة» ومجالستهم زیادةا'''. 


.)٤۹۷ ء٦۹٦/١( وانظر: «السير»‎ ء)۱۳٣١‎ ۰۱۳۳/۱( )١( 


۱۲۸ الربانیون . . قدوة وعمل 


مح عبد الله بن مسعود آیی عبد الر حمن 
ہک 


هذه متابعة لبعض من مناقب ربانيي آمتنا الماجدة من خلال الحديث 
عن الامام الحبر المجاهد فقیه الآمة الصحابي القرآني» العلم الذي شهد 

وعندما ندیر الحدیث عن هذا الرجل الربانی علمّا وعملاً ورواية 
غزيرة للعلم وتنسکا وزهادة وإسهامًا في تربية الجیل المسلم على الهدی 
والخیر ومعاونة جادّة على إحكام بُنى المجتمع المسلم . . لا نکون طمعنا 
في غير مطمع › ولکنها عودة إلى الظل الظلیل في رحلة ميمونة مع القدوة 
الثقة الذي لم يغادر إرث النبوة في حياته الزاخرة بالمکارم؛ بل كان أبدًا 
على الهدي المحمدي؛ عن علم وبصيرة وإخلاص في الدین . 
حذيفة يقول: «إن أشبه الناس هديا ودلاً وسمنًا وخطبة برسول الله يل من 
حين یخرج من بيته إلى أن یرجعء لا آدري ما يصنع في آهله : لبد الله بر 
مسعود. ولقد علم المتهجدون - أو المجتهدون ‏ وفي رواية: 
المحفوظون - من آصحاب محمد يي أن عبد الله من آقربهم عند الله وسيلة 
یوم القیامة» . آخرجه الحاكم والبخاري بنحوہء وابن سعد. وأبو نعيم في 
رو 


= ء)١٢٦١‎ /٥( انظر: «الجامع الصحیح» مع «الفتح» (۷/ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ (جامع الترمذي»‎ )١( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱۱۹ 


وروی الترمذي بسنده عن عبد الرحمن بن يزيد قال : «آتینا على حذيفة 


فقلنا: حدّثنا مَنْ آقرت الناس من رسول الله يكل هديا ودلاً فنأخذ عنه 


ونسمع منه؟ قال : کان آقرت هديا ودلاً وسمئًا برسول الله ی ابن مسعود 
حتی یتواری منا في بیتەء ولقد علم المحفوظون من آصحاب محمد ی أن 
ابن آم عبد هو آقربهم إلى الله زلفى». قال آبو عیسی : هذا حدیث حسن 


(١) 


۳ 


وکانت المصادر الموثقة سخیة في ذکر عدد وافر من الوقائع 


والبشريات النبوية التي تؤذن بعلو كعب آبي عبد الرحمن في الأمة» ورفعة 
قدره عند الله عز وجل» وذلك ما يدعو إلى مزيد من الوثوق بما كان ينشر 
من العلم بالقرآن والسنة» كما يدل على وضاءة المنهج الذي كان يسلكه في 
التربية والنصح للمسلمین» لما يحمل - مع المعرفة - من خيريّة العوامل 


التى تدعو الآخرين إلى حسن التأسى والاقتداء . 


جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره عن علي رضي الله 


عنه أنه قال : «أمر رسول الله نات ابن مسعود» فصعد شجرة ا منها 
بشىء» فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله » فضحكوا من حموشة ساقيه» فقال 
رسول الله ئة : «ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة 


0 
من أحد)”'' . حموشة الساقین : دقتهما. 


«المستدرك» للحاكم (۳/ ,)"١6‏ «السير» ,.)57١/١(‏ «الطبقات» (۱۹۱/۱/۳)ء 
«الحلیة» (۱/ ۰٦۱۲ء‏ ۱۲۷). 

«جامع الترمذي» رقم (۳۸۰۹). 

(المسند» (۰)۱۱۶/۱ «الطبقات» (۰)۱۱۰/۱/۳ «السیر» (۱/ ۰۷۷ 1۷۸). 


۱۳۰ الربانیون . . قدوة وعمل 


وفي رواية لأبي نعیم في «الحلية»: «. . .فقال النبي وا : 
«ما یضحککم؟» قالوا: من دقة ساقیی قال النبي ية : «والذي نفسي بيده 
لهما آثقل في المیزان من أحُد»“. 

ونقع على رواية آخری عند الحاکم في «المستدرك» عن معاوية بن قرة 
عن أبيه قال : «کان ابن مسعود على شجرة يجتني لهم منهاء فهبت الریح 
وکشفت عن ساقیه» فضحکوا فقال رسول الله لا : «والذي نفسي بیده 
لهما أثقل في المیزان من أحد»». وصحح آبو عبد الله إسناده وحکم الذهبي 
00 

ولا تعجب بعد هذا إذا رأيت الرسول بل یأمر بالتمسك بعهد هذا 
العلم الرباني رضي الله عنه . قال الحافظ الذهبي: الثوري عن عبد الملك 
بن عمير عن مولی لربعي عن ربعي» عن حذيفة قال : قال رسول الله ہا : 
«اقتدوا باللڈین من بعدي آبي بكر وعمر. واهتدوا بهدي عمارء وتمسکوا 
بعهد ابن أم عبد . وآخرجه آحمد والترمذي وابن ماجه مختصرا 


1 .)0( 
واخرون ۱ 


وغني عن البیان أن الثقل الذي عناه من لا ينطق عن الهوی صلی الله 
وسلم وبارك علیه» إنما هو - والله أعلم ‏ بقل سّداه ولحمته بعد الایمان : 


.)۱۲۷/۱( انظر : «الحلیة»‎ )١( 

(۲) «المستدرك» (۳/ ۳۱۷) مع «التلخیص» للذ 

(۳) «السير» (1۷۸/۱). 

(4) «المسند؛ ۳۸١ /١(‏ ۰6۰۲ «الجامع الصحیح» للترمذي رقم (۳۸۱۰)ء «سئن ابن ماجه» 
۹۷ في المقدمة «المستدرك» (۰)۷۵/۳ «المعرفة والتاریخ» للفسوي (4۸۰/۱). 


الربانیون . . قدوة وعمل ۲۱ 


العلم والعمل» والتأسي المستوعب بالرسول عليه الصلاة والسلام والحبٌ 
الصادق له. ناهيك عن الصدق في المواطن» والحرص على تنمية الصلة 
القلبية والعقلية بين المسلمین وبين کتاب ربهم وسنة نبيهم صلوات الله 
وسلامه عليه؛ وکم تسعف التربية بالاسوة وسلامة السلوك» في تحقیق 
الغایات الکبار على صعيدي الفرد والمجتمع في دنیا المسلمین !! 

ولا یطول ينا الت حتی نقع علی العدید من البشریات الاجر الي 
آملاها النبي ية على التاريخ وهو یقول ما یری أنه الحق في هذا التلمیذ 
النجیب المتمیز الذي كان بحرص على ألا تفوته شاردة ولا واردة من 
الخير» وآن ینقل هذا الخیر ما استطاع إلى الأمة بأمانة وصدق بالغين» 
وکأنه کان على حال دائمة من الامتثال لقوله تعالی : ۷ ولیکن کونوا نیعم 
یکا کشم تملعو الکتب ویما کشم درسو 663 . 

من ذلك ما أخرج الامام آحمد في «المسند» باسناد حسن من رواية 
عاصم بن أبي الّجود عن زر بن خبیش عن عبد اللہ : أن رسول الله و دخل 
المسجد وهو بين أبي بكر وعمر» وعبد الله قائم يصلي. فافتتح سورة 
النساء فسجّلها أو یسجلها_فقال كلل «من اح أن یف أ القران عضا كما 
أزل ولتق | علی قراءة ابن ام عبده» فأخذ عبد ال في الدعاء» فجعل رسول 
الله اة یقول : «سل تعط . سل تعط - أو سل تعطه» سل تعطه -۰۲ فکان فیما 
سأل: اللهم إني أسألك إيمانًا لا يرتد» ونعیمّا لا ینفد» ومرافقة نبيك 
محمد و في آعلی جنان الخلد. قال: فأتى عمر رضي الله عنه عبد الله 
لیبشره» فوجد آبا بكر رضوان الله عليه خارجا قد سبقه» فقال : لقد كنت 


۱۳ الربانیون . . قدوة وعمل 


سبافا بالخیر» وفي رواية آخری له : يرحم الله آبا بكر ما سبفته إلى خير قط إلا 
سبقني الو کر اع جن الحاکم بنحوه عن علي رضي الله عنه» وصححه 
ووافقه الذهبي في کتابه (التلخیص» ۰ كما رواه آبو نعيم في «الحلية»”" . 
معنی «سَجلها»: قرآها قراءة متصلت و«یسحلها»: یقرآها قراءة 

متصلة . جاء في «النهاية» لا 0-0 (افتتح سورة النساء فسجَلها» أي 
قرأها قراءة متصلة» من السّجل : الصب 

سی سس بت 

وفي حدیث ابن الحنفية : قراط هل جر اتکی لا الھک 4 
فقال :هي ا راس ان هي مطلقة مرسلة في الا حسان إلى کل 
آحد. با كان اراج وا الماء المبذول؟. 
هذاء وجاء في رواية الحاکم آبي عبد الله : فأثنى عبد الله على ربه» وحمده 
وأحسن في حمده على ربه» ثم سأله فأجمل المسألة» وسأله كأحسن 
مسألة سألها عبد ربه» ثم قال : اللهم إني أسألك”*' . . . الدعاء . 


.))٥٤ ٤٤٥ /١( انظر: «المسند»‎ )۱( 
.)۳۱۷ /۳( انظر: «المستدرك»‎ )٢( 

(۳) انظر : «الحلیة» (۱۲۶/۱) فما بعدها. 
)٤(‏ «النهاية» لابن الأثیر مادة (سجل). 
)٥(‏ «المستدرك» (۳۱۷/۳). 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱۳۳ 


مح أبي عبد الر حمن عبد الله بن مسعود 
کی ہے 


كان من حكمة الله البالغة» وهو جل شأنه ‏ الحکیم الخبير» أنه كما 
اختار للرسالة الخاتمة نبيه المصطفى ورسوله المجتبى محمدًا عليه الصلاة 
والسلام» فأرسله كافة للناس شاهدًا ومبشرًا ونذیرا وداعيًا إلى الله باذنه 
وسراجًا منیراء فأدى الرسالة» وبلغ الأمانة» وجاهد في الله حق جهاده 
حتی أتاه اليقين ‏ اختار ‏ جل شأنه ‏ لحمل هذه الرسالة» وحسن تلقيها 
ووعيها باستيعاب تفيض به العقول والقلوب والمشاعر» ويحرسه ‏ بعد 
الایمان - صدق اللهجة والإخلاص في المواطن . ثم نقلها إلى الأمة غضة 
طرية تزخر بالحياة» نقلاً علميًا أمينًا بالرواية والدراية والتمس . 

اختار لذلك الأمر الجلل جیلا متميرًا فريدًا هو جيل الصحابة الكرام 
عليهم الرحمة والرضوان؛ أولئك الذين آمنوا بالرسول بيا وبارك عليه 
وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. وأحبوه أكثر من حبهم 
أنفسهم , وكانوا بإيمانهم وجهادهم» واستنارة بصائرهم» وما رزقوا من 
صدق العزيمة وعلو الهمة. الصورة الناطقة بحقيقة أن الاسلام منهج رباني 
يبني الحیاق ويأخذ بيد العباد أن لو عملوا به واستمسكوا بأحكامه إلى ما فيه 
سعادة الدنياء والفوز بالنعيم المقيم يوم الدين. 

ومن عيون هؤلاء البررة الأخيار صحابينا الجليل الإمام الرباني القدوة 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» الذي كان على فقه تام لهذه الحقیقة 


حقیقة أن وراء اختيار من اختار ربنا جل ثناؤه من عباده» كيما يشرفوا 
ويسعدوا بن يكونوا بقلوبهم وعقولهم وسواعدهم» وما لدیهم من مواهب 
وعزائم وطاقات مع مصطقاه من خلقه ومجتبه من رسله سید العالمین 
محمد عليه الصلاة والسلام : حكمة ربانية بالغة» تؤذن - وله سبحانه 
الفضل والمنة أولاً وآخرًا - برفعة قدرهم وعظيم منزلتهم کفاء المهمة 
الأكثر ثقلاً» تلك التي أكرموا بأهلية القیام بأعبائها الجسام» طاعة لله وفي 
سبيل اللہ والتي تتمثل بالإيمان الصادق» وجدية الاستمساك ظاهرًا وباطنًا 
بدين الإسلام» وهو الرسالة الخاتمة للإنس والجن» ونقل هديه الرباني 
بوعي وأمانة ودقة معاناة إلى أمة الشهادة على الناس» أمة النذير المبين 
محمد صلوات الله وسلامه عليه » الذي لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى قام 
بتبليغ ما أنزل إليه خير قيام» وبیّن للأمة ما يلزم بيانه أفضل بيان» الأمر 
الذي عمل عمله المؤثر في فتح مغاليق القلوب قبل فتح البلدان والأقاليم! 

روى الإمام أحمد بسنده عن ابن أم عبد أبي عبد الرحمن رضي الله عنه 
قال : «إن الله نظر في قلوب العبادء فوجد قلب محمد ئة خير قلوب العباد» 
فاصطفاه لنفسه. فابتعثه برسالته . ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد 
َء فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون 
عن دينه؛ فما رأى المسلمون حستا فهو عند الله حسن ء وما رأوا سيئًا فهو 


ا )00 


ولسوف تظل هذه الاستنارة في الفهم وعمق الإدراك عند صحاہینا 


.)۳۷۹/۱( «المسند»‎ )١( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱۳۵ 


الرباني عبد الله رضي الله عنه ملمّا من معالم التکوین الثقافي الصحیح عند 
أجيال هذه الأمة یسعنهم في أن یفکروا بعقولهم لا بعقول الاخرین 
ویقوّموا الااشخاص والوقائع من خلال المناهج الذاتية لام لا من خلال 
مناهج الآخرین» وبذلك یقفون على الجادة في حسن التصوّر لموقع 
المهاجرین والانصار علیهم الرحمة والرضوان من نصرة دينهم المرضي 
الله » والذود عن حیاضه بما یملکون» والعمل على انتشار هدیه» ورفع 
رايته في دنیا الناس وجمع شملهم علیها راضین طائعین . وأثمر ذلك ما 
آثمر من الحضارة المثلی على ید الأجيال المتعاقبة» والعمل على إخراج 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد . 

والحق أنه لا یعوزك أن تقع على العدید من نصوص الکتاب والسنة التي 
تکشف عن خبرية سل و کهم على طریق الهداية إيمانًا وعلمًا وعملا وجهادًاء 
وکبیر الحجم الذي اشتمله موقعهم وهم يشهدون مسيرة الاسلام الظافرة 
بقيادة النبي عليه الصلاة والسلام واحکام بنیته الهادية في حياة الإنسان 
عاجله واجله . 

وقد بلغ ذلك مبلغ أن جاء الکتاب الكريم على بعض من فضائلهم 
وجمیل صفاتهم بعد تقرير أنه ية رسول الله وآنهم الذین معه مبینا أن 
تلکم الصفات ورد ذکرها في بعض الکتب السماوية السابقت ومنها ما هو 
في التوراة» ومنها ما هو في الا نجیل . 

وفي ذلك ما فيه من إيذان بعظیم منزلتهم - جزاهم الله عن الآمة کل 
خير -عند الله عز وجل» واستحقاقهم ثناء» سبحانه وهو ذو الفضل العظیم . 


۱۳۹ الربانیون . . قدوة وعمل 


و نت واجد أن ما ذکروا به كان مجامع الثناء عليهم بما یتخلقون به من 
آخلاق وما یتصفون به من صفات هي الذروة. إشرافًا وشمولاً على ساحة 
الحق ونصرة الحق؛ فهم آشداء على الکفار لا یتخذون منهم وليًا 
ولا نصیرٌاء رحماء بینهم یتعاونون على البر والتقوی في ظل آخوة الاسلام؛ 
حتی إنك لتراهم کالبنیان يشد بعضه بعضا تتكافاً دماژهم ویسعی بذمتهم 
آدناهم وهم يد على من سواهم دآبهم المواظبة على طاعة الله خاشعین 
خاضعین ؛ فهم ركع سج همُهم أن یظفروا بفضل الله ورضوانه . 

وکان ذلك كله وهم یستعذبون السیر على الطریق الصاعدة - الامر 
الذي جعل منهم قوة فاعلة مستنيرة بنور الله» تغیظ الکفار» وتشد آزر 
صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام» وهي قوة كان من معالمها. ذلك 
العمل الخالص بأحكام الدین» والاعتصام بحبل الله المتين» و ما يُرى من 
علو الهمة في نشر دعوة الحق في العالمین» وصدق العزيمة طاعة لله 
ولرسوله في الذود عن حیاض الاسلام» مجاهدین صابرین محتسبین . 

ولما کان آمرهم على هذا المستوی من الفرار إلى الله تدرجًا في آفاق 
العطاء والرضی» فلا تسل عما أعدّ الله لهم من المغفرة والأجر العظیم 
جزاء إيمانهم المبرّاً من الشوائب وعملهم الصالحات» ہما يحمل العمل 
الصالح من اتقاء لله وشمول! وتلکم هي الربانية التي بتجدّد عطاؤهاء 
ویسطع نورها داخل النفس وخارجها. وبذلك تعمل عملها الفاذ في بناء 
الفرد والجماعة والأمةء لا لشيء من متاع الدنیا الفانية» ولکن طلبًا لمرضاة 
الله وحسن العاقبة في دار البقاء . 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱۳۷ 


ومن آوضح النماذج في تمثل هذه الحقيقة والانتفاع بهذه الخصوصية 


عبد الله رضي اللہ عنه . 
قال الله تعالی في ری سورة الفتح : عمد رسول آنه وان مع انا 


و کم سے ےم د کک ہر بے و 


رم ھھ هو وج مس درو 
على أ حماء یدہم تلهم رم یه لا ینآ ضما في 


رر 
سے گے و ےر سرت ہے 
وهم تن ثر شی کرت لیج ایز رارق ور کر 


رس بس رر ۱۳ 


فعازرم قاس فا فا ستو عل شوقوء ملع 3 مط ال هار را 57 


اک سر سای ک2 


دج آخرج شطع 


271 و 


منوا واوا مت منم تعفر رجا لاي . 


(۱) سور الفتح الایة: ۲۹. 


۱۳۸ الربانیون . . قدوة وعمل 


مح ابن مسعود آبی عبد الر حمن 
ت 


لعلي لا آقع في مكرور القول إذا عدت إلى رائعة من روائع ما جادت 
به ربانيّة عبد الله بن مسعود آجزل الله مثوبته ؛ كيما أتخذ منها عروة لحديث 
موصول بالكلام على بعض من مآثره التي ازدانت بها حركته على ساحة 
العقل عن الله ورسوله» والحرص على الاستدامة في تزكية لنفسه بالقرآن» 
والأخذ بيد إخوانه وأبنائه في المجتمع المسلم إلى ما فيه عر الدنيا بالإسلام 
والنجاة يوم العرض على ذي الجبروت المتان . 

والرائعة التي أعنيها بالقول : قوله رضي الله عنه فيما روى الإمام أحمد 
في مسنده : (إن الله نظر في قلوب العبادء فوجد قلب محمد كَل خير قلوب 
العبادء فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد َء فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه 
يقاتلون على دینه ؛ فما رأى المسلمون حستا فهو عند الله حسن» وما رأوا 
سنا فهو ضا اما ۲۷۷۷ 

في ضوء ذلك آود الاشارة إلى ما أسلفث فيما سبق من القول من 
التذکیر ببعض الحقائق عن الصحابة رضي الله عنهم من خلال ما توحي به 
خواتم سورة الفتح» وما تشرق به هذه الکلمات. والباعث على ذلك 


.)۳۷۹/۱( «المسند»‎ )١( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱۳۹ 


- حيث یدار الحدیث عن واحد من هؤلاء البررة الذین وجد الله قلوبهم خير 
قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبیه یقاتلون عن دینه -ما تلد اللیالی من جدید 
مکرور على بعض ألسنة وأقلام نفر من مرضی القلوب في شأن من صدقوا 
ما عاهدوا الله علیه» وکان ديدنهم ‏ وإن كانت العصمة للانبیاء - آن یدوروا 
مع الحق حيث دار . 

وأكرم بمدرسة الهدي المحمدي › رة يكون من عيون أبنائها 
المجلّين الربانی عبد الله الذي كان لا يفتأ يدندن حول حسن التأسي» قابطا 
على إرث النبوة في مخالطة إيمانية عملية لكتاب الله الحکیم والسنة النبوية 
المطهرة حتی کان - کما دلت التصوص د ا هدیا ودلا وسما وخطبة 
بالرسول المصطفی صلوات الله وسلامه عليه من حين یخرج من بيته إلى أن 

وقد وقفنا فیما سبق من القول على ما روی آحمد وغیره من بشارة 
النبي و له وهو يدعو في صلاته بقوله : «سل تعط سل تعط - أو سل تعطه 
سل تعطه ) . 


وهذا یقودنا إلى رواية آخری تحمل البشارة نفسها نفسهاء ولکن مع اختلاف 
لكا 


ذلكم ما أخرج أبو نعيم في «الحلية» عن عبد الله بن عون بن عتبة قال : 
«بینما عبد الله يدعو بدعاء إذ مرّ به رسول الله ي ومعه آبو بكر وعمر» فلم' 
جاز به رسول الله سمع دعاءه ورسول الله لا يعرفه. فقال: من هذا؟ سل 
تعطه سل تعطه. فرجع أبو بكر إلى عبد اللہء فقال: الدعاء الذي كنت 


۱۳۰ الربانیون . . قدوة وعمل 


تدعو به آنفّاء آعده على . فقال : حمدت الله ومجدته» ثم قلت : «لا إله إلا 
آنت وحدك حق. ولقاؤك حق. والحنة حق» والنار حق» ورسلك حق؛ 
وكتابك حق» والنبیون حقء ومحمد ی حق)”'' . 

ولعل من الخیر أن أعيد إلى الأذهان أن الدعاء في الرواية السابقة : 
«اللهم إني أسألك إيمانًا لا يبيد ونعيمًا لا ينفد» وقرة عين لا تنقطع - أو 
قال: لا تبید جا ومرافقة النبي ی في آعلی جنة الخلد»۳۳ . 

ومهما یکن من أمرء فان في هذه الواقعة وأمثالها ترغيبًا أيّ ترغیب 
للأمة بالاقتداء بصنیع أبي عبد الرحمن المشرق بالعبودية لله عز وجل» 
وقوفا خاشعًا بين یدیه » وذلة وحضوعا في الضراعة إليه . 

وهذا یقودنا إلى شذرات مضيئة أخرء تزید الامر تثبیتا وتوکیدّا 
وتستنهض الهمم لاحکام الصلة بکتاب الله تلاوة وتدبرًا آناء اللیل وأطراف 
النهار. مصحوبًا ذلك بالعناية بالسنة المطهّرة علمّا وعملا وحسن تأس 
بالنبي عليه الصلاة والسلام» وآن یکون ذلك بريد الا کثار من الطاعات 
وفعل القربات» ولزوم النهج المبارك الذي سلکه النبي بي في بیانه للامة 
وربی أصحابه عليه . 

وما أعظم ما یقوم به المؤتمنون على التربية واعداد الأجيال من تهيئة 
القنوات الخيّرة بين هذه القيم الربانية وبين الأجيال المسلمة ذكورها 
وإناثها ‏ وهي أمانة ثقيلة في الأعناقء وحاجتھا۔ وقد كثر الوافد الرديء من 


.)١58 ۱۲۷ /۱( «الحلية»‎ )١( 
.)۱۵۷ ء۱٥‎ /١( وانظر: «الحلیة» (۱۲۸/۱ء ۱۲۹)ء «صفة الصفوة»‎ )٢( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱۳۱ 


الأفكار والمصطلحات ۔ متجددة إلى الانتفاع بعطاء الرعیل الأول من 
هؤلاء الربانیین على طریق الثقافة والتکوین» کفاء ما يغزوها من فکر الريبة 
والغواية» والتدلیس في المصطلحات وضوابط الصعود والهبوط في حياة 
الامة! والتشكيك في منابع قوتهاء وما به كانت خير أمة آخرجت للناس» 
وحرصًا على الوقوف بعزة إيمانية لا تنقصها منهجية المعرفة في مواجهة 
التحديات! ! 

وغير خاف ما علم من صلة أبي عبد الرحمن المتميزة بكتاب الله العزيز 
حسن تلاوق وجودة أسلوب في الاقراء والتعلیم» ناهيك عن التدبر 
والتفاعل القلبي والنفسي الذي يشرق بسبه الاخلاص في عمل الجوارح» 
ویتیح للكلمة النافعة من المربي أن تأخذ طريقها إلى العقول والقلوب» 
فتنشرح لها الصدور وتوتي آکلها على طريق القرب من رب العالمین . 

وقد مر بنا من قبل ما كان من عظیم ثناء النبي و على قراءة آبي عبد 
الرحمن والترغیب في القراءة على سننه ؛ ومن ذلك ما آخرج الامام أحمد 
بسنده عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال : قال رسول الله ہا : «من 
أحب أن يقرأ القران غضا كما آنزل فلیقرآه على قراءة ابن أم عبد" » وفي 
رواية : «فلیسمعه من ابن مسعود». وآخرجه آبو تُعیم في «الحلیة»* كما 
آورده الذهبي في «السیر»۳۲ . 


(۱) «المسند» (۰۲۷۸/۶ ۲۷۹). 
(۲) «الحلیة» (۱۲۶/۱). 
(۳) «السير» .)٤۷۷ ]۷٦/١(‏ 


۱۳۲ الربانیون . . قدوة وعمل 


وانظر إلى ما ينبيك عن الافاق التي یکشف عنها نور النبوة فیما هدی 
إليه الرسول ی وهو يثني على عبد الله ویکشف عن منزلته في القراءة 
والاقراء؛ روی صاحب «الحلیة» عنه أنه كان یقول : «ينبفي لحامل القرآن 
أن يُعرف بلیله إذا الناس نائمون. وبنهاره إذا الناس یفطرون» وبحزنه إذا 
الناس یفرحون- يعني فرح بطر وآشر -وبصمته إذا الناس يخلطون» وببکائه 
إذا الناس یضحکون - أي لهوّا وغفلة ‏ وينبغي لحامل القرآن أن یکون باکیّا 
من خشية الله محزوتا. حكيمًا عليمًا سكيئاء وينبغي لحامل القرآن أن 
لا یکون جام ولا غافلا» ولاضكاتاء ولا ما غا ولا خد 

وجزی الله ابنه عبد الرحمن الذي روی أن رجلا أتى آباه فقال : 
يا آبا عبد الرحمن» علمني کلمات جوامع نوافع» فقال : «اعبد الله ولا 
تشرك به شیتّا» ودر مع القران حيث دار ومن جاءك بالحق فاقبل منه وان 
كان بعيدًا بغيضًاء ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبًا قريبًا» . 
زوا وهو كذلك في «صفة الصفوة»"۳ . 


.)۱۳۲/۱( «الحلية»‎ )١( 
.)۱۳۶/۱( )٢( 
.))10/۱( )٣۳( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱۳۳ 


مح ابن مسعود آبی عبد الر حمن 


° 


الرحلة مع الحديث عن واحد من عباد الله الربانيين» وما تزدان به 
حیاته من آفاق الضیاء : ضا هيه فا زمنها وتضاءل حجمها -بما یغمر 
هذا العالم الربانیٌ من عطاء الكريم المنان جل ثناؤه فیما آودع فيه من 
الاهلية لسلوك المرتقی الصعب حيث الجنة محفوفة بالمکاره» وحیث 
النار محفوفة بالشهوات» وفیما رزقه من نور البصيرة الذي يحمل على 
سلوك الجادة» عملا بالعلم» واتقاءً لله تبارك وتعالی» في ورع يحمل على 
ترك شيء مما لا باس به حذر الوقوع فیما به باس» مصحوبًا ذلك كله 
بالحرص على ایصال النفع للمسلمین بتعلیم الکتاب والتربية والدرس؛ 
كما هو الشأن في آبرز سمات الربانيين # وَل كن کونوا ريني بعا کشم تملموں 
الکن رتو کت مر وں 

وهذا ما وجدناه ونجده في آخبار القاری المقرئ البحر عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه الذي تربی في مدرسة النبوق المدرسة التي تجعل 
الانسان يمشي على الأرض بطهر السماء وتجده - وقد تجاوز عقبة حب 
الدنیا وتحرر من سجن المراءاة وحب الظهور - آقوی من کل عوامل 
الترغیب والترهیب الأرضية» وأقدّر على أن یجعل التقوی زاده في كل شأن 
من الشؤون» وأن لا يشغله الاسهام في عمارة الأرض عن أن تكون الآخرة 
بدا نصب عينيه ذاكرًا ما جاء في الكلمات الهاديات من قوله سبحانه : # فل 


۷ دود 5۹ بن 9 ISE‏ 


ملع لد یل وله حور لمن اک 
تس جل شأنه : « وَأمَامن حاف 7 وی وتھی الس عن امو رب ون 
صرح سرع م 02 
وماذا أنت قائل في هذا التلميذ البارع النابه الموفّق» وهو واحد من 
la‏ 


قول اللہ جیا : 2 و لے اموا نوا وهاحره وا رشق سیل او وا 227 


روا آزکیک هم میود حا هم گنیر ورن کر ۳4 وقوله تبارکت 
00 « لیکن الرسول وار اموا سم هدو يامو ژانفسهر 
كيلك مسرت وَأَوْلَكَ هم الْمئْيحون 17 . 

بي ی 
عليهم بذلك فشرفوا بخالص الإيمان الذي كان دائمًا في ازدیاد 
ا الفاذة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني المجتمع المسلم 
ویُحکم وضع قواعد البناء للدولة الإسلامية» ويمهد لقوافل الخیر أن تنشر 
دين الله في العالمین . 

ولنترك لشذرات آخر من أخبار العناية الإلهية والتوفيق: أن تقرر 
وتؤکد إشراقة هذه النعماء في حياة أبي عبد الرحمن» وما كان من فضل الله 


58 
۴ 


.۷۷ سور ۃ النساء الآية:‎ )١( 

٦٤ ء٥٤ سورة النازعات الایتان:‎ )٢( 
٤ سورة الأنفال» الاية:‎ )۳( 

.۸۸ سورة التوبةء الآية:‎ )٤( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱۳۵ 


فى تأهيله لما كانت حاله من بعد علیه» وتذلیل السبل الموصلة إليه! 

آخرج أبو نعیم في «الحلیة» من رواية الاعمش عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن أبيه قال : قال عبد الله : «لقد رآیتنی سادس ستة وما على ظهر 
الأرض مسلم غيرُنا»» ورواه الحاكم في «المستدرك» وصححه ووافقه 
الذهبي'''. كما أخرجه البغوي وآخرون''' 

وانظر كيف أن هذا السبق في الإسلام» تبعه بتقدير المولى عز وجل» 
شدة الرغبة في تعلّم القرآن من الرسول عليه الصلاة والسلامء وشهادة 
الرسول الكريم له بأنه ملهم للصواب والخير. 

روى الإمام أحمد عن زِرٌ بن حبيش عن ابن مسعود قال : «کنت أرعى 
غنمًا لعقبة بن أبي معيط» فمرٌ بي رسول الله کل وأبو بکرء فقال : (يا غلام» 
هل من لبن؟) قلت وو مو قال : «فهل من شاة لم ينز عليها 
و تا ی ی ظا 00 تو ہی 
فقلت : یا رسو اه يمن هذا القول! تال ا a‏ 
«يرحمك اللہ فانك عُليّم مُعَلُمٌاء وفي رواية آخری لأحمد: «فأتاه أبو بكر 
بصخرة منقورة فاحتلب فیها» فشرب» وشرب آبو بکر» وشربت» قال: 
ثم أتيته بعد ذلك. قلت : علّمني من هذا القرآن» قال : «إنك غلام معلّم؛: 


.)٦٦٤ /١( انظر : «الحلیة» (۱/ ٦۱۲)ء «المستدرك» (۰)۳۱۳/۳ «السیر»‎ )١( 
.)۳۱۹/۲( انظر : «الاصابة»‎ )۲( 


۱۳۹ الربانیون . . قدوة وعمل 


قال : فأخذت من فيه سبعین سورة»۲۳. ورواه یعقوب بن سفیان الفسويٌ 
في كتابه «المعرفة والتاريخ»” "2 وأبو نعيم في ال والذهبي في 
ہرک 

هکذا شهد آبو عبد الرحمن - وهو في مراحل تكوين شخصي 
المبكرة - واحدة من معجزات النبي يي حين مسح ضرع شاة لم یقربها 
الفحل؛ فهي ليست حاملاً ولا ذات ولد فحفل ضرعُھا باللبن حتی شرب 

من اللبن هو عليه الصلاة والسلام وأبو بكر والغلام عبد ال ثم آمر کل 
الضرع أن يتقلّص فتقلص وعاد إلى ما كان عليه قبل أن یجتمع فيه اللبن . 

كما أبصر هذا التميّر الوضيء بصلة أبي بكر بالرسول عليه الصلاة 
والسلام» وكان لهذا ما له في معرفة الرجال المنوط بهم حمل العبء 
الجسيم» وظفر بعد سؤاله الرسول بي تعليمه شيئًا من القرآن» بأن مسح 
عليه الصلاة والسلام رأسه ‏ أمارة التحبب والرضا-» ودعا له مثنيًا مشجعًا 
بقوله : «يرحمك الله إنك غلام ‏ أو عُليّم ‏ معَلّم؛ أي ملهّم للصواب والخير 
في القول والعمل . 

وفي هذا الجمع بين التحيّب والتلطّف» وبين الدعاء والنطق بما يدل 
على الإعجاب والتفاؤل: ما يؤذن بلون من آلوان الضياء في منهج التربية 
النبوي » حين أخذ وَل بيد عبد الله إلى ساحة الجديّة في التطلع إلى المعرفة 


.)٦٦٤٤ ۰۳۷۹/۱( «المسند»‎ )١( 
.)٢٦۷۷/۲( «المعرفة والتاریخ»‎ )٢( 
.)۱۲۰/۱( «الحلیة»‎ )۳( 

.)119/۱( سیر آعلام النبلاء»‎ )٤( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۷۷ 


أكثر وأكثر» وآشاع في نفسه الأنس والرغبة في الإقبال على العلم» وسلوك 
طريق الخير والصلاح» ناهيك عن إنارة قلبه وعقله بحبه عليه الصلاة 
والسلام حين فتح له هذه الآفاق» وارتقى به شعوريًا إلى مستوى أن يكون 
من أهل الصلة الحقيقية بالقرآن؛ والثمراث الطيبة لهذه المحبة الصادقة تعز 
على الحصر . 

نذكر هذا ونذكر معه أن المعصوم عليه الصلاة والسلام رأى مخايل 
النباهة وتباشير العطاء في ابن مسعودء وأنه أهل للتشجيع على السلوك 
الأمثل من منابعه؛ كما أنه على قدر وافر من الاستعداد للعلم والعمل: 
والدرس والتعليم» وعلى قدر يماثله ‏ والله أعلم ‏ من الامانة وكريم 
الأخلاق. 

وقد آتی هذا الأسلوب التربوي الرفيع أكله على خير وجه في حياة أبي 
عبد الرحمن. وكان ذلك كله صورة مشرقة من صور العناية الإلهية به - وهو 
في سن مبكرة -؛ حين يسّر الله له أن يكون ‏ وقد آتاه ما آتاه من الموهبة 
والاستعداد للعطاء ‏ على النبع الزلال في هدي النبي عليه الصلاة والسلام 
وتربيته الحكيمة . 

وما أعظم ما كان من شكره رضي الله عنه فيما بعد لهذه النعمى في 
نفسه بتلاوة القرآن وتدبره آناء الليل وأطراف النهار» وفي المجتمع المسلم 
بإقراء الناس هذا الكتاب غضًا طريًا كما أنزل» وتعليمهم أحكامه على 
الوجه الذي يدعو إلى العمل به والانتفاع الشامل بھداہ . 

وتحسن الإشارة إلى أنه ما يزال في أرجاء المصادر الكثير الكثير من 


۱۳۸ الربانیون . . قدوة وعمل 


الوقائع التي تزخر بالدروس والعبر» وتکشف آول ما تکشف عن رفیع 
المنزلة التي نالها آبو عبد الرحمن» وما كان لسلوکه من بالغ الاثر في تاريخ 
أمتنا الذي تميّر بتقدیم رجال آقل ما يقال فیهم بأن كل واحد منهم ترجمان 
عملي بعمله وعلمه وسلو که للاسلام الذي رضیه الله دیناً للعالمین . 


الربانیون . . قدوة وعمل و 


مع ابن أم سد رضی الله عنه 
ا 


القدر المستطاع من الإحاطة بالخبر الموثق عن مراحل التكوين 
الاولی في شخصية الرجل الرباني المتألقة بنور العلم والعمل والحرص 
على نفع الآخرين کفیل - والله المستعان -بتزويد الناظر في حياة هذا العالم 
العامل الثبت المعلمء بتحقيق ما يعين على الانصاف في الحكم على 
الرجال» وأثر كل منهم في بناء الحياة الاسلامية وحضارة الاسلام 
والانتفاع - إذا صدقت الوجهة -بعوامل تکوینھمء وقد اختارهم الله للجْلٰی 
في ذوات آنفسهم؛ وفى تحصيل الهداية من منابعها الأصيلة للاخرين» 
انتفاعًا يعطي الاجیال على صعيد التربية والإعداد» مفاتيح حسن التأسي 
بأولئك الأخيار ظاهرّا وباطتا دون غفلة عن الواقع وتطور الوسائل» کیما 
تستمر سلسلة العطاء الذي لا یخرج على الأصول التي كانت به الامة 
الوسط خير آمة آخرجت للناس 20 وكات بعفی:. 

ویتضح ذلك بقدر آوفی إذا کنا على ذکر من واقع لا نعبط عليه بُعدًا 
عن مقومات الوجود الذاتي للأمة والاعتزاز برسالتها وتاریخهاء وإقبالاً 
غافلاً علی موائد الآخرین بما لها وما علیها. وعلی يقين بالحاجة 
المتجددة إلى معرفة الماضي وحجم الإنسان الفاعل الخيّر فيه ومالذلك 
من آثر في إحکام بناء الحاضر على الوجه المطلوب» إحكامًا يصونه قدر 
الإمكان من عوامل التخلخل والأذى» وتجنب ما يوقع في الغفلة عن عظيم 


١‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


أهمية ذلك في الإعداد للمستقبل المنشود بعون الله . 

أقول هذا والحديث موصول بالعودة إلى خبر عن ربانيّنا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه ينتمي إلى هذا القبيل من العوامل المؤثرة في 
التكوين» ولم يتسع المقام لأكثر مما قدَّمنا عنه في كلمات قريبات؛ 
وذلك حرصًا على الانتفاع به وبموقعه من شخصية أبي عبد الرحمنء كيما 
يكون ‏ إن شاء الله مرقاة لاصطحاب غيره على صعيد الاستفادة بالسّنن 
المبارك الذي كان يصبح ويمسي عليه» حتى وافته المنية أكرم الله مثواه في 
الآخرين! 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبي قال: حدثنا أبو بكر بن 
عياش» قال: حدثني عاصم عن زر -هو ابن حبيش -عن ابن مسعود قال : 
كنت أرعى غنمًا لعقبة بن أبي معیطء فمرٌ بي رسول الله كَل وأبو بکر 
فقال : «يا غلام» هل من لبن؟ قال : قلت: نعم» ولكني مژتمن. فال : فهل 
من شاة لم یئز عليها الفحل؟ فأتيته بشاة» فمسح ضرعهاء فنزل لبن» فحلبه 
في إناء» فشرب وسقا أبا بكر» ثم قال للضرع : اقلصل. فقلص. قال: ثم 
أتيته بعد هذاء فقلت: يا رسول الله» علمني من هذا القول! قال: فمسح 
رأسي وقال: يرحمك الله فإنك عم معلّم*۰۲۳ وله في رواية أخرى «. . 
فأتاه أبو بكر بصخرة منقورة» فاحتلب» فشرب» وشرب أبو بكرء 
وشربت. قال: ثم أتيته بعد ذلك» قلت : علمني من هذا القرآن» قال: 


.)۳۷۹/۱( «المسند»‎ )١( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱:۱ 


او نے کے 57 : ۱ 
(إنك غلام معلم» قال : فا سی سی 2 


وهذه رواية آخری عند الامام أحمد فيها شيء من التفصیل ؛ يقول فیها 
آبو عبد الرحمن رضي الله عنه : «کنت غلامًا يافعًا آرعی غنمّا لعقبة بن آبي 
معیط » فجاء النبي ية وأبو بكر رضي الله عنه - وقد فرّا من المشرکین - 
فقالا : يا غلام» هل عندك من لبن تسقینا؟ قلت: اني موتمن ولست 
ساقيكماء فقال النبي كَلِِ: «هل عندك من جذعة لم ينر علیها الفحل؟» 
قلت : نعمء فأتیتهما بھاء فاعتقلها النبي يلاء ومسح الضرع فحفل 
الضرع» ثم آتاه آبو بكر رضي الله عنه بصخرة منقعرة» فاحتلب فیها 
فشرب» وشرب آبو بکر» ثم شربت کر ہ۶ ی وٹ 
فأتيته بعد ذلك» فقلت : علّمني من هذا القول! قال السام 
قال : فأخذت من فيه سبعین سورة لا ينازعني فیها آحد»۲۲۳ 

عقبة بن أبي معيط : هو عقبة بن آبان بن ذکوان كنيته آبو الوليد» وكنية 
آبیه أبو معیط» من مقدّمي قریش في الجاهلية. کان - عليه وعلی آمثاله 
لعائن الله - شدید الأذی لرسول الله لا بخاصة وللمسلمین بعامة عند 
ظهور الدعوة رظ على شر که حتی سر بوم بدر وتر" 

والملاحظ آن الغلام الیافع عبد الله رضي الله عنه وآرضاه لم یمنعه 
شرك عقبة وأذاه للمسلمین من أن یکون أمینًا حًا على ما ائتمنه عليه من 


.)۳۷۹/۱( المصدر نفسه‎ )١( 

.)٦٦٤ /١( المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) «الروض الأنف» للسهيلي مع سيرة ابن هشام (٢/٦۷)ء‏ وانظر: «الأعلام» للزركلي 
.)۲٤٥٢/٤(‏ 


:۱ الربانیون . . قدوة وعمل 


الماشية ولبنهاء وکان ما كان من قوله للرسول بي وأبي بكر : إني مؤتمن 
ولست ساقیکما ثم كانت المعجزة . 

هذاء والضرع لذات الظّلف كما یقول آهل العربية - كالثدي للمرأة . 
وقول النبي 3 للضرع : «اقلص» : أي اجتمع وعد إلى ما كنت عليه قبل أن 
يحفل اللبن» جاء فى «النهایة» لابن الآثير : -3 حدیث ابن مسعود: (ثم 
قال للضرع: «اقلص» فقلص» أي اجتمع :۱ یما في (المصباح المنیر» 
للفيومي: قلص الثوب : انزوی بعد غسله؛ فالواضح - كما سلفنا - أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام آمر الضرع الخالي من اللبن؛ لأنه ضرع شاة 
أو جذعة خالية من السبب الذي یجلب اللبن بمشيئة الله تعالی . . آمره أن 
یعود إلى ما كان عليه قبل أن یمتلیع باللبن ببركة مسحه ية إياه» ویشرت منه 
الجميع . قال ابن الأثير : (ومنه حدیث عائشة رضي الله عنها 2 نها رات 
على سعد درعا ا أي مجتمعة منضمّة يقال: قلصت الدرع 
وتقلصت»۲. 

ری تح رت رہ تو حمة: «إنك غلم 
معلّما ' كما في إحدى الروايات ® : تصغیر غلامء وهذا التصغير هنا 
للتحبّب» وهو_كما يدل على بلاغته عليه الصلاة والسلام يدل على كريم 
لطفه وحكيم أسلوبه في مراعاة مرحلة العمر عند من يخاطبه» ومقدار 
استعداده لقبول ما یقول» وذلك وجه من وجوه البيان عنده عليه الصلاة 


)١(‏ «النهاية» مادة (ق ل ص)ء وانظر: «لسان العرب» لابن منظورء «المصباح المنیر» 
للفيومي المادة نفسها. 
 )٢(‏ «النهایة» مادة (ق ل ص). 


الربانیون . . قدوة وعمل ۰۳ 


والسلام في وضع الأمور مواضعها!! 

ومعلّم: أي ملهم للصواب والخیر - كما آشرت سابقًا قال صاحب 
اللسان: «وفي حدیث ابن مسعود: إنك عَلَيّم معلّم أي ملهم للصواب 
زاون كقوله تعالی : لم ولوأ ڪه وَقالواً ملك يون 0 5 أي : له من 
یعلّمه . وقد سبق إلى القول يدنك ابن الأثیر في «النهایة»۳۳ . 

ولقد یتأید ذلك - وفیه ما فيه من قوة التشجیم والتحریض على علو 
الهمة عند عبد الله ہما ذهب إليه بعض آهل العلم من أن معنی قوله تعالی 
في سورة یوسف : ۳ و ذو عِلَر )۳*۹ لذو عمل بما علمناه وهو 
یعقوب عليه السلام. قال الامام القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» : 


«وقیل : «لذو علم» آي عمل ؛ فان العلم آول آسباب العمل ۰ فسمي بما هو 
(٤٤‏ 


وروى الأزهري في كتابه «تهذيب اللغة» عن سعد بن زيد عن أبي عبد 
الرحمن المُقري أيضًا أن المعنى «لذو عمل بما علمناه» يقول سعد: 
فقلت : يا آبا عبد الرحمن ممن سمعت هذا؟ قال: من ابن عیینة! قلت: 


وقد أخذ بهذا القول من المحدئین العلامة الطاهر ر بن عاشور» فقال في 


)١(‏ سورة الدخان. الآية ١۱ء‏ وانظر: «اللسان» لابن منظورء مادة (ع ل م). 
(۲) مادة 2 ل م). 

(۳) سورة یوسف. الأية: 1۸ . 

(:) «الجامع لاحکام القرآن» (۲۲۹/۹). 

)٥(‏ انظر: «اللسان» مادة (ع ل م). 


NE‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


(التحریر والتنویر»: «وقد دل قوله تعالی : « وله لذو عر لِمَا ا عله 4 
و ی 
« ولک أحكار الاين لا مت یعلموت © بتعریضه على أن یعقوب عليه السلام 
 - - 4 0‏ 1ھ 
عليه السلام باستفادته من الكلام مرتين: مرة بالصراحة ومرة 
بالاستدراك»”'' والله ولي التوفيق . 


() «التحرير والتنوير» (۲۵/۱۳). 


الربانيون. . قدوة وعمل ١6‏ 


مح أي عبد الر حمن عبد الذه بن مسعود 
ا 


لله ما أكثر مواطن الاعتبار في حياة من سلك الله بهم طريق الربانيق 
فكانوا على السبيل المأمونة» مصابيحَ هدی للامة يبصّرونها طريق الأمنة 
والتمكين» فيأخذون بيد الناس - وفق منهج واقعي وأسلوب حکیم - إلى 
حيث الاستنارة بكتاب الله العزيز تلاو صحيحة سليمة» وتدیرا لا يعتريه 
سقم من سوء التأويل أو قصور الفھمء وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام 
علمّا وعملا . 

وتری هجیراهم التعلیم والدرس والتعلیم» تفقيهًا في الدین» وتقويمًا 
للسلوك وتحریضا دائمًا على طاعة رب العالمین والفوز بالجنة دار 
المتقین . 

ومن الاهمية بمکان ملاحظة أن أھلیة الرباني للقدوة بما هو عليه من 
خشية الله والعمل بالعلي والاخلاص في حمل الناس على المنهج 
السويّ» تکاد تربو في بعض الا حایین على ما آوتي من العلم» وما رزق من 
حسن التأتي في التربية والتعلیم ! 

وما كان ذلك لیکون في هؤلاء الربانیین العلمای لولا أن الأخذ 
بالاسباب قد تقدّم ما أنعم الله به عليهم من التوفيق لولوج أبواب الخیر 
وتيسير سبل الهداية والرشاد» وعندما دعا داعي تلك الهداية كانت استجابة 
القلب والعقل وفق ما أودع الله من الفطرة والاستعداد فوقر الإيمان في 


٢‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


الصدر وانعكس نوره على الجوارح؛ فاستقامت على طاعة اللہ . 

ولا تسل عما يتبع ذلك من التوجه المرضي لله تعالی في السعي الداثب 
وآخرتهم. ابتغاء مرضاة الله الذي لا يُضيع آجر من أحسن عملا . 

أقول هذا وآنا بسبیل توصیل القول مرة آخری في مآثر القاری المقرئ 
الفقیه الثبت أبى عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه؛ لما أنه 
واحد من النماذج المضيئة التي آشرق في جنباتها التوفیق؛ وذللت لها 
آبواب الهداية والخیر ؛ فقد آنعم الله عليه مع جذه واجتهاده بات كانت 
وهو غلام یافع - كما سلفت الا شارق سادس ستة فی الاسلام ثم بما كان 
من شدة قربه من النبي عليه الصلاة والسلام؛ فقد آخرج الشیخان والترمذي 
اليمن› فمکثنا حیتا وما نحسّب ابن مسعود وأمّه الا من آهل بيت النبی 
ا لکثرة دخولهم وخروجهم علیه»۳. 

وآخرج مسلم من رواية عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال : قال 
رسول الله يا : «يا عبد الله » اذنك على أن یرف الحجابٌ» وتسمع سوادي 
حتى أنهاك)”'' . 


)١(‏ انظر: «الجامع الصحیح» مع «الفتح» الأرقام (۳۷۱۳)ء باب فضائل عبد الله بن مسعود من 
كتاب الفضائل (5784): باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن في المغازي. «صحيح مسلم» 
AD‏ الفضائل › باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه. (الجامع الصحیح» للترمذي 
(۳۸۰۸)ء «المناقب» باب مناقب عبد الله » وينظر: «السير للذهبی» .)٦٦۸/١(‏ 

(۲) «صحیح مسلم» (۹٦۲۱)ء‏ باب جعل الاذن رفع حجاب أو نحوه من العلامات. 


الربانیون . . قدوة وعمل ۷ 


وآخرجه ابن ماجه في المقدمة» وابن سعد في «الطبقات» وآبو نعيم 
في «الحلية» وغيرهه”'' . 

السّواد: السّرار» جاء في «النهایة»: «وفي حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه قال له : «إذنك علي أن يُرفع الحجابٌ» وتستمع سوادي حتى آنهاك» 
الو اوداك الکراو یقال: ساودث الرجل اود إذا مار . قیل : 


هو من إدناء سوادك من سّواده : ا 


وهذا قلیل من کثیر؛ فقد مر بنا فیما سبق من آخباره شهوده إحدى 
معجزات النبي ُء حین مسح ضرع شاة خالية من آسباب وجود اللبن في 
ذلك الضرع؛ فنزل لبن» فحلبه في إناء فشرب وسقا آبا بکر وسقاه هو كما 
في بعض الروایات - ثم قال عليه الصلاة والسلام - للضرع «اقلص» 
فقلص . أي عاد إلى حالته قبل امتلائه باللبن» ولم یقتصر الأمر على ذلك ؛ 
بل شهد في ملاطفة النبي ی له آمرا يدل على ما يتكشّف بنور النبوة من 
الحقائق غير المنظورة للاخرینء إذ طلع عليه الرسول الكريم بما هو غاية 
في البعث على التفاؤل بما يمكن أن يكون عليه في قادمات الأيام من وثيق 
الصلة الويمانية العالية بالكتاب العزيز؛ حفظا وتدبرًا وما یتعلق بهما؛ ذلکم 
قوله رضي الله عنه -: ثم أتيته بعد هذاء فقلت : يا رسول الله» علمني من 
هذا القول» قال: فمسح رأسي وقال: «يرحمك الله فإنّك غلم مه 


| ۰۱۰۹ «سنن اين ماجه» المقدمة (۱۳۹)ء «الطبقات» لابن سعد (۱۱۸/۱/۳ء‎ (١) 
.)١؟557/1١( «الحلیة»‎ 
«النهایة» مادة (س و د).‎ )٢( 


€۸ الربانیون . . قدوة وعمل 


وكان هذا في آول الاسلام كما يقول الحافظ ابن حجر . 


ابلك" ادح رام ودعا له بالرحمة» وبشره بما رأى -بنور النبوة- 
أنه لام - أو لیم تصغیر غلام -معلَم > أي مهم للخير والصواب . 

وبعد» فھنیٹًا ثم هنیا لهذا الغلیٔم الذي آصبح فیما بعد من کرام من 
یقتدی بهم في دنیا المسلمین؛ وعند الله علم ما فعلت هذه الدُرر النبوية في 
نفس عبد اللہ وما زادت من شدة تطلعه الايماني - وهو غلام حدث - إلى 
تلم الکتاب الذي لا ریب فیه» والاستنارة بتلاوته وحفظه وتدبره 
وتعلیمه» وشحذت من همته للعمل على تحقیق ذلك باذن اللہ ناهيك عن 
زيادة ٍیمانه بالرسول وق وشدة تعلقه به» خصوصا وأنه پل شرع في تعلیمه 
القرآن بقدر متّسع؛ إذ جاء في بعض الروایات عند أحمد قول عبد الله : 
«فأخذت من فيه سبعین سورة»» وعند البخاري : «أخذت من في رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم سبعین سورة» . 

وهکذا تجد آنك لا تغادر مأثرة من مآثر هذا الرجل الرباني الذي صحبه 
التوفیق من حداثة سنه - حتی تقع على آخری مثلها أو خير منها. سواء في 
ذات نفسه. أو في علاقته بالمسلمین . 

وکل آولئك عنوان فضل الله ومنته على علّم القراءة والاقراء والفقه 
والتفقه في الدین . . الفضل الذي تعدّى شخصه رضي الله عنه إلى الأمة» 
فکان لها منه آوفی نصیب . 


.)۳۱۹/۲( «الاصابة»‎ )١( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱:۹ 


يشهد لذلك ما كان من دأبه في إحكام صلتها بالکتاب والسنة» وأن 
يكون الفقه في الدين ‏ مقرونًا بالإخلاص لله عز وجل هو محورٌ الضبط 
الأكمل في حياتها وهي تعمر الأرض وتبني الحضارة» وتكدح إلى ربها 
طلبًا للنجاة» والفوز بحسن العاقبة يوم الدين. 

وما كان لتاريخ الصراع بين الحق والباطل أن ينسى شجاعته الإيمانية 

في الجهر بالحق مهما كلّفه ذلك من ثمن» ولا أدلّ على هذا من أنه يوم 
کات قبن العادة مرفرغة رکا شس بکہت وفتنتهم عن 
دينهم» وهم الفئة القليلة المستضعفة» كان رضي الله عنه أول من جهر 
بالقران بعد محمد عليه الصلاة والسلام . 


قال ابن إسحاق في «السيرة»: حدثني يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه 
قال : 7577 بعد رسول اف 6 عبد الله بن مسعودا''". 
وأورد هذا الخبر الحافظ في «الإصابة» فقال : «وهو آول من جهر بالقران 
بمكة» ذكره ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه)”"'» كما أورده الذهبي 
في «السير»” '' وآخرون. 

وكان ذلك منه ‏ كما تدل الرواية بطولها -على الرغم من تحذير إخوانه 
یاه عدوان المشر كين » وخشيتهم عليه . وقد أصابه بذلك من الأذى الشيء 


)١(‏ انظر: «سيرة ابن هشام» (۳۸۸/۱ء ۰)۳۸۹ «السيرة النبوية في المصادر الأصلية» للأخ 
الفاضل الدكتور مهدي رزق الله (ص۱۸۳). 

(۲) «الإصابة» لابن حجر .)۳٦۹/۲(‏ 

.)٦٦٦ /١( «السير»‎ )۳( 


۱5۰ الربانیون . . قدوة وعمل 


الکثیر . . وعندما قال له الصحابة : «هذا الذي خشینا عليك! قال : ما كان 
آعداء الله آهون منهم الآن» ولئن شنتم لأغادينهم بمثلها غدًا! قالوا: لا 
حسبك ؛ قد أسمعتهم ما یکرهون»۳. 

وهکذا يجتمع لأبي غ ا مسيرة الاسلام في آرض 
التاریخ - العلم بالقرآن» والشجاعة في الجهر به في ذلك الجر المكفهر 
بظلام الجاهلية والفتنة عن الدین . 

ومن الأهمية بمکان أن یذکر لعبد الله أن شجاعته بالجهر بالقرآن في 
تلك الحقبة الشديدة الوطأة على المسلمین - وهم الفئة القليلة المستضعفة 
یومذاك - حتی کان هو آول من جهر بالقران بعد محمد بل : كما دلت على 
قوة إيمانه » واستعذابه الأذى في سبیل إعلاء كلمة الله كانت هذه الشجاعة 
الإيمانية تؤذن التاريخ ‏ كما دلت وقائع حياته فيما بعد بشدة حبه» وما 
ينطوي عليه من عزاز وثیق لكلام الله المنزل شفاءً ورحمة للمؤمنين» 
ويقين بوجوب أن يأخذ الا قبال عليه تلاوة حق التلاوة» وتدبرًا حق التدبر» 
وإحلالاً لحلاله وتحريًا لحرامه: مكانه اللائق في حياة أهل الإيمان الذين 
رضوا بالل ربًا وبالإسلام ديئًا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبیّا ورسولاً» فبه 
يخرجون من الظلمات إلى النورء وبه يهتدون للتي هي أقوم في عاجلهم 
وآجلھم؛ وبالأخذ بمنهاجه ينتصرون على الباطل وأهله ويمكّن لهم في 
الأرض» ويظفرون بدار المقامة يوم الدين. ولنا عودة إلى هذه الواقعة مرة 
أخرى إن شاء الله . 


. (AQ ۳۸۸/۱( «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱5۱ 


مح عبد الله بن مسعود آبی عبد الر حمن 
6 - 


كان فيما أسلفت من القول ما صحَّ من أن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه كان أول من جهر بالقرآن بمكة بعد محمد عليه الصلاة والسلام؛ وهي 
واقعة لا يقادر قدرها إلا إذا كنا على تصور واضح لتلك الحقبة التي كان 
البلاء ینصب تھا على 'الفئة القليلة المومنة صا وألوانٌ الآذئ. لفتن 
المسلم عن دينه لا تنحسر في ليل أو نهار . 

علمًا بأن الخشية عليه رضي الله عنه من عدوان المشركين وأذاهم قد حملت 
إخوانه من الصحابة رضي الله عنهم عن صرفه عما عزم عليه من ذلك» ولكنه رأى 
أن ما آقدم عليه أكبر من أن ينصرف عنه مخافة الإهانة والتعذیب . 

وهذه المأثرة العظيمة التي عملت عملها في شد أزر أهل الإیمان: 
واعلان قوة الحق ‏ على استضعاف أصحابه في وجه أهل الشرك والطغيان 
وإسماعهم ما يكرهون. . ذات دلالة عظيمة على شدة مخالطة الکتاب كلام 
رب العالمين قلبّ وعقل ومشاعر أبي عبد الرحمن : كما أنها موذنة بأنه على 
یقین لا يتزعزع ‏ كما دلت وقائع حياته فيما بعد من وجوب أن يكون آهل 
الإسلام أبدًا ذکوژهم وانائهم-وهو واحد منهم -جاذین في أن يأخذ القرآن 
تلاوة وتدبرًا وفقهًا لأحكامه وعملاً بهاء مكان الصدارة في حياتهم» لما أنه 
منبع الهداية الأول» وأنه يُعلى ولا يعلى عليه» وبمنهجه الرباني شاء الله أن 
يكونوا خير أمة أخرجت للناس . 


۱۲ الربانیون . . قدوة وعمل 


ومما يذكر لعبد الله أن هذه الصلة المتميّرة بالفرقان الحکیم : كانت 
مصحوبة بکثیر من العناية بهدي المصطفی عليه الصلاة والسلام حفظا 
ورواية وتبلیغا وتعلیما؛ لما آن طاعة رسول انه من طاعتاف فالسنة الو 
- وهي البیان المتعدد الوجوه لکتاب اللہ - ما بد من أن یکون لها الوجود 
العملي الموثر في حیاتالمسلمین عقيدة وشريعة وأخلاقا» على طریق 
الهداية والتمکین ؛ لأن خطاب التکلیف في القرآن وفیها واحد. والمهم أن 
و وزیا( درا ۱ 


$ اما 27201 اس جر ا له ولا سول 58 کس ۳ و مت 2 کی 
لک أله رز ال بای رک کہ کوک € دی پل 
ال كذ وت 1 فا اناك طني ع 


وعلی هذا فعدم العمل بالسنة مؤذن بعدم العمل بالکتاب والتعطيل له - 
والعیاذ بالّه -. قال الحافظ الذهبي : الأعمش عن عروة بن مرة عن أبي 
البختري قال : آتبتّا علا رضی الله عنه فسألناه عن أصحاب النبی لا قال : 
اعن أيهم تسألونني؟ قلنا: عن ابن مسعود. قال : «علم القرآن والسنةء ثم 
انتهی. وکفی به علمّا. ٠.‏ . رجاله ثقات وأخرجه الفسوي فی 
(تاریخه» (۲/ )٤٤٥‏ من طریق آخری عن الأعمش بهذا الاسناد . 

٠‏ من هنا یمکن القول بأن الحرص على الأخذ بالمنهج الرباني بقبول 


٤ سور الاأنفال الایة:‎ )١( 
.۸۰ (؟) سور ۃ النساءء الایة:‎ 
.)۳۸۸/۲( انظر: «السیر»‎ )۳( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱۰۳ 


لا تشوبه في نفس المومن أثارة من حرج» يعني الأخذ بالکتاب - وهو 
الوحي المتلوٌ المبیّن - وبالسنة - وهي الوحي غير المتلوٌ المبیّن - وذلکم 
ویتبعهم باحسان إلى يوم الدین . 

وکم کان رضي الله عنه حريصًا على أن يكون ذلك نهج المسلمین في 
مختلف شؤون دينهم ودنياهم؛ لان حقيقة الأخذ بالکتاب تعني الأخذ 
بالسنة الى هی بیانه . 

آخرج آبو نعيم وغیره - واللفظ لابي نعیم من روایة عبد الله بن أحمد 
عن معن قال : قال عبد الله بن مسعود : «إذا سمعت الله بقول : ۲ بَا الین 
منوا فأرعها سمعك ؛ فانه خير يأمر به أو شر ينهى عنه) . يعني استمع 
إليها استماع استجابة وحرص على التدیّر یبعثان على امتثال التکلیف الوارد 
بعد هذا الخطاب العذب المونس * بای لن ءامَنواکی انه التذکیر بالقاعدة 
والسيرٌ وفق هذه القاعدة یقتضی الائتمار إذا كان التکلیف آمرا. والانتهاء 
إذا كان التکلیف نهيّاء وبهذا یتحقق إرعاء السمع المقصود بقول عبد الله : 
«فأرعها سمعك» . 

فإرعاء ‏ يناما لت ما6 السمع : هو استماع مقرون بالاقبال على 
طاعة المؤمن مو لاه فیما کلفه به . 

وعلی هذا یکون الارعاء في وصية عبد الله هو الاستماع المقترن 


صل 


بالحرص على الطاعة# سوعتا وَاَطَعْنَا # لا كما قالت يهود: # متا 


١6:‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


وَعَصَيْنا 4 . وقد علل ذلك تعليلاً جوهريًا غایۃً في الحسن ودقة الإقناع حين 
قال : «فإنه خير يأمر به أو شرٌ ينهى عنه) . 

فالله تعالى ‏ وهو الهادي إلى سواء السبيل» الرحيم بعباده» العليم بما 
يُصلحهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم ‏ إذا أمر عباده المؤمنين بأمر كان ذلك 
منه ‏ سبحانه ‏ أمرًا بالخير» وإذا نهاهم عن آمر كان ذلك منه نهیّا عن الشرء 
وإذا كنا على ذكر من أن خطاب التكليف ب يما نامه أمرًا ونهيًا 
في القرآن الكريم قارب وروده التسعين مرة: أدركنا عظمة هذا التوجيه من 
عبد الله رضي الله عنه الذي ینبیٔ أول ما ينبئعٌ عن سعة الأفق ووضاءته في فهم 
النص القراني» وعما لخطاب التكليف في الكتاب العزيز من آبعاد» على 
المؤمنين أن يقفوا عندهاء ولا يتعدوا حدود ما شرعت من أحكام وما 
أوضك به من آداب وآخلاق و يرك کاو اكد ذو رة 
اوک هم بون . 

ومن الجدير بالذكر : أن هذا المعنى الاصطلاحي ذو نسب إلى المعنى 
اللغوي» ولكنه أخصنٌ منهء جاء فى «اللسان» لابن منظور: «. . وأرعيت 


صم رمرم وو ےر 2> 
ومن يلعد حد ود اللو 


سمعي فلانا إذا استمعث لما يقول وأصغیت» . 

ولا يخفى أن القرآن قد اعتبر عدم استعمال العقول والأسماع 
والأبصار فيما خلقت لأجله من التفكر والنظر المؤديين إلى الإيمان الذي 
يقود إلى عبادة الله الواحد سبحانه» بمثابة تعطيل لوظائفها الحقيقية 
الأولية» وحكم على الذين يقعون في هذه المهواة بأنهم الغافلون؛ فهم 


. ۲۲۹ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


الربانيون. . قدوة وعمل ١6‏ 


كالأنعام بل هم َضلّ؛ لأنهم استبدلوا الظلمات بالنور. ويا سوء ما يلقاه 
هؤلاء الغافلون في الآخرة من النکال والعذاب الألیم . 
قال الله جل ذكره فی سورة الأعراف : وَلَفَد درآ لِجَهَئَرَ كيرا مرت 


عط پم هه ور ک هو 5 


ان رین طم لوب هون با رن لا با ونم ادان اجنوا 

وما من ريب في أن التحقق بالذي آراده ابن مسعود يرتقي بالمومن إلى 
أن يكون من المتقين الذين ينتفعون بهداية القرآن الكريم» كما قال تعالى : 
ولک کت لار وهی ق4 . 

وقد آنعم الله عليه کفاء |خلاصه في إحلال آیات الله البینات محلها من 
القلب والعقل والاحلاص في القراءة والاقراء» والتعلّم والتعلیم : آنه - 
بجانب ما رأينا من ثناء النبي ی في ذلك جعله رابع آربعة وآولهم ذکرا 
على حالة من التمیز في الا قراء والتعليم» يؤخذ القرآن أو يستقرأ القرآن - 

جاء في کتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه من الجامع الصحیح للإمام البخاري بالسند عن مسروق عن عبد اللہ 
ابن عمرو قال : قال رسول الله ية : «استقرئوا القران من آربعة : من عبد الله 
ابن مسعود» وسالم مولی آبي حذيفة » وأبی بن کعب: ومعاذ بن جبل»!۳ . 


.)۵۱۹/8( سورة الأعراف: الاية: ۰۱۷۹ وانظر: «تفسیر القرآن العظیم» للحافظ ابن کثیر‎ )١( 
.۲ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
۰۳۷۲۰ )۱۰۲ /۷( انظر: (الجامع الصحیح )مع «الفتح»‎ )۲( 


۱9۹ الربانیون . . قدوة وعمل 


وروی مسلم بسنده عن مسروق قال: كنا نأتي عبد الله بن عمرو 
فنتحدث إليه ‏ وقال ابن نمير : عنده فذكرنا يومًا عبد الله بن مسعود فقال : 
لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله ُء سمعت 
رسول الله يه يقول: «خذوا القرآن من أربعة : من ابن أم عبد فبدأ به - 
ومعاذ بن جبل وأبی بن كعب» وسالم مولى آبي حذيفة)"' 
«استقرئوا»» وجاء في رواية له ترتب الأسماء وفقا لترتيب البخاري 


۲ 2 
وفي رواية : 
زفق 
ومن الأهمية بمكان: التنبه إلى أن کون القراء من الصحابة كثراً دعا 
قال الإمام النووي : «قال العلماء : سببه أن هؤلاء أكثر ضبطا لالفاظه 
وأتقن لادائه وان كان غيرهم أفقه في معانيه منهم أو لأن هؤلاء الأربعة 
تفرغوا لأخذه منه و مشافهة» وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم من 
بعض » أو لآن هؤلاء تفرغوا لان يؤخذ منهی أو لأنه و أراد الإعلام ہما 
يكون بعد وفاته من تقدم هؤلاء الأربعة وتمكنهم» وأنهم أقدر من غيرهم 
فى ذلك» فليؤخذ عنهم)”". 
هذاء والمظنون أن قولهم: وإن كان غيرهم أفقه في معانيه ليست على 
إطلاقها والله أعلم . 


)١(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» (٦۱۷/۱ء‏ ۱۸) فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله 
عنهما. 

(۲) «صحيح مسلم بشرح النووي» (٦۱۸/۱)ء‏ فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما . 

(۳) المصدر السابق (۰۱۷/۱ ۱۸). 


الربانیون . . قدوة وعما ٥١۷‏ 


آحب أن آسمعه من فيري 
مح این مسعود 
رات 


الا تام واللغات» : (وکان من کبار الصحابة وساداتهم وفقھائھم ومقدمیهم في 
القرآن والفقه والفتوی» وأصحاب الخلق» وأصحاب الاتباع في العلم»”'' . 

وفي عود على بدء : هذه کلمات یراد لها أن تکون بمثابة تمهید يسير 
لمتابعة الحدیث عن هذا الامام الرباني» القدوة الثبت آبي عبد الرحمن» 
فأقول وباللہ التوفیق : 

القرآن الکریم وصلة النبي بلا الكبْرة المباركة إلى مولاه الرحیم 
الرحمن» وعلاقته - صلوات الله وسلامه عليه بهذا الکتاب الذي نزل به 
الروح الأمين على قلبه لیکون من المنذرین» علاقة تعر على الوصف! 
آفاقها نورٌ من نور الله» وعطاؤها الربانی الدائم في حياته الزاخرة بالتبلیغ 

وهو عطاء تعدّى شخصه الکریم - فداه أبي وأمي - إلى أصحابه الذین 
معه - علیهم الرحمة والرضوان - ومن مقدميهم وساداتهم عبد الله بن 
مسعود - رضی الله عنه - أولئك الذین عرفوا طریق الجنة بالقرآن وبهدیه 


.)۲۸۹/۱( «تهذیب الأسماء واللغات» للنووي‎ )١( 


عليه الصلاة والسلامء فلزموا هذه الطریق» ولم نار بها شيئًا؛ فكان 
دأبهم حسن التلقي وتجويد القراءة والفهم على ل العمل الصالح 
والحهاد . 

ولطالما قرأ التالون لکتاب الله تلکم الآيات التي تَعْظم آمر التلاوة 
بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلامء التلاوة الحقة الام التي حققت 
آغراضها في صلته بربه عز وجل وفي البلاغ والانذار» والتي نجم عنها ما 
نجم من الخیر في ذات نفسه وأبياته صلوات الله وسلامه علیه» وفي جماعة 
المسلمین - ذکورهم واناثهم - کل على قذر ما صحبه من التوفیق قوة إيمانٍ 
وحسن استجابة لدعوة الحياة . 

يقول الله تبارك وتعالی في خاتمة سورة «النمل» مخبرًا رسوله وآمرًا له 
آن یقول : اضما آمرث أن اعد ریت كود ارو اتی مها ار کل شیم 


جح ہک عم ہے مے سے پک و ا مرو صد 


رت أ ا کک ین نی <> وَأ توا ارا سن ن أَهْتَدَ فَإنما دی لِنَفْسِيء 


ص ہر صل 


اس يس 


ومن صل فقل لِنَما أنأمن الْمَذِرِينَ4”"' . 
راسو الکیف 7 ؿ۰ 5" خطابًا للنبي عليه الصلاة 


٦‏ « وال مآ اوی لک من سیتاپ ریت لا مدل موه وکن َد 
ون 00 


وفي سورة 0 : پقول الله تعالى آمرا رسوله 45 بتلاوة القرآن 
ات ما 


وابلاغه للناس  :‏ اتل ما آویی لک مت التپ و وق السو نكت وة 


.۹۲ سورة النمل» الایتان: ۹۱ء‎ )١( 
.۲۷ سورة الکهف. الآية:‎ )۲( 


الربانیون . . قدوة وعما ۱5۹ 


مرے 20 
۳۳ 


نمع 2 2 9 

ربدت ھن جح 
ایی یش سوب کو و 
استذكار أنه ية كان يتلقى هذا الکلام عن الله بقلبه» وعقله ومشاعره 
بواسطة کہ عليه السلام ويعيش معه تبليًا وتعليمًا وبيانّاء ويتلوه حقٌ 
تلاوته في الصلاة وخارج الصلاة آناء اللیل وأطراف النهار» وکل أولئك 
مصحوب ہما یجد عليه الصلاة رالسلم من الشدة في تنزل الوحي» واللذة 
التي لا تدانیها لذة فیما هو فيه من اصطحاب هذا الکلام الذي يُلقاه من لدن 
حكيم علیم ناهيك عما يتجدّد له - بذلك من رفعة القدر والترقي في 
مدارج القرب من مولاه العزیز الحمید . 

وإذا کان الأمر کذلك : فالنبي بي حقیق بأن تکون محبته الفريدة 
للقرآن: محبة هي الغاية عظمةًء وجلالاًء وسموّ اتصال منوّر بالملا 
اوت ھا مھ e Se E‏ 
اما آودع» وأنزل عليه الکتاب ولم یجعل له عوجا . 

وتبلغ هذه المحبة مبلغ أن النبي عليه الصلاة والسلام على ما كان عليه 
ظاهرًا وباطتا من تلك الصلة الهلوية المكينة التي تستعصي على الوصف 
بالقرآن الكريم ‏ كان يحب أن بسمعه من غيره» ودلالة ذلك لا تخفی على 
ذي بصیرة!! . 


. 40 سورة العنکبوت؛ الآية:‎ )١( 


۱۹۰ الربانیون . . قدوءة وعمل 


آخرج الامام البخاري في «فضائل القرآن» باب البکاء عند قراءة القرآن 
بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ۔ قال : قال لي النبي كَل : «اقراً 
عليٌء قلت : آقراًعليك وعليك آنزل؟ قال : إني أحبٌ أن آسمعه من غيري؛ 
قال : فقرأت التساء حتی |ذا بلغت : « فكت انتا كل آکد هید 


)م 2۶ * مر 
f 2 ۱ 01110 07‏ کی سو وی منم 
وجشتا بك عل هتولاء شهیدا #4" " قال لی : کت _ أو آمسك - فرآیت عینیه 


هن 


وفي رواية له قال : «إني آشتهي أن آسمعه من غیري)ء وفي غیرها: 
(فإذا عیناه تذرفان» وآخرجه مسلم والترمذي وغیرهما . 


والذي عند مسلم : «. . فرفعت رأسي فرأيت دموعه کرت 
ورواية الترمذي : «. . فرأيت عيني النبي گا تھملان)'' . 

وقد استوقفت العلماء هذه الواقعة» فترجم البخاري لروايتين فيها 
بقوله : (باب البكاء عند قراءة القرآن) كما رأینا”ٴء وترجم الإمام النووي 
للروايات عند مسلم بقوله: (باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من 
حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر)”' . 


. ٤١ سورة النساء الآية:‎ )١( 

)۲( «الجامع الصحیح» مع (الفتح» (۹۸/۹) مومحم ٥٥٥٤ء‏ وانظر ۰۵۰6٩‏ ۵۰۵۰. 

(٣(‏ اصحیح مسلم بشرح النووي» «(AVY «A/D»‏ (صحیح مسلم» )001/۱( ۸۰۰ في 
المسافرين» باب استماع القرآن. 

.)۲۲۲ /٥( «جامع الترمذي» السنن ۳۰۲۵ في التفسیر‎ )٤( 

.)۹۸/۹( «الجامع الصحیح مع الفتح»‎ )٥( 

() «صحیح مسلم بشرح النووي» .)۸٦/٦(‏ 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱1۱ 


Ê 


تحت 

وقد آورد الحافظ في «الفتح» قول الإمام النووي : (البکاء عند قراءة 
القرآن صفة العارفین» وشعار الصالحین ؛ قال الله تعالی : 2 وروت دقن 
يكو ۱۹ء « روا سَجَدا ویک © ۳6 والأحاديث فيه كثيرة»7" . 

ویبدو أن آقرت تعلیل لبکائه عليه الصلاة والسلام وهو یسمع ابن 
ود : « کت إذا ےتا من كل اک مَ هید وجتا بك عل هتولاء 
هيدا 2# وقوله له: حسبك : إشفاقه على آمته - وهو بالمومنین 
رؤوف رحيم ‏ من شهادته علیها مخافة ألا يكون العمل مستقيمًا عندهم» 
فيقعوا في مهواة غضب الله » ويستحقوا العقوبة!!. 

قال ابن بطال : (إنما بكى ی عند تلاوة هذه الآية؛ لأنه مثّل لنفسه 
أهوال يوم القيامة» وشدة الحال الداعية إلى شهادته لأمته بالتصديق» 
وسواله الشفاعة لأهل الموقف » وهو آمر یحق له طول البكاء)“ . 

وعقّب الحافظ على ذلك بقوله : (والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته ؛ 
لانه علم أنه لابد أن يشهد علیهم بعملهم وعملهم قد لا یکون سشکا 


فقد يفضي إلى تعذیبهم والله آعلم)۳* . 


۰۱۰۹ سورة الاسراءی من الایة:‎ )١( 
.۵۸ سورة مریم من الایة:‎ )۲( 
.)۹۸/۹( «فتح الباريی»‎ )۳( 

.)4۹/۹( «فتح الباري»‎ )٤( 

.)۹۹/۹( المصدر نقسه‎ )٥( 


۳11 الربانیون . . قدوة وعمل 


وجزی الله الامام النووي خير جزاء على ما قذّم من فوائد استنبطها من 
الحديث الذي حوله ندندن» والذي آشرق بحملة من الحقائق لعل في 
مقدمتها بعد بكاء الرسول عليه الصلاة والسلام: إكرام ابن مسعود بأن كان 
هو المأمور بالقراءق وقرأما قرأ من سورة النسای وذلكم قوله وهو يشرح 
روایة مسلم للحدیث : ( وفي حدیث ابن مسعود هذا فوائد ؛ منها استحباب 
استماع القراءة والإصغاء لها والبكاء عندها وتدبرهاء واستحاب طلب 
القراءة من غيره ليستمع له وهو أبلغ في التفهم والتدبر في قراءته بنفسه 
ڈو 2 7 1 ( 
وفیه تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم)”"' . 
وجمیل ما ذهب إليه صاحب «روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم 
والسبع المثاني» من التذكير بھول القيامة» وأن المشهود علیهم آولی 
بالخوف والبکاء! ! قال بعد أن آورد الحدیث : (فاذا کان هذا الشاهد يعنى 
النبي عليه الصلاة والسلام - تفیض عیناه لهول هذه المقالة» وعظم تلك 
الحالة! فماذا لعمر الله يصنع المشهود عليه» وكأنه بالقيامة وقد آناخت 
)۲( 
لدیه) . 


.)۸۸/٦( (صحیح مسلم بشرح النووي»‎ (١) 
.)۳۶/۵( «روح المعاني» للالوسي‎ (۲) 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱۹۲ 


آحب أن آسمعه من فيري 
مح این مسعود 


كانت 


ماکان لنا أن نطوي الحديث عما كان من إكرام النبي 45 لعبد الله بن 
مسعود حين قال له : اقرأ علىّ» قال: أقرأ عليك» وعليك أنزل؟ قال: إني 
سای لابن أبي حاتم وأخرى للإمام الطبري فيهما شيء من التفصيل يلقي 
مزیذا من الضوء على معانى الواقعة ومراميها . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو بكر بن أبي الدنياء قال: حدثنا الصلت 
ابن مسعود الجخدريٌ, قال : حدثنا فضيل بن سليمان» قال : حدثنا يونس 
كله : «إن رسول الله گا أتاهم في بني ظفر» فجلس على الصخرة التي في 

اال سب 2ے 1 7 ۰ ریسم کم کب سے مہ 
النبي ية قارتًاء فقرأء فأتى على هذه الآية : ۴ کف إِدَا چکستا من کل امت 
سهد وجتا بك عل هتوّلاء کہ یلا 4''' فبكى رسول الله وا حتی اضطرب 
لحياه وجنباه» فقال : (یا رب هذا شهدت على من آنا بين ظھریەء فكيف 


3 ۲ 
بمن لم أره؟)” 9 


( سور الشسائ هر 
(۲) انظر: «تفسیر القرآن العظیم» لابن كثير (۲/ ۹٦۲)ء‏ و«فتح الباري» (۹۹/۹). 


٦٤‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


وروی شيخ المفسرين بسنده عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
ط کت إِدَا فنا من کلم هم وتا اق عل کول کیا4 قال : 
قال رسول الله گل : «شهيدًا عَلَيْهم ما دمث فيهم» فلما توفيتني كنت أنت 
الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد»"'' . 

الحا متي لس کو ميت الل :و سياه مق هوالع 
شى الإنسان وغیره . 

وقد أوردت من قبل ما عقب به الحافظ ابن حجر على كلام ابن بطال 
تعلیلاً لبكاء النبي بيا إذ قال في «الفتح»: (والذي يظهر أنه بي بكى رحمة 
لأمته ؛ لانه علم أنه لابد أن يشهد عليهم بعملهم. وعملهم قد لا يكون 
مستقيمًاء فقد يفضي إلى تعذيبهم والله أعلم)'''. 

ولعل من المفيد أن نعرّج في ضوء ذلك على ما جنح إليه صاحب 
«التحرير والتنوير» من توسيع الدائرة في فهم النص» وتعليل ما بكى النبي 
ية بسببه عند سماع الاية؛ فبعد أن أشار في تفسيره إلى أن القرآن أوجز في 
التعبير عن تلك الحال التي دلّت عليها الآية في لفظ «کیف» . 

قال رحمه الله: (لا فعل أجمع دلالۃً على مجموع الشعور عند هذه 
الحالة من بكاء رسول الله + فإنه دلالةٌ على شعور مجتمع فيه دلائل 
عظيمة : وهي المسّرّة بتشريف الله إياه في ذلك المشهد العظيم» وتصديق 


)١(‏ انظر: «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (۰)۳۷۰/۸ «تفسير القرآن العظيم» 
.)۲٦۹/۲(‏ 
(۲) «فتح الباري» (۹۹/۹). 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱۹۹ 


المزمنین یاه في التبلیغ» ورژية الخرات التي ارت لهم بواسطته. 
والاأسف على ما لحق بقية آمته من العذاب على تکذیبه» ومشاهدة ندمهم 
على معصیته والبکاء ترجمان رحمة؛ ومسرّة» وأسفء وبهجة)؟. 

ومهما یکن من آمر : فمن الوضوح بمکان أن هذه الواقعة المشرقة في 
حياة الرجل الربانی أبي عبد الرحمن - رضي الله عنه - تدل - آول ما تدل - 
على شدة حب النبي 2 لکلام مولاه رب العالمین» وأن له عليه أَمرَة 
مطاعة. قوامها الأسنى صفاء القلب ونقاه» في اشتياق دائم إلى تنزلات 
الرحمة بتنزیله» لما أنه الکتاب الذي نزل به الروح الامین على قلبه لیکون 
من المنذرین» وأكرم بما یحصل له على هدي نور النبوة وأهلية التکوین - 
فهو من ذوابة بني هاشم في قريش - من تذوق سام لحلاوته وطلاوته» 
وعذوبة ألفاظه» واعجاز آسلوبه» وجمیل معانيه» 2 لها من آبعاد خيّرة 
تأخذ حظها من التأثیر في القلب والعقل والمشاعر . 

ویتعاظم هذا الحب في القلب الکبیر حتی يبلغ مبلغ أن یتشوّف 
صلوات الله وسلامه عليه بشوق لآن یضیف إلى تلك المنارات الساطعة 
سماع هذا الكلام العلوي» فبات يحب أن يسمعه من غيره» مع کونه يوحى 
به إليه» وهو على حال يصحبه معها تلقیا وبلاغاء وبيانّاء وتعليمّاء وتلاوة 
خاشعة آناء الليل وأطراف النهار» وتديُرًا نبويًا مصحوبًا بمحبة المولى جل 
شأنه في حذر للاخرة ورجاء لرحمته سبحانه» لا يدع زيادة لمستزيد. 


غير أنه ليس عجبًا من العجب أن تسلمنا الواقعة التى نسعد 


.)۵۸/۵( انظر: «التحرير والتنویر» لمحمد الطاهر بن عاشور‎ )١( 


۱۹۹ الربانیون . . قدوة وعمل 


باصطحابها - واقعة قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله : «إني آحب - أو 
أشتهي - أن أسمعه من غيري» بعد أن طلب منه ذلك» وعجبّ عبد الله لهذا 
الطلب - تسلمنا إلى إكرام الله لابي عبدالرحمن أن وقع عليه اختيار النبي 4لا 
لهذا الأمر سو وہ و ی ری سس 
صحابینا الرباني من الأدب الرفيع مع النبي 85 کا عند الخطاب تساؤلاً عن 
مر أو طلبًا لمعرفة أمرء في ظل حرية الرأي المنضبطة بوضع الأمور 
مواضعھاء والتي كانت لبنة مشرقة من لبنات المنهج النبوي فی التربية 
والبناء» ناهيك عما كان منه - رضي الله عنه ‏ من حسن التأتي في سرعة 
الاستجابة لامر النبي بيا بعد أن أصاب منه سؤله وطلبه . 

وحسبك لتبيّن ذلك كله أن تقرأ بعناية قوله - وقد آمره النبي كلل 
بالقراءة -: ١یا‏ رسول الّه» أقرأ عليك وعليك آنزل؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام : إني أحب أو أشتهي أن أسمعه من غيري» فشرع يقراً. 

وکم كانت بشری عظيمة معيّرة» تلك التي آذن بها تأثر النبي كلل 
بقراءته اشفاقا على أمته عند سماعه #وَجِمْمًا بك عل هكلك سيدا 4 الأمر 
الذي جاء ليكون توكيدًا عمليًا لقوله عليه الصلاة والسلام: (من أحب أن 
يقرأ القرآن غضًا طريًا فلیقرأً بقراءة ابن أم عبد». 

هذا: وحريٌ بنا والواجب معرفة الفضل لأهله ‏ التنيّهُ إلى أن ما حصل 
لابن مسعود على ساحة البر القرآني لابد أن نکون معه على ذكر من فضائل 
كثير من قراء الصحابة على هذه الساحةء ومن مقدّميهم أبن بن كعب رضي 
الله عنه ‏ الذي كان مما أكرمه الله به فضيلة لم يعلم أنه شاركه فيها أحد؛ 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱۷ 


ذلكم: ما روى مسلم وغيره ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن انس - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله ية لأبي بن كعب : «إن الله أمرني أن أقرأ عليك : # لم 
یکن این کمروا کی قال : : وسماني لك؟ قال : نعم » فبکی) وفي رواية: 
و اا 

قال الإمام النووي : (وفی الحديث فوائد كثيرة : 

منها: استحباب قراءة القرآن على الحذاق فیه. وآهل العلم به 
والفضل. وإن کان القاری أفضل من المقروء عليه 

رط پر سے لا علیه ولا يُعلم آحد من 

ومنها: منقبة آخری له بذكر الله تعالى له» ونصّه عليه فى هذه المنزلة 
الرفيعة . 

ومنها: البكاء للسرور والفرح بما يبشر الإنسان به ويعطاه من معالي 
الأمور. . 

۶ 06 8 

إلى أن قال : واختلفوا في الحكمة في قراءته ا على أبي؟ والمختار أن 
سببها أن تست الأمة بذلك ذ في القراءة على أهل الاتقان والفضل› ويتعلموا 
آداب القراءق ولا بأنت احد مر ذلك. 


وقیل : للتنبیه على جلالة أبي وأهليته لأخذ القرآن عنهء وکان بَعْدَه لاه 


(۱) انظر: (صحیح مسلم بشرح النووي» (۸۵/۷) باب: استحباب قراءة القرآن على أهل 
الفضل والحذاق فیه . 


۱3۸ ۱ الربانیون . . قدوة وعمل 


رأسًا وإمامًا في إقراء القرآن» وهو أجل ناشريه» أو من آجلهی ویتضمن 
معجزة لرسول الله پا . 
۶ ج- 5 8 5 ہہ مھ ص ۔ مس سور م 
وآما تخصیص هذه السورة - يعني سورة # لم يكن لین کفروا* - 
فلآنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه» ومهماته 
والإخلاص وتطهير القلوبء والله أعلم''. 
يوم الدين. 


.)۸۱/٦( المصدر السابق‎ )١( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱۹۹ 


مح این مستود 
NN‏ 


ما وطن الربانيون أنفسهم عليه من العلم» والعمل» والدرس» ومن 
التربية بالكلمة النافعة» والقدوة الصالحة: يجعلهم ‏ إذا توافرت للواحد 
منهم حرية الكلمة» وعمل ما من شأنه الصلاح والإصلاح - أكثرٌ عطا 
وآوفر حظا في ساحة استكمال الفضائل وتحقيق الغايات الكبار» ما كان 
من ذلك في ذوات أنفسهم على صعيد الترقي في مدارج القرب إلى اللہ 
وما كان في الجماعة على صعيد العمل الجاد في إيصال النفع للاخرین . 

وما سعدنا بالوقوف عليه من مآثر الرباني عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله 
عنه ‏ يسلمنا إلى ما بُشعر بأن أهل القرب هؤلاء تنمو معارفهم» وينمو معها 
تواضعهم وأدبهم مع الله . وما يحققونه من صنائع الخير والإحسان يكون 
باعثا جديدًا على متابعة رحلة الربانيّة المباركة ابتغاء مرضاة الله علمّاء 
وعملاً وتربية لمن ولاهم الله أمرهم على ما فيه خير العاجلة والآجلة . 

جاء في باب القرّاء من صحاب النبي بيه من كتاب فضائل القرآن في 
(الجامع الصحیح) للإمام البخاري قوله رحمه الله : حدثنا عمر بن حفص ؛ 
قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا شقيق بن سلمة قال: 
«خطبنا عبد الله بن مسعود. فقال : والله لقد أخذت من فى رسول الله کل 


٭ 


بضعا وسبعین سورة» والله لقد علم أصحاب النبي بي أني آعلمهم بکتاب 


۱۷۰ الربانیون . . قدوءة وعمل 


الله وما آنا بخیرهم قال شقیق : فجلست في الحلق أسمع ما یقولون. فما 
سمعت رادًا يقول غير ذلك)”'' . 

ومن الخير التنبه هنا إلى إنصاف عبد الله وتواضعه اللذين انضمًا إلى 
ما يراه حقيقة في شأن العلم بكتاب الله » ولم يرد عليه أحد بالمخالفة؛ إذ 
لايعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. 

وضرورة هذا التنبه تأتي من حيث إنه ‏ رضي الله عنه شی عليه - وهو 
من هو بعلمه بالقرآن تلاوة» وإقراءً» وفهمًا أن يقدّم عليه في جمع القرآن 
على عهد عثمان ‏ رضي الله عنه - زيد بن ثابت الأنصاري» وهو متقدم 
ف فين اکیر ستا وزيد يصلح أن يكون ولده» ولكن عندما تبينت له 
الامور» وعرف الأسباب الجوهرية لما حصل رجع بإنصاف» وتابع عثمان 
- رضي الله عنھما- وحصل الإجماع على ما انتهجه الخليفة الثالث حين 
جهز المصاحف إلى الأمصارء وكان في ذلك الخير كل الخير للمسلمين! . 

قال الامام الذهبي في «السير» تعليقًا على بعض الروايات في هذا 
الباب : (قلت : انما شی على ابن مسعود. لکون عثمان ما قدّمه على كعابة 
المصحف , وقدّم في ذلك من یصلح أن يكون ولده وانما عدل عنه عثمان 
لغيبته عنه بالکوفة ؛ ولان زيدًا کان يكتب الوحي لرسول الله ية ؛ فهو إمام 
في الرسم» وابن مسعود فامام في الاداء . ثم إن زیدّا هو الذي ندبه الصدیق 
لكتابة المصحف وجمع القرآن. . . إلى أن یقول : وقد ورد أن ابن مسعود 


( انظر : «الجامع الصحیح مع الفتح» (۹/ 1۷) ۰۵۰۰۰ «صفة الصفوة» (۰۱۵/۱ «سیر 
آعلام النبلاء» (۱/ 1۷۳ - 4۷۵) مع الحواشي. 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱۷۱ 


رضي » وتابع عثمانٌ وله الحمد . 

واختتم الذهبي تعلیقه بقوله : وآما زید. فکان آحدث القوم بالعرضة 
الأخيرة التي عرضها النبي كَل عام توفي -على جبریل)۲ . 

وما آکثر ما جنت الأمة من الخیر الذي كان ثمرة من ثمرات یمان 
الصحابة - رضوان الله علیهم - وانصافهم. وحرصهم على آداء الامانة في 
حمل رسالة الاسلام إلى الناس . 

قال آبو موسی الاشعریٌ - رضي الله عنه -: «مجلس كنت آجالسه ابن 
مسعود أوثق في نفسي من عمل سنة». آخرجه الفسوي في «البدء 
والتاريخ“ ٠‏ وآورده الذهبي في «السیر»۳ . 

ومذه کلمات جوامع آجدر بها أن يعض علیها طلبة العلم والعلماء 
وطلاب المعرفة عمومًا بالنواجذ ؛ لما آنها تضيء الطریق لاحکام البناء في 
میدان العلم والعمل» وتلمح في مرامیها ضیاء إرث النبوة . 

روى أبو نعيم في «الحلية» عن عون بن عبد اللہ قال : قال لي عبد الله : 
الیس العلم بكثرة الرواية» ولكن العلم بالخشية»"* ويقول رضي الله عنه : 
«إنما هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره»”” . 


.)]۸۸/۱( انظر: «السیر»‎ )١( 
.)٤٥٥/٢( «البدء والتاريخ»‎ )۲( 
.)٤۹۳/۱( «السير»‎ )۳( 
.)۱۳۱/۱( «الحلية»‎ )٤( 
.)۱۳۱/۱( المصدر السابق:‎ )٥( 


۱۷۲ الربانیون . . قدوة وعمل 


ولا يغرب عن البال أن العناية بالسنة ثم بالعلوم التي تخدم الکتاب 
والسنة هي -بلا ریب -من العناية بالقرآن» وإن کان لابد من سلّم للأولويات 
في الأخذ والتلقي» والمهم التنقیب في الزوایا عن النية» وما إذا كان القصد 
خدمة الكتاب والسنة» والوصول إلى سلامة الأخذ بهما - طاعة لله تعالى 
ولرسوله وَل أم غير ذلك . 

وصلى الله وسلم على إمام المربين النصحاء» وسيد المعلمين الامناء 
ہما وضع لعلاقة العمل بالنية قاعدته النورانية» التي لا يخبو نورها على 
الزمان بقوله فيما روى عمر رضي الله عنه -: «إنما الأعمال بالنیات» وإنما 
لكل امرىء ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه» رواه البخاري ومسلم و 

وکم كان ربانینا آبو عبد الرحمن على متن الصواب في استدامة 
الدعوة إلى أن يأخذ القران موقعه الملائم في حياة المسلمین علمًا بتلاوته 
وأحكامه» وإخلاص العمل بهداه» وذلك بأسلوب حکیم مشوّق لا بحجز 
الكلمة فيه عن القلب أو العقل حاجز» الا أن تکون القلوب غلفاء والعقول 
مضروبًا علیها بالاسداد . 


ذلکم قوله - كما سبق -: «نما هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن 


)۱( (الجامع الصحیح» مع «الفتح» (۰)۱۳۵/۱ کتاب الایمان ٤‏ «صحیح مسلم» 
۷ 


الربانیون . . قدوة وعما ۷۳ 


ولا تشغا ا 

وروی صاحب (الحلیة» بسنده عن ۳ الأحوص» قال : قال ابن 
مسعود : «إن هذا القر ان مأدية الب فمن استطاع أن يتعلّم منه شینًا فلیفعل » 
فان أصفر البیوت من الخیر» البیت الذي لیس فيه من کتاب الله شیء. وان 
البیت الذی ليس فيه من کتاب الله شىء کخراب البیت الذي لا عامر له وان 
الشیطان يخرج من البیت الذي تُسمع فيه سورة البقر »۲۳۹ 

أصفر البیوت : من صفر الشيء یصفر إذا خلا فهو صف ومنه قولهم : 
هو صفر الیدین . وبیث صفر : إذا خلا من المتاع . 
ا آنا تكون ميا في سیان اعلم شس وس ۳ 
لأحسب الرجل ينسى العلم كان تعلّمَه » للخطيئة يعملها»”” . 

وفي کلام عبد الله على ضرورة العلم النافع والعمل بەء أوضح دلالة 
على ما كان يحمل بين جنبيه من غيرة صادقة على الأمة» ورغبة في أن تسلك 
الطريق المأمونة لعز الدنياء والنجاة يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا والامر 
یومئذ لله . 

والملاحظ حرصه على تعريف أهل العلم» بأن عمل العالم بعلمه 
وخشيته لله متلازمان» من هنا كان يوصى ويشدد فى الوصية بالخشية» كما 


.)۱۳۱/۱( «الحلية»‎ )١( 
.)١١١ ء۱٣۳۰‎ /١( (؟) المصدر السابق‎ 
.)1"١ ۔‎ ٣۳۰ /۱( المصدر نفسه:‎ )۳( 


۱۷ الربانیون . . قدوة وعمل 


يوصي ويشدد في الوصية بالعمل ؛ وذلك لان العمل الحقيقي بالعلم إنما 
یکون بخشية الّه» * نا مخشی الد من عباده الوا ۹ء یقول - أجزل الله 
مثوبته -: (تعلموا العلم فإذا علمتم فاعملوا» . 

وعن عدي بن عدي قال : قال أبن مسعود: «ویل لمن لا یعلم ولو 
5 "” 5 )۱( 
شاء الله لعلمه. وويل لمن يعلم ثم لا یعمل » سبع مرات» . 

وعن عمران بن أبى الجعد عن عبد الله قال: «إن الناس قد أحسنوا 
القول. فمن وافق قوله فعله» فذاك الذي أصاب حظه» ومن لم يوافق قوله 


فعله فذاك الذي يوبخ نفسه)”" . 


ويزداد تقريرك لهذا المنهج فيما يجب أن يكون عليه المسلم وهو 
يتزود من العلم النافع لينفع به نفسه» ويعمل على نفع الآخرين» ما كان 
عليه عبد الله - وهو يذكر بموقع هذا الأمر العظیم - من رسوخ في العلم 
وسعة فى فقه الكتاب والسنة-. 

قال مسروق ‏ رحمه الله : (جالست أصحاب محمد بيا فوجدتهم 
كالإخاذ يروي الرجل. والإخاذ يروي الرجلین والإخاذ يروى المائة 
والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم فوجدت عبد الله من ذلك 
الإخاذ)”” . 

الإخاذ: هو مجتمع الماء» وجمعه أخذ ككتاب وکتب . 
)١(‏ المصدر السابق (۱۳۱/۱). 


(۲) «صفة الصفوة» .)١57/1١(‏ 
(۳) المصدر نفسه (۱/ ۰۱6۳ «صفة الصفوة» (۰۱۵۸/۱ ۹٥۱)ء‏ وانظر: «السير» (۱/ .)4٩۳‏ 


الرباتیون . + قذوة وعمل ۱۷۵ 


مح ابسن أم عبسد 
سا ۳ 


الكلمة الصائبة الحكيمة فى الخطاب التربوي لفطرة الإنسان التي فطره 
الله علیها قوة فاعلة تأخذ طریقها -بعون الله وفضله إلی القلوب والعقول . 

خصوصًا عندما تكون هذه الكلمة صادرة عن واحد من أولئك الاعلام 
الربانيين الذين یتقریون إلى الله بالعمل على إنارة العقول بالعلم النافع ‏ 
الصلة بالله عز وجل. والفهم الو عن اللہ ورسوله عليه الصلاة 
والسلام؛ فتراهم وهمهم صلاح الأجيال على نور من الله الهادي إلى سواء 
الیل 

وطریقهم إلى أن يُكتّب لکلماتهم القبول: الاخلاص في القول 
والعمل وآن یکونوا القدوة الصالحة التی تعطی الکلمة مضاء‌ها وقوة 
نفادها فلا یخالفون من یتوجهون إليهم بالتربية والتعلیم إلى ما ینهونهم 
عنه» ولا يُفتقدون حين وجوب العمل بما به يأمرون» يجمعون ذلك إلى 
الأمانة العلمية في التبليغ » والحيطة البالغة في الفتوى والبیان . 

وهذا ما نجده عند الامام الحبرء فقيه الامت أحد النجباء العاملين» 
رضى الله عنه وأرضاه! 


فلو رحت تقوم بشيء من الموازنة بين نهجه المبارك علمّاء وتعليما» 


۱۷۹ الربانیون . . قدوة وعمل 


فاگ ودرا وبين ما يدعو إليه آمرا ونهياء وتوصية» ونصکا 
للمسلمین لراعك أن تجد العمل بالعلم» وعدم المخالفة عما يأمر به» أو 
ینهی عنه» وإحلال القدوة مکانها من بناء المسلم والمسلمة» وأن تجد هذه 
تکاد تکون آوفر حظا في الحركة الناطقة بما يقوله ويرشد لیه . 

قال آبو سلمة الكوفئ» تمیم بن حَذلم - وهو من أصحاب عبد الله - 
رضي الله عنه » وممن قرژوا علیه» وآدرك آبا بكر وعمر - رضي الله 
عنھما۔: «ما ریت أحدًا آزهد فی الدنياء وأرغب فی الآخرة؛ ولا أحبّ إلى 


أن أكون في مسلاخه منك یا عبد الله بن مسعود)”'' . 


في مسلاخه: في هديه وطریقته. جاء في «النهاية» لابن الأثير في 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: «ما رأيت امرأة أحب إلى أن أكون في 
مسلاخها من سَوّدة» كأنها تمنت أن تكون في مثل هديها وطريقتها. 
ومسلاخ الحیة : جلدها. والمٌلخ بالكسر_الجلد)”" . 

وحسبك من جودة ما تمناه تميم هذا وأحبه -یرحمه الله وهو أن يكون 
في مثل هدي ابن مسعود» وطريقة قول الرسول 8ٹ : «قد رضيت لكم ما 
رضي لكم ابن آم عبد»» وفي رواية أخرى : «رضيت لأمتي ما رضي لها ابن 
أم عبد) رواه الحاكم مطوّلاً وصححه" ۰ ووافقه الذهبي كما آورده الذهبي 


)١(‏ انظر: «صفة الصفوة» (۱/٥۸٥۱)ء‏ وانظر للكلام على تميم: «طبقات ابن سعد» 
٠/7‏ «تهذیب الكمال للمزي» (٤/۳۲۸)ء‏ «الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» 
»)157/1١/5(‏ «تهذيب التهذيب» (۵۱۲/۱). 

)٢(‏ «النهاية» مادة (سلخ). 

(۳) انظر: «المستدرك» (۳۱۹/۳). 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱۷۷ 


في «السیر»۳. 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «اقتدوا باللّدين من بعدي أبي بكر وعمر 
واهتدوا بهدي عمار وتمسکوا بعهد ابن آم عبد» آخرجه أحمد والترمذي 
وابن ماج والحاکم وصححه ووافقه الذهبي”" . 

وهذا ما جعله كبيرًا في نفوس إخوانه» وموضع التقدیر وحسن الظن 

وهذه إحدى شهادات عمر جاء في «سير آعلام النبلاء) : (عبید الله بن 
موسى» عن مسعرء عن عمرو بن مرة» عن آبي عبيدة» قال : سافر عبد الله 
تفر این کرون أن 9 E Se‏ +۹ 
يفجّر الله له عيئًا يسقيه منها وأصحابه أظنٌ عندي من أن يقتله عطضًا»)0", 
وأخرجه صاحب «المعرفة والتاریخ»7* . 

فإذا أضفت إلى ذلك ما لكلامه من ثقل في ميزان الحق» ووضاءة على 
طريق ما يتحقق به الوجود الذاتي للأمة بالإسلام» وتربية أجيالها على 
حقائق هذا الدين تربية نقية عن الغبش الجاهلي الطارىء» أو الموروث» 
متكاملة لا نقص ولا تخلخل : ألفيت ما هو خير على خير» ونورٌ على نور . 


.))۷۹ /۱( انظر: «السیر»‎ )١( 

(۲) «المسند» (0/ 786 - 505). «الجامع الصحیح» للترمذي ۳۸۱۰ في المناقب» «ابن 
ماجه» في المقدمة ۹۷ء «المستدرك» (۰)۷۵/۳ "المعرفة والتاریخ» (۰)1۸۰/۱ 
وانظر: «السیر» (4۷۸/۱). 

(۳) انظر : «السیر» .)8٩۱/۱(‏ 

.)۵1۳/۲( ا المعرفة والتاریخ»‎ )٤( 


۱۷۸ الربانیون . . قدوة وعمل 


ولشد ما كان لهذا النهج المبارك الذي كان یسلکه آبو عبد الرحمن في 
التعليم والتزكية من أثر بالغ في نفوس من يعلمهم ويربيهم» أثر یضعهم على 
جادّة الحق راضين مطمئنين» لما أنه كان يربيهم بالعمل كما يربيهم بالنصح 
والتوجیه . 

والتابعي آبو سلمة تميم بن حذلم واحد من نمادج وفيرة لهذه 
الحقيقة . 


وحدّث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة» قال: (کنا عند عبد اللہ 
فجاء خباب بن الأرت حتى قام علينا في يده خاتم من ذهب. فقال: کل 
هؤلاء يقرؤون کماتقرأً؟ فقال عبد الله : إن شعت آمرت بعضهم یقرأء قال : 
أجل» فقال : اقرأيا علقمة! فقال فلان : أتأمره أن يقرأ وليس بأقرئنا؟ قال 
عبد الله: إن شعت حدثتك بما قال رسول الله 5ي في قومه وقومك . قال 
علقمة : فقرأت خمسين آية من سورة مریمء فقال عبد الله : ما قرأ إلا كما 
أقرأ. ثم قال عبد الله : ألم يَأَنِ لهذا الخاتم أن يُطرح؟ فنزعه ورمى بهء 
وقال : والله لا تراه علی أبدًا)7" . 

ولما کان الربانیون يتقربون إلىالله بآن يظلوا على العهد علماء عاملين 
معلمين» وبناة مصلحين مربين» آمناء على الكلمة يطلقونها في الناس› 
أوفياء لمسؤوليتهم عن الاسهام الدائم في أن تظل الجماعة المسلمة ذكورها 
وإنائها على الطريق الصاعدة في حركة الحياة. والبناء الحضاري 


.)٤۷١ ۱۷٤ /١( «السير»‎ )١( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۹ 


المتوازن تدور مع الضوابط النورانية في الکتاب والسنة حیث دارت؛ 
ابتغا٤‏ لمرضاة الله تعالی . . . 

لما كان الأمر كذلك» لم يكن بدعًا أن نری صحابینا الجلیل آبا عبد 
الرحمن لا ينحسر عن حياة الجماعة» بل يخالط المجتمع باستنارة قيادية 
حكيمة ذات حظ وافر من إرث النبوة» ويعمل جاهدًا على أن يكون من أئمة 
المتقين في بناء شخصية المسلم بناءً يزينه التكامل والإحكام» كيما يكون 
هذا المسلم ذكرًا كان أو أنثى -صادق الانتماء إلى الرسالة الخاتمة» يوالي 
من والاهاء ويعادي من عاداهاء لبنة قوية بقوة الإيمان والعمل الصالح 
تضمن - بعون الله سلامة البنية للمجتمع الإيماني القدوة» لا أن يكون 
إتساتا هملاً؛ لا لدینه ولا لاثباہء يعوق حركة العاملین» ويضيّق الطرق 
على الصالحين المصلحين! . 

حدث المسیّب بن رافع قال: قال ابن مسعود: ١‏ إني لأمقت الرجل أن 
آراه فارعًاء ليس في شيء من عمل الدنياء ولا في عمل الآخرة» رواه 
آحمد» وأورده ابن الجوزي في «صفة الصفوة)”'' . 

وجاء اللفظ في «الحلية» من رواية يحيى بن وثاب : (إني لاکره أن أرى 
الرجل فارغًا لافي عمل الدنياء ولا فی عمل الآخرة»”" . 

ولئن كان يسوء أبا عبد الرحمن هذا الفراغ المعطّل الذي يحول دون 
المسلم ودون أن يؤدي رسالته في الحياة ذاكرًا يوم المعاد؛ فلا هو للدين» 


( انظر: «صفة الصفوة» (۰)۱۱۳/۱ «الحلیة» (۱/ .)١7١‏ 
)٢(‏ المصدر السابق (۱/ 2١٠‏ ۱۳۱). 


۱۸۰ الربانیون . . قدوة وعمل 


ولا هو للدنیا: فان ابن أم عبد وهو العالم العامل المربي المدرك لابعاد 
مسوولیته - لیسووه کذلك أن ینسی العبد آخرته فیکون همّه أن یمضی 
نهاره سعیّا في حوائج دنیاه» حتی إذا آمسی المساء وجنٌ عليه اللیل کان من 
کلاله وتعبه کالجیفة؛ ليس به خراك فهو لا يذكر الله ولا یتلو کتابه ولا 
یجفو مضحعه - ولو بعض الشيء - رغبة في عمل الأخرة كما یفعل الرکع 
السحود . 

وببلاغته - رضی الله عنه - التی یصحبها الإخلاص» وآسلوبه الذي 
ینشرح له الصدرء ویرضی عنه العقل السلیم حدر شباب الأمة هذا المزلق 
ا 

آخرج آبو نعيم من روایة الأعمش عن خيثمة قال: قال عبد الله : 
«لا آلفین أحدكم جيفة ليل قطرتِ نهار وأنت واجد أن معنى كلمة 
قطرب تكسن ما آراده عبد الله أهمية خاصت ویکشف عن مدی ما یتحلی به 
من الحکمة والحزم وحسن استخدام ما یعرفه الناس من واقعهم ؛ للوصول 
إلى ذلك المراد وهو التحذیر من تلك الصفة الهابطة! . 

جاء فى «لسان العرب» للعلامة ابن منظور : (القطرّب : دويبة كانت فى 
الجاهلية» یزعمون أن لیس لها قرار ألبتة» وقيل : لا تستریح نهارها سعيّاء 
وفي حدیث ابن مسعود: «لا أَعرفنٌ أحدكم جيفة ليل قطرب نهار» . قال آبو 
عبید : یقال : إن القطرب لا تستریح نهارها سعیّا؛ فشبّه عبد الله الرجل 
يسعى نهاره في حوائج دنیاہ؛ فإذا أمسى أمسى كالاً تعبّاء فینام ليلته حتی 


.)١١۳/١( انظر: «الحلية» (۰۱۳۰/۱ ۰۱۳۱ «صفة الصفوة»‎ )١( 


الربانیون . . قدوة وعمإ ۱۸۱ 


یصبح كالجيفة لا یتحركء فهذا جيفة ليل قطرب نهار)"'' . وسبق ابن الأثير 
إلى بيان ذلك باختصار ۳ . 

ألا ما عظم أن یصحب النّصِحّ الرشید» والتوجیه السديد بیان کبیان 
أبي عبد الرحمن یسهم أيّما إسهام في تحقیق المبتغی من وراء المو عظة 
والقول البلیغ في النفوس . 


)١(‏ «اللسان» مادة (قطرب). 
(۲) «النهاية» مادة (قطرب). 


۱۸۲ الربانیون . . قدوة وعمل 


مح ابن أم عبد 
رن ۳۳ 


آیة الصدق وعلو الهمة الايمانية في سلوك الرجل الرباني : ما تنطق به 
الوقائع ویشهده آهل البصيرة من صادق النسب بين هذا السلوك وبين الهدي 
المحمدي؛ الذي ترك النبي ئ الامة عليه بعد أن آدی الأمانة في تحقیق ما 
أجاف تال هر ا تق ای كتاف اد ین رسولا منم 
شلوا عم ليد ورکیم رتمهم التب وا یکم ون كوأ ين بل لی صَكلٍ 
من ن ورین منم لمح را و ال ا کے 4 . 

ولقد احتضن تاریخنا من مآثر صحابینا الرباني ابن أم عبد - رضي الله 
عنه - ما یمکُن من القول بأن سلو که - أعلی الله مقامه في الآخرين ما کان 
لیشرق هذا الاشراق المزدان بالعلم والعمل» وهداية الناس إلى کل ما هو 
من البر بسبيل» وفق منهج متزن» وأسلوب حكيم : لولا حسن التأسي بالنبي 
عليه الصلاة والسلام. وحمل النفس على الأخذ بهدیه القویم على نور من 
الله العلیم الحكيم . 

ومن المؤكّد أنه لا یعوزك أن تقع على الکثیر الکثیر من الوقائم التي 
تدل على عظیم انتفاعه بصحبة المصطفی عليه الصلاة والسلام» على 
ساحة العمل والتطبیق» وآن تشهد لما كان لمحبته له» والعناية بتعلیمه 
وتزكيته» من آثار بالغة في حياته الحافلة بالخیر والعطای علمّا وعماک 


۳ ۰۲ سورة الجمعة الایة:‎ )١( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱۸۳ 
وأخذًا بيد المسلمین إلى حيث الاعتصام - بدا - بالهدي الرباني في 
كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام . 

من ذلك» ما روى مسلم وأحمد وغيرهما واللفظ لمسلم بسنده عن 
أبي الأحوص عبد الله أنه قال: «من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ 
على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن ؛ فان الله شرع لنبيكم سنن الهدی. 
وإنهن من سنن الهدى» ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا 
المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم 
وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا 
كتب الله بكل خطوة یخطوها حسنةء ويرفعه بها درجة» ويحط عنه بها 
سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاقء ولقد كان 
الرجل يؤتى به یُھادی بين الرجلين حتى يقام في الصف »۳ . 

وفي رواية لأحمد في المسند: وقال رسول الله يي : «ما من رجل 
يتوضاً فيحسن الوضوءء ثم يأتي مسجدًا من المساجد فيخطو خطوة إلا رفع 
بها درجة» وحط بها عنه خطيئة» وكتبت له بها حسنة؛ حتى إن كنا لنقارب 
بين الخُطاء وان فضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده بخمس 
وعشرين درجة)'' 

هكذا يدعو أبو عبد الرحمن إلى الالتزام بالمحافظة على الصلوات 


.)٦٦٤/۱( وانظر: «المسند»‎ ء)۱٥۷‎ ء۱٦٢١‎ /٥( «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
2540 «المسند» (۱/ ۳۸۲)ء وانظر: «الجامع الصحیح» مع «الفتح» (۱۳۱/۲) فما بعد‎ )٢( 
. (صحیح مسلم بشرح النووي» (ہ/ ۱۵۱) فما بعد‎ TEV ء٦‎ 


۱A4‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


الخمس في المسجد؛ لما آنهن من سنن الهدى التي شرعها الله لنبينا عليه 
الصلاة والسلامء وكم كان موفقا في ترغيبه وترهيبه بالأسلوب الحكيم 
الحازم المعتمد على الدلیل» والمشرق بالغيرة على المسلمین ألا يكون 
لهم في الاخرة آوفی نصيب! . 

سنن الهدى: طرائق الهدى والرشاد والصواب والسداد. جاء في 
«النهایة» لابن الأثير» (وفيه أنه قال لعلي : «سل الله الهدى»» وفي رواية : 
«قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطریق» وبالسداد 
تسديدك السهم» الهدى : الرشاد والدلالة» ويؤنث ویذکر . يقال: هداه الله 
للدين هدىئ» وهديته الطريق» وإلى الطريق هداية: أي عرّفته . والمعنی : 
إذا سألت الله الهدى فأخطر بقلبك هداية الطريق» وسل الله الاستقامة فيه» 
كما تتحراه في سلوك الطريق؛ لآن سالك الفلاة يلزم الجادة ولا يفارقها؛ 
خوفا من الضلال» وكذلك الرامي إذا رمى شيئًا سدّد السهم نحوه ليصيبه» 
فأخطر ذلك بقلبك ليكون ما تنويه من الدعاء على شاكلة ما تستعمله في 
اا 

یهادی بين الرجلین: آي یمسکه رجلان من جانبیه بعضدیه یعتمد 
علیهما . و کل من فعل ذلك بأحد فهو يُهاديه . 

- وانظر إلى ما ظفر به آبو عبد الرحمن - وقد صدق الله في علمه وعمله 
وتعلیمه الناس - من نور البصيرة وتفقیه الله إياه في الدين» وقيامه بحقوق 
ذلك ؛ شأن الرباني المتصل قلبه بالله» المستنیر عقله بنور الکتاب والحكمة . 


)١(‏ «النهاية» مادة (هدا). 


الْرباتیرن ::قدوۃ وعمل ۱۸۵ 


قال عبد الله ابن الامام أحمد: حدثني آبي قال: حدثنا آبو معاویة 
قال: حدثنا الأعمش» عن شقیقء عن عبد الله قال: قال رسول الله لا 
كلمة» وقلت آخری؛ قال رسول الله َة : «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل 
الا قال : وقلت آ0ا «من مات شرك با ا اار۶ 

وله في رواية أخرى عن أبي وائل شقيق بن سلمة أيضا قال : قال عبد 
الله : سمعت رسول الله و يقول: «من جعل لله ندا جعله الله في النار» 
قال: وأخرى أقولها لم أسمعها منه: «من مات لا يجعل لله ندّا أدخله الله 
الال 

آرآیت إلى فقه النفس في الفهم السليم للنصوص» والقدرة على 
الاستنباط بعقل نابه كيف یکون؟! . 

ومما هو جدير بالکثیر من العناية والاهتمام من قبل الموتمنین على 
التربية والدعوۃ : الجدية في طرق باب الانتفاع ہما کان من نهجه - رضي الله 
عنه - وهو يؤدي أمانة العلم والدعوة ووعظ الآخرین ؛ حيث الحرص على 
كمال التأسي بصنيع النبي و من تعهّد الصحابة - رضوان الله عليهم - 
بالموعظة» واختيار الوقت المناسب الذي يجعل المخاطب بكلمة الخیر 
أقدر على إرعاء السمع وحسن التلقي دون ملل أو سآمة . 


حدّث آبو وائل 4۶ قال : کان عبد اله یدگ کل خمیس آو 


(۱) «المسند» (۱/ ۳۸۲ - 8*۲). 
(۲) «المسند» (1۰۲/۱). 


آ٦۸‏ الربانيون. . قدوة وعمل 


اثنين الأيام . . قال : فقلنا۔آو قیل -: يا آبا عبد الرحمنء نا لنحب حدیثك 
ونشتهيه » ووددنا نك تذکرنا کل یومء فقال عبد الله : إنه لا يمنعني من ذاك 
إلا أني أكره أن أيلكم وإني لأتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله يله 


يتخولنا» رواه أحمد فى مسندہ*''. 


وأخرجه البخاري في كتاب العلم من «الجامع الصحيح» بلفظ : «كان 
عبد الله يذكر الناس في كل خمیس فقال له رجل : يا آبا عبد الرحمن 
لوددت أنك ذگرتنا کل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن 
أملّكم» وإني أتخوّلكم بالموعظة كما كان النبي بيا یتخوّلنا مخافة السآمة 
علینا)'' ورواه مسلم في باب الاقتصاد في الموعظة من صحبحه(۳ . 


ومن فقه الإمام البخاري ‏ رحمه الله أنه أتى برواية أخرى يقول فيها 
عبد الله : «كان النبي ئي يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علینا)ء وترجم لها 
بقوله : (باب ما كان النبي ية يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ینفروا)''. 

يتخولنا بالموعظة : أي يتعهدنا من قولهم : خال المال يخوله تخؤلاً : 
إذا تعهده وأصلحه وقام به. قال الخطابي : والمعنى كان يراعي الأوقات 
في تذكيرناء ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا نمل» وجمیل قول الإمام النووي : 
وفي هذا الحديث الاقتصاد في الموعظة لئلا تملها القلوب فيفوت 


.)555 2579 /١( المصدر السابق‎ )١( 


(۲) «الجامع الصحيح» مع «الفتح» (۱/ ٣٢٦۱ء )٤‏ رقم ۷۰. 
(۳) «صحیح مسلم بشرح النووي» (۱۷/ 03173 .)٦٦١‏ 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱۳۸۷ 


مقصودها ۳ . 
بالحاء أي يطلب الحال التي ینشطون فیها للموعظة. فیعظهم فيهاء 
ولا یکثر علیهم فیملوا» وکان الاصمعي ۔ كما یقول ابن الاثیر - یرویه 
یتخوّننا . بالنون : أي يتعهدناء من تخوّن الشیء |ذا تعهّده وحفظه . 
وذهب الحافظ إلى أن الصواب من حیث الرواية: الأولى وهی 
«یتخولنا» بالخاء» وإذا ثبتت الرواية وصح المعنی بطل الاعتراض”" . 
وبعد : فالدرس العظیم کان في حرص عبد الله على الاقتداء بالرسول 
ية الذي لا ينطق عن الهوى» وسلوکه عين الحكمة في التربیةء والتعلیم 
والتبليغ . 


۔)٦٦۳‎ ٦٢ /۱( «الفتح»‎ (۲) 


A۸‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


مح أبی عبد الرحمن عبد الله بن مسعود 


290.0 


العاصم الأمثل من المخالفة عن الحق. والوقوع فیما یعگر صفاء 
پس و ا ا ع ا و و 
0 ھممھجم"مە"+" ات 

وهذه واحدة من المسلّمات في سلوك هؤلاء المنعم علیهم بأن یکونوا 

مر البووة القيم ينا لوة قرف العمل شوه تعالی : 2 ولع كوا رن ما 
26 رن الكت کاب ويم ہہ 2 عم E Ar‏ 

والحق أنه لا يعوزك مطلقا أن تقع على الكثير الکثیر من مؤيدات 
مانقوله فى هذا السلوك؛ علمّا كان ما يواجهك. أو عملاء أو درسًا 
وتدريسّاء أو نصيحة وفتوى» وغير ذلك من كل ما هو إسهام في المقدور 
عليه من جلب الخير للاخرين» على منهج قوامه الهدى والنورء وابتغاء 

وبعد : فلتكن كلماتنا هذه مرقاتنا لكلمات أخر عن ابن أم عبد رضي 
الله عنه - روى البخاري بسنده عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي. قال 
عبد الله - يعني ابن مسعود رضي الله عنه -: «لقد أتاني الیوم رجل فسألني عن 
آمر ما دريت ما أردٌ عليهء فقال: أرأيت رجلا مؤدیًا نشيطًا يخرج مع أمرائنا 


في المغازي» فیعزم علینا في آشیاء لا نحصیها. فقلت له : والله لا آدري 


الربانیون . . قدوة وعمل ۸۹ 


ما أقول لك. إلا آنا كنا مع النبي َء فعسى ألا يعزم علينا في آمر الا مرة 
حتى نفعله» وإن أحدكم لا يزال بخیر ما اتقی الله! وإذا شك في نفسه شيء 
سأل رجلا فشفاه من وأوشك ألا تحدوه. والذي لا إله إلا هو ما أذكر 
ما غبر من الدنيا إلا كالنّمب شرب صفوه وبقي کدره»۳ . 

إنها واحدة من مآثر ربائینا أبي عبد الرحمن في التثبت في الفتياء 
والشجاعة الادبية في قول : ما دریت فیما لا يدري» مصحوبا ذلك بالتذکیر 
بالهدي النبوي» وما كان عليه هو وإخوانه من السمع والطاعة لرسول الله 
عليه الصلاة والسلام» وتوكيد أن يكون محور التصرف - فعلاً» أوتركًا ‏ 
تقوى الله عز وجل» فذلك مناط رضاه سبحانه وتوفيقه» وأنه لابد من سؤال 
العالم عند الشك في مسألة ما؛ فجواب العالم العامل يشفي من القلق 
والحيرة. 

هكذا حملت مخافة الله أبا عبد الرحمن على ألا يجد غضاضة في أن 
يقول ردا على سؤال هذا الرجل التام السلاح» الكامل في أداة الحرب في 
ساحات الجهاد النشيط في ذلك : «ما دریت ما آرد عليه»» وهذا عند هل 
الخشية العلماء العاملین» هو ما تقتضيه الأمانة العلمیة؛ فمع التثبت قد 
یتوقف الواحد منهم عن الجواب مادام الحکم في النازلة غير متضح لدیه . 

وما سأل عنه الرجل : هو حکم طاعة الأمراء في المغازي حين یعزمون 
على الجنود في آشیاء لا يطيقونهاء وقد عبر عن ذلك بقوله : (فبُعزم علينا 
في أشياء لا نحصيها) أي لا نطيقها؛ لقوله تعالی : عَم ال سوه تب هی 


)۱( «الجامع الصحیح» مع «الفتح» 414/0 )٠١‏ کتاب الجهادء رقم ٤‏ . 


۱۹۰ الربانیون . . قدوة وعمل 


وکان من فقه الامام البخاري أن ترجم لهذا الحدیث بقوله : (باب عزم 
الامام على الناس فیما يطيقون) . 

ولم تكن هذه نهاية المطاف ؛ بل إن عبد الله خرج بهذا المسلم الفارس 
المجاهد إلى الجو الأرحب» وهو |نارة طريقه بما کان عليه هو وأصحابه - 
رضي الله عنهم - من المسارعة إلى طاعة النبي و فيما يأمر وفیما ینهی 
فبعد أن أكد له عدم درایته ما یقول له لعدم اتضاح الأمر عنده قال : «إلا آنا 
كنا مع النبي مَل فعسی ألا يعزم علینا في آمر الا مرة حتی نفعله» وبهذا 
العام ؛ للإشكال الذي وقع له من ذلك . 

والربانية عند أبي عبد الرحمن في التربية والتعليم قادت إلى تذكير 
السائل بالمعیار الذى يجب أن يكون ذا السلطان على التصرفات وهو 
تقوى الله تعالى فيما يأخذ المسلم وفيما يذر «وإن أحدكم لا يزال بخير 
ما اتقى اللّه) . 
فى دنياه وأخراه» وكأنه يقول له: استفت قلبك فى ضوء تقوى الله» كيما 
تكون الطاعة أو عدمها على نور من هذه الخليقة المباركة . 

وكان من حصافته ‏ رضى الله عنه ‏ وسلامة منهجه فى الفتيا والتوجيه 
أنه مع توقفه عن الفتيا لعدم اتضاح الأمر لديه» ووصية السائل بتقوى الله 
تعالى» أكد ما يجب من سؤال أهل الذکر العاملین بعلمهم عندما يعرض 


الربانيون. . قدوة وعمل ١4١‏ 


للمسلم شيء يشك في حله أو حرمته. «وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا 
فشفاه منه» وأوشك ألا تحدوه». 

فمن تقوى الله والحرص على طاعته - سبحانه - آلا يقدم المرء على 
ما يشك فيه حتى يسأل من عنده علم» فيدله على ما فيه شفاؤه من الشك 
الذي یبعث على الخوف من الوقوع في المخالفة . 

وقول أبي عبد الرحمن: «شك في نفسه شيء» هو من المقلوب» 
والتقدیر : شك نفسه في شيء أو أنه ضمّن شك معنى لصق. والمراد 
بالشيء ما یتردد في جوازه وعدمه ۲ كما أسلفت . 

من هنا كانت صفوة القول في صنیع عبد الله » عند الحافظ رحمه الله في 
«الفتح» ما حاصله : 


أن الرجل سأل ابن مسعود عن حکم طاعة من له الأمر في المغازي؛ 
فأجاب ابن مسعود بالوجوب بشرط أن یکون المأمور به موافقا لتقوی الله 
EE‏ 

وتسلمنا واقعة أبي عبد الرحمن مع ذلك الرجل المجاهد المؤدي 
النشيط» إلى ما يجب من استذكار أن أبناء الآخرة في حصن من أن یکون 
للتعلق بلذائذ الدنيا وشهواتها إلى قلوبهم من سبيل؛ فهي دار ممر لا دار 
مقرء وهي العاجلةء والآخرة هي دار المقامة الاجلت. وأكدارها هي 
الأغلب دائمّاء بل إن صفوها مشوب بالکدر . 


(۱) انظر: «فتح الباري» (٦/۱۱۹)ء‏ «عمدة القاري» للعيني (۲۲۱/۱6). 
)٢(‏ انظر: «فتح الباري» (۱۲۰/7). 


۱۹ الربانیون . . قدوءة وعمل 


لا تساوي عند الله جناح بعوضت راجیّا لقاء ربه فی دار النعیم المقیم الذي 
لا یعکر صفوه شيء من الأکدار هذا ما دعاه إلى القول المصدّر بالقسم : 
«والذی لا إله إلا هو ما آذکر ما غیّر من الدنيا إلا کاللّفب شرب صفوه 
وبقی کدڑہا'''. 

غبّر : بغين وباء مفتوحتین : أي مضی ‏ وهو من الاضداد؛ یطلق ‏ كما 
یقول الأزهري - علی ما مضی وعلی ما بقي . قال الحافظ : وهو هنا يعني 
في کلام عبد الله - محتمل للأمرين» ثم نقل عن ابن الجوزي أنه بالماضي 
هنا آشبه کقوله : «ما آذکر»۳؟. 

وال : بثاء مفتوحة » وغين ساكنة » ویجوز وا وی 
الغدیر یکون في ظل فیبرد ماه ویروق» وقیل : هو ما یحتفره السیل في 
الارض المنخفضة» فیصیر مغل الأخدود» فیبقی الماء فیه فتصفقه 
الریحء فيصير صافيًا بارداء وقیل : هو نقرة في صخرة یبقی الماء فیها 
کزللی ^ . 

وجاء في النهاية» لابن الأثير في حديث عبدالله : «ما شبّھت ما غبر من 
الدنيا إلا بِتَمْبِ ذهب صفوه وبقي كدره»: الغْب ۔ بالفتح والسکون - 


.)۲٢٢ ۰۲۲۵/۱۶( المصدر نفسه (٦/۱۱۹ء ۰۱۲۰ وانظر: «عمدة القاري»‎ )١( 
.(*/0 (الفتح)‎ (۲ 
.)۱۲۰/( المصدر نفسه‎ )۳( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱۹۳ 


في غلظ من الأرض» أو على صخرة ویکون قلیلاً ۲ . 

والمهم أنه رضي الله عنه شبّه ما مضی من الدنیا بما شرب من صفوه 
وما بقي منها بما تأخر من کدره . وهذا لفرط إحساسه الايماني بما هو للدنيا 
ومنها وما هو للاخرة ومنها عند الله ! . 

جزی الله خير جزائه آبا عبد الرحمن؛ کم کان معلمًا بارعا» وناصحًا 
آمیتا» ومربيًا قدوة على السنن النبوي الذي یتجدد عطاژه في الامة أن لو 
استمسکت بعراه ما تعاقب اللیل والنهار . 


)١(‏ «النهایة» مادة (ثغب). 


۳۹ الربانیون . . قدوة وعمل 


الأسلوب... والتکامل 
مح ابن مسعود أبی عبد الر حمن 


- ۱٥ 


الأسلوب الحكيم في التربية والتزكية» وفي التعليم والاقناع بما هو 
الحق - من النعم الإلهية التي يؤتيها العليم الحكيم جل شأنه من يختارهم 
للجلی في الدعوة إلى الله » وتزويد الأمة بالعلم النافع» وتربية الأجيال على 
المعرفة الحقةء ناهيك عن تزكية الأنفس بالتقوى والعمل بالعلم على نور 
من الإخلاص وابتغاء مرضاة المولى سبحانه . 

وبمقدار ما يتوافر هذا الأسلوب - الذي يضع الأمور مواضعها - في 
الخطاب. مصادفا أهلية المخاطب للتلقي تكون النتائج الخيّرة أغزر وآوفی . 

وما أكثر ما نجد مصداق ذلك في صنيع الربانيين وهم يترسمون منهاج 
النبي عليه الصلاة والسلام الذي شاء الله كما جاء في مواطن عدة من 
التنزيل ‏ أن تكون آولی مهامه أن يتلو على المؤمنين آياته سبحانه» وأن 
يزكيهم » ويعلمهم الكتاب والحكمة» ويعلمهم مالم يكونوا يعلمون. 

قال تعالى : « كنآ اسلا يڪم رسوا منم یلوا مک َايِنا 
ريڪ رڪم التب اة ديعم کا کم كوا 5رت 4''. 


. ٠١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱۹۵ 


a 7‏ سح سے ره 2 مود چ رر سے کس بر ھ ےھ و 

وقال جل شأنه : ۴ لَقَدَ من له على موی د بعت فيم رسولا من أنفييم 
مرح ار مب و ص 7 سے 1 + رم مس سر همم رص برع 
یلوا عم َايَليه- ورکیم وَيُمَلْمَهُمْ الكتاب والحکمه ون كانوأمِن 


سے ار 2 


َل کی کل ئن 7428" . 

وإذا كان الأمر کذلك» فليس بدعا أن تقودنا هذه الحقيقة إلى واحدة 
من الوقائم المشرقة على هذه الساحة في حياة الربانيٌ المعلّم عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه - تنير السبيل مرة أخرى لتبیّن ما كانت تزدان به 
شخصيته ‏ وهو يبلغ شرعة الإسلام وآدابه-من قدرة على العطاء بالأسلوب 
الحكيم المتميز الذي له من إرث النبوة أوفى نصيب» والقدوة التي ما بد من 
أن تعمل عملهاء في تحقيق طيب الغرس» والتأثير المرضي الهادي في 
اقوش 

روى الشيخان وأحمد» وأصحاب السنن» والدارمي» 
وغیرهم ۲۳ - واللفظ لمسلم -عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال : 
«لعن الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات والمتنمصات› 
والمتفلجات للحسن. المغيّرات خلق الله» قال: فبلغ ذلك امرأة من بني 
أسد يقال لها: أم يعقوب ‏ وكانت تقرأ القرآن - فأتته فقالت: ما حديث 


. ٠١١ سورة آل عمرانء الایة:‎ )١( 

(۲) «الجامع الصحیح+مع «الفتح» (۸/٦٦٣)ء‏ كتاب التفسيرء باب: «وما آتاكم الرسول 
فخذوه» رقم ٦1۸۸ء‏ وينظر ٣٣۹٦ء ٥۹٤6۸‏ . وانظر: «صحيح مسلم بشرح النووي» 
(۱۰۵/۱6 - ۰0۱۰۷ اسنن أبي داود» رقم ٤٤١٦ء‏ «الجامع الصحيح للترمذي رقم 
۲ء اسنن النسائي» رقم ۰۵۰۹۹ ۰۵۲۵۳ «مسند آحمد» (۰4۱۵/۱ ٤٥٥)ء‏ «سنن 
ابن ماجه» النکاح ۰۱۹۸۸ «سنن الدارمي» الاستئذان ۲۱۵۰ . 


۳۹3 الربانیون . . قدوة وعمل 


بلغني عنك آنك لعنت الواشمات والمستوشمات والنامصات 
والمتنمصات. والمتفلجات للحسن. المغیرات خلق الّه؟! . 

وفي رواية للبخاري: «إنه بلغني آنك لعنت كيت وکیت» فقال عبد 
الله : «ومالي لا آلعن من لعن رسول الله ُء وهو في کتاب الله! فقالت 
المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال : لعن كنتِ 
قرأتيه لقد وجدتیه . قال الله عز وجل : وما تنک ارول دوه وما تینک 
E‏ 00ب رسوالبغاری ات E‏ 

فقالت المرأة: فإني آری شيئًا من هذا على امرأتك الآن - وعند 
البخاري : فإني آری أهلك یفعلونه - قال : اذهبي فانظري. قال : فَدخَلتْ 
على امرأة عبد الله فلم تر شيئًاء فجاءت إليه فقالت : ما رأيت شیتّا فقال : 
آما لو كان ذلك لم نجامعها»”" . 

قال جماهیر العلماء : معناه لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي» بل كنا 
نفارقها"۳" . 

وفي رواية لاحمد عن مسروق عن عبد الله : «فإني سمعت رسول الله 
ية نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء»”؟'» وقوله: 
«قرأتيه» وجدتیه» بالياء في الفعلين هو من إشباع الكسرة بالياء؛ فالأصل 


.۷ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 

)۲( اصحیح مسلم بشرح النووي» (۱۰۹/۱6 - ۱۰۷)ء اصحیح مسلم» رقم ۰۲۱۲۵ 
کتاب اللباس والزينة . 

(۳) انظر: «شرح النووي لصحیح مسلم» (۱۰۷/۱8). 

.)۶۱۱ ۰۶۱۵ /١( «المسند»‎ )٤( 


الریانیون . . قدوة وعما ۱۹۷ 


«قرأته وجدته» بالکسرة فقط » ولکن بالاشباع صارت «قرأتیه» بالیای 
«وجدتیه» بالیاء يفا . 

أرأيت إلى ما كانت عليه المرأة المسلمة - وهي قارئة للقرآن - من 
وعي. وحرص على معرفة آحکام الدین في الحلال والحرام؟ وکیف آعطاها 
الاسلام حرية القول فیما ینفع » فجاءت إلى أبي عبد الرحمن ؛ وهو علم من 
أعلام الصحابة ‏ رضي الله عنهم أجمعين -جاءت إليه تجادله في مقالته التي 
سمعتها عنه تقول : «إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت» وكأنها تقول له : من 
أين جئت بهذا؟ كما جاء في بعض الروايات . 

وبأسلوبه الحكيم الذي أشرنا إليه» والذي يُبتغى من ورائه هداية 
الخلق : دلها على أن الرسول کل مبلغ عن الله عز وجل ؛ فطاعته صلى الله 
وسلم وبارك عليه من طاعة الله ؛ فما يقوله في كتاب الله » وليس من عنده . 
ولم تكتف أم يعقوب بهذاء بل تابعت _بما لها من حرية القول - تقول : لقد 
قرأت ما بين لوحتي المصحف فلم آجده» ولم يضق عبد الله رضي الله عنه 
بجدلها المودّب ‏ الذي يراه حقًا لها بل اتسع صدره ليقول لھا : لعن كنت 
قرأتيه لقد وجدتیه» ثم دلها على موضع الحجة في ذلك بأن ذگرها بقوله 
تعالى في سورة الحشر : « وما الك لول شوه وما تن عند ترا ٩‏ 
فانه قد نهی عنه . 

والسیاق يدل على أن أسلوب ربانیّنا عبد الله آجدی معها - رحمها الله ؛ 
لأنھا إنما أرادت من وراء مجادلتها العلمية المؤدبة الوصول إلى الحقيقة 


)١(‏ انظر: «عمدة القاري» (۱۹/ )۲۲٦‏ للعيلي. 


۱۹۸ الربانیون . . قدوة وعمل 


والتفقه في الدین . 

ولکن قارئة القرآن أم يعقوب العجوز - كما في بعض الروایات - 
تحوّلت إلى ما يشبه اتهام عبد الله بعدم آخذ آهله ہما عنه ینهی هذا النهي 
الجازم ؛ ذلکم قولها: «فاني آری أهلك یفعلونه»؛ وهنا آیضا لم یُستش 
ولم يتبرّم» بل قال لها قولاً ميسورًا حين آمرها أن تذهب إلى بيته وتنظر ؛ 
كيما تتحقق مما تدعیه . وفعلاً ذهبت أم یعقوب - وهذا دلیل انصیاعها 
للحق ‏ وعادت لتشهد شهادة الصدق بأنها لم تر في آهله شيئًا یخالف ما هو 
عليه - رضي الله عنه -. 

وتحسن الاشارة هنا إلى ما نبه عليه الحافظ في «الفتح» من أن أم 
يعقوب المذكورة في هذا الحديث لا يعرف اسمهاء ولم يقف لها على 
ترجمة» ومراجعتها ابن مسعود تدل على أن لها إدراكاء والله أعلم 
ال ار 

ومما يستوقف الناقد البصیر : أنه لم يصدر عن أبي عبد الرحمن ی لون 
من لوان العتب على هذه السائلة الجريئة فيما ترى أنه الحق المتمرسَة 
بالحجاج والقدرة على المتابعة؛ لن الأهمٌ عنده طاعة الله تعالى في إيصال 
الهداية إلى النفوس ٠‏ وأن يكون المسلمون والمسلمات على مستوى السمع 
والطاعة لحكم الله ورسوله برضیٗ وطمأنينة وتسلیم ذاكرين حقیقة أن 
الرسول لا مب عن الله عز وجل» وأن من قبل عن رسول الله عليه الصلاة 


.)۳۷۳/۱۰( انظر: «الفتح»‎ )١( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱۹۹ 


والسلام -کما یقول الامام المطلبي -فعن الله قبل . 

وغیر خاف أن ربانية ابن أم عبد كانت الحارس الامین الذي جعله - 
بتوفیق الله - على طریق صاعدة من طاعة الله تعالی في التعلیم» والتزكية 
والتذکیر» ووضع حرية القول موضعها الذي وضعها فيه الاسلام» وهو 
الوضع الحکیم في الاستفهام والتفهیم والعلم والتعلیم» وما إلى ذلك 
وأن النساء شقائق الرجال في حمل أمانة التكليف ‏ على وجه العموم ‏ وأن 
هذا کلّه مراعیع فيه الانضباط بما سنته الشريعة المطهّرة من أحكام وآداب 
وأخلاق لكل من الرجل والمرأة على حد سواء . 

وعلى هذا السنن : نذكر ما ينطق به سلو که أجزل الله مثوبته وهو يزاول 
عملیة البناء تعليمًا وتربية - من حقيقة أن عمل العالم بعلمه هو الطريق 
الأمثل لنفاذ كلماته إلى القلوب» وبري قبولها القبول الحسن في العقول؛ 
بعد أن يكون على الجادة في استيعاب العلم والإخلاص لمن هو أغنى 
الأغنياء عن الشرك سبحانه! . 

إنه يخاف الله في أن يخالف المسلمين والمسلمات إلى ما ينهاهم عنه قبل 
أن يخاف من يخاطبهم بذلك» وهنا معترك الأقران! جاء في رواية للإمام 
أحمد من طريق مسروق : «. . قالت المرأة : فلعله في بعض نسائك قال لھا: 
ادخلي! فدخلت ثم خرجت فقالت: ما رایت باأسّا. قال: ما حفظت اذن 
وصية العبد الصالح وما ارڈ نکم إل مآ نھکم ۳۹ يعني ما جاء 
في سورة هود على لسان شعیب عليه السلام . 


.)٤)١١ ۰6۱۵ /۱( سورة هود» الآية: ۸ وانظر : «المسند»‎ )١( 


۰ الربانیون . . قدوة وعمل 


آراد تذكيرها بذلك ‏ وهي أهل لهذا التذکیر -؛ فما كان له أن ينهى 
مسلمًا أو مسلمة عن شيء› ال 
عند الله ان د ولو مال تتعلورت 

ہمت ا 0+" 
وجل» وکم کان وجل القلب آلا یتحقق له ذلك . 

روی آحمد عن عبد الرحمن بن زید» عنه ‏ رضي الله عنه - قال : 
صليت مع رسول الله ا بمنى رکعتین › ومع أبي بكر - رضي الله عنه - 
رکعتین؛ ومع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ر کعتین › فليت حظي من أربع ركعات 
ركعتان متقبلتان» .° 


4 1 U 
پا ید یر‎ 


۔)٦١٤/١( «المسنده‎ )١( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۲۰۷ 


أن مستود... والتکامل 
2ت 


شهادة عمر بالرجال» وما آدراك ما شهادة عمر بالرجال ومن عيونهم 
الامام الرباني الملهم عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: تؤکد ما كانت 
تضيء به شخصیته من الایمان الصادق والعلم الجم المقترن بالعمل» 
والفقه في دين الله من نبعه السلسبیل في الکتاب والسنة» ناهيك عما آوتي 
من قدرة على ایصال الخیر للامة في دینها ودنیاها بأسلوب حكيم» 
لا ینقصه الورع وشدة التثبت . وهو أسلوب ما تزال آثاره الخيّرة تعمل 
عملها عند أولي النهی في الحفاظ على کیان الأمة وبناها المختلفة وکل ما 
به یتحقق وجودها الذاتي في ضوء خيرة الله لها أن تکون خير آمة آخرجت 
للیاس: 

جاء في «أأسد الغابة» لعز الدين ابن الأثير : (ومن مناقبه-رضي الله عنه 
- أنه بعد وفاة رسول الله كي شهد المشاهد العظيمة» منها أنه شهد اليرموك 
بالشامء وكان على التقل» وسیّرہ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى 
الکوفةء وكتب إلى أهل الکوفة : «إني قد بعثت عمار بن ياسر أميرّاء وعبد 
الله بن مسعود معلمًا ووزيرّاء وهما من النجباء من أصحاب رسول الله وك 
من آهل بدرء فاقتدوا بهماء وأطيعوا واسمعوا قولهماء وقد آثرتكم بعبد الله 
على نفسي»)' . 


(۱) «أسد الغابة فى معرفة الصحابة» (۳۸۸/۳). وانظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبی (۱/ .)١5‏ 


۳۰۲ الربانیون . . قدوة وعمل 


أرأيت إلى هذه القَوّلة العمرية التي لها دلالتها في تقویم واحد من بناة 
مجد الاسلام : «وقد آثرتکم بعبد الله على نفسي» . 

قالها - رضي الله عنه - وهو یتابع بقوته المعروفة في دين الله مراحل 
البناء الشامخ لدولة الاسلام» ویعمل على نشر دعوته في العالمین» ورفع 
الظلم والحیف بسلطان العدل الالهي-عن عباد الله المستضعفين . 

أجل آرسله إلى أهل الكوفة معلمًا ووزيرًا-وكم يحمل ذلك من حسن 
الظن بأهليته وكفايته ‏ وآثرهم به على نفسه» وهو فيما هو بسبيله من القيام 
بتلكم المهام الجسام والأمور العظام . 

ومما يضاعف من قدر هذه الشهادة من عمر ‏ رضي الله عنه - أن بعض 
الروايات حملت إلينا إقسامه على هذا الإيثار؛ فقد روى ابن سعد عن الإمام 
الشعبي أن مهاجر عبد الله كان بحمصء فحدره عمر إلى الكوفة» وكتب 
إليهم : «إني والله الذي لا إله إلا هو آثرتكم به على نفسي فخذوا منه)”"' . 

وكان أبو عبد الرحمن - بتوفيق الله وعونه ‏ عند ظن الخليفة الراشد 
فقام ‏ كما دلت الوقائع على وجه اليقين ‏ بالمهام الموكولة إليه خير قيام ؛ 
فلم يؤثر عنه أي توانِ في القراءة والاقراء والدرس والتدريس» والتعليم 
والتزكية» ولا في الأداء المتميز لما هو مسؤول عنه من الإسهام في تدبير 
شؤون المسلمين في دينهم ودنياهم» على الوجه الذي يجعل المسلم 
والمسلمة على الصراط السويٌ في محابٌ الله ومرضياته في العاجلة 


.)٦۹۱/۱( انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٣/١٥۱)ء «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
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والآجلة» عزیز الجانب مستعصيًا على الضعف والهوان . 

ولنذکر بعد هذا أن آبا حفص -رضي الله عنه وأرضاه ‏ وهو من هو علوٌ 
همة» وصدق عزيمة ‏ عندما كان ينصح للأمة في إحسانه اختیار الرجال 
الأقوياء الأمناء» لحمل أمانة البناء فى مختلف الميادين» ومن ذلك ما كان 
من اختیار ابن أم عبد لما ندبه إليه في الكوفة بعد أن طالت تجربته الحكيمة 
الناجحة في غيرها. . . لنذكر أنه والله أعلم ‏ لم يغب عن ذهنه المتألق ما 
كان عليه أبو عبد الرحمن من المکانة المرضية عند النبی غليه الضلاة 
والسلام والتي نجم عنها ما زف إليه من بُشريات كريمة سبقت الاشارة إلى 

وآخرج آبو نعيم وغیره من طریق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة 
عند رجل يملي المصحف - أو المصاحف - عن ظهر قلب ففزع عمر 
وَغْضب وقال : وبحك انظر ما تقول! قال : ما جئتك إلا بالحق . قال : من 
هو؟ قال : عبد الله بن مسعود. 

فقال : ما آعلم أحدًا أحقٌ بذلك منه. وسأحدثك عن عبد الله: نا 
سمرنا ليلة في بيت آبي بكر في بعض ما یکون من حاجة النبي يه ثم 
خرجنا ورسول الله اة يمشي بيني وبين آبي بکر» فلما انتهینا إلى المسجد؛ 
إذا رجل یقرأء فقام النبي ميا یستمع إليه . فقلت : يا رسول الله» اأعتمت ؛ 
فغمزني بیده: اسكت» قال : فقراً ورکع وسجدء وجلس يدعو ویستغفر . 
فقال النبي 22 : «سَل تعطه" ثم قال : «من سره أن يقرأ القران رطبّا كما آنزل 
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فليقراً قراءة ابن أم عبد» فعلمت آنا وصاحبي أنه عبد الله . 
فلما ات عدوت" ای شید قال سفق ها ابو کی 
وما سابقته إلى خير قط إلا سبقني الیه ۲ . 


واستنارة شخصية الرجل الرباني التي يجتمع لها الخير من أطرافه 
لا تخفى على ذي بصيرة . 

روى ابن سعد في «الطبقات» بسنده عن حَبّة بن جوين القرني قال : كنا 
عند علي فذكرنا بعض قول عبد اللہ وأثنى القوم عليهء فقالوا: يا أمير 
المؤمنين › ما رأينا رجلا كان أحسن خلقًا ولا أرفق تعلیمّا؛ ولا أحسن 
محالست ولا آشد ورعا من عبد الله بن مسعود» فقال علی - رضی الله عنه - 
نشدتکم ای آهو الصدق من قلویکم؟ قالوا: نعم » فقال : اللهم إني 
أشهدك ‏ أو اللهم اشهد - آني آقول فيه مثل ما قالوا أو آفضل ۰۳ وآخرجه 
الحاکم فی «المستدرك)» وابن الأثير فی (أُسْد الغابة»)» وک و 

ولفظ الحاکم: «آن ناسّا آتوا عليّاء فأثنوا على عبد الله بن مسعودء 
فقال : أقول فيه مثل ما قالوا وأفضل؛ قرأ القرآن فاحل حلاله» وحرم 
حرامه» فقیه في الدين» عالم بالسنة»“ . 


)١(‏ انظر: «الحلية» (۱/ ٤۹ء‏ «المعرفة والتاریسخ» (۰)۵۳۸/۲ «السیر» (۱۹۹/۱ء 
9.۰ 

(۲) انظر : «الطبقات الکبری» (۱۵۲/۳). 

(۳) انظر: «المستدرك» للحاکم (۰)۳۱۵/۳ کتاب معرفة الصحابة. «آسد الغابة» لعز الدین 
ابن الأثیر(۰۳۸۸/۳ ۳۸۹). 

(64) «المستدرك» (۳۵/۳). وانظر : «الطبقات الکبری» (۰۱۵7۲/۳ ۱۵۷). 
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ويبدو أن حرص أبي عبد الرحمن على التفقيه والتعلیم ورفقه في 
ذلك» وحكمته في إيصال المعلومة إلى الآخرين» طلبًا لمرضاة الله في 
هدايتهم» کل أولئك من الأمور التي كانت شائعة ذائعة عنه» وأصبحت عبر 
تاریخنا أمانة في أعناق من أقامهم الله على ثغر التربية والتعليم» وإعداد 
المؤمن القوي والمومنة القویة : أن یولوها في المناهج والتطبیق ما هي 
جديرة به من صادق الاهتمام . 

ومواقف الربانیین الاقویاء بربهم المعتزین بايمانهی الجادین في 
حمل الأمانة» تنبئْ عن مدی يقينهم بالحق الذي یتحرکون تحت رايته» 
وعظيم تصديقهم بما وعد الله تبارك وتعالى أحباءه الصادقين الصابرين على 
ما يصيبهم في سبيله ما دام هو -سبحانه راضيًا عنهم . 

وهذا ما نلمسه في واحد من مواقف ابن آم عبد أجزل الله مثوبته ‏ في 
عهد مبكر من عمر الدعوة المحمدية ؛ حيث کان کما أسلفنا من قبل -أول 
من جهر بالقرآن بعد الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلامء جهر بالقرآن 
ونار الفتنة عن الدين يشتد أوارها يومًا بعد يوم» بل ساعة بعد ساعةء وكان 
لهذا الجهر أثره الطيب في شد عضد الفئة القليلة المؤمنة» وتخطي استكبار 
سدنة الشرك والضلال بالقرآن. 

نجد تفصيل ذلك فيما روى محمد بن إسحاق قال : حدثني يحيى بن 
عروة بن الزبير عن أبيه قال : كان أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله 
ا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» اجتمع يومًا أصحاب رسول الله كَل 
فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قطء فمن رجل 
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یُسمعهم؟ فقال عبد الله بن مسعود: آنا» فقالوا: نا نخشاهم عليك» نما 
نرید رجلا له عشيرة تمنعه من القوم إن آرادوه! فقال : دعونی» فان الله 


۰ 
۰ 


قال : فغدا عبد الله حتی أتى المقام في الضحی وقريش في آندیتها حتی 
حم ہر کر و مر 


قام عند المقام ثم قال: «بسم الله الرحمن الرحيم امن ن 
لمران € فاستقبلها فقرأ بهاء فتأملوا فجعلوا يقولون: ما يقول ابن أم 
عبد؟ ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد! فقامواء فجعلوا يضربون 
في وجههء وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ . 

ثم انصرف إلى أصحابه وقد أنّروا في وجهه. فقالوا: هذا الذي خشينا 
عليك! فقال : ما كان أعداء الله قط آهون علي منهم الأن: وان شئتم غاديتهم ‏ أو 
لأغاديتهم -بمثلها غدًا! قالوا: لاء حسبك! قد أسمعتهم ما یکرھون'''. 

رضي الله عن أبي عبد الرحمن في أهل الصدق المقربين» وأورثه جنة 
الخلد التي وعدها المتقين» ونفع بصحبته وربانيته وجهاده أجيال 
الله 


)١(‏ انظر: «سيرة ابن هشام» مع «الروض الأنف للسهيلي» ص ۰۲۰۱ «سيرة ابن هشام» 
»۳۱٤/1(‏ ۰)۳۱۵ «أسد الغابة فى معرفة الصحابة» لابن الأثیر (۳/ ۳۸۲ ۳۸۷). 
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أن مسعود... والتكامل 
- ۱۷ 5 


ظاهرة العطاء المتنرّع المتجدد في حياة الرجل الرباني القائم في 
حدود الله وطاعته؛ ارتیادا لافاق المعرفةء واستزادة من العلم النافع 
وتعلیمه والعمل به» ودأبًا على محاسبة النفس» وجلاء القلب» ناهيك عن 
الاجتهاد في التقرب إلى الله بإیصال الخير للاخرين» والصبر على ما يعتريه 
من الأذى في مخالطة الناس» وخوض غمار المجتمح . . . 

هذه الظاهرة مردها وا أعلم ‏ بعد توفيق الله تعالى» إلى الشمول في 
فهم الإسلام» وحسن التقدير للمسؤولیةء في حرص على آداء آمانتها 
والوفاء بعهد الله » مضمومّا إلى ذلك ما يلاحظه القاصي والداني هنا وهناك 
من أهلية» وتكامل في البنية الذاتية تکاملا يمهّد لنشدان البر والهدی» على 
أساس من وضع الأمور مواضعهاء وإعطاء کل ذي حق حقه» وسعي جاد 
إلى الإسهام في تحقيق الوجود الذاتي للأمة» وهو وجود عنوانه الصادق أن 
تكون كلمة الله هي العلیاء وما أعرّ هذا المطلب ؛ وأكرم طالبيه. 

أقول هذاء والعهد قريب بالحديث عن جملة مباركة من مآثر واحد من 
كبار حملة العلم في الصحابةء الإمام الرباني المعلم ابن أم عبد» آبي عبد 
الرحمن» وهي مآثر تضيء الطريق لعديد غيرها من الفضائل» الأمر الذي 
يشعر بظاهرة العطاء آنفة الذكر» ويبعث على الاعتقاد بوجود تكامل متميز 
في شخصية هذا العلم المربي - رضي الله عنه - الشخصية التي تناولتها 


۳۰۸ الربانیون . . قدوة وعمل 


بالتربية والإعداد يد خاتم النبیین عليه الصلاة والسلام الصناع منذ بشره 395 
بما رأى فيه بنور النبوة من أهلية للخیر والعطاء من الله بها عليه» وقال له : 
«إنك غلام - أو إنك غلم ۔مُعَلُم؛ أي ملهم» . 

وما أحوج الامة إلى أن يكون ذلك كله موضع دراسة متأنية من قبل 
المؤتمنين على تربية الأجيال المسلمة وإعدادهاء والقائمين على توجهات 
الأمة الثقافية والحضارية في هذه الحقبة التي تمور بدواعي المحٛض على 
صعيدي الزمان والمکان . 

ومن هذا العديد المومى إليه من الفضائل والماثر في حياة هذا الرباني 
القدوة : أنه رضي الله عنه لم تشغله رحابة الآفاق التي كانت تشهد حركته 
الدائبة قراءة وعلمّاء وتعليمّاء وتربية» وتزكية لنفسه وللاخرین» في تعاون 
مع إخوانه على البر والتقوى طمعًا في جلب الخير للمسلمين. . لم يشغله 
ذلك عن الجهاد في سبيل الله » وشهود المشاهد كلها مع الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وما يتصل بذلك من سبب» وما أروع هذا الشمول في 
الفهم» والتكامل في بنية شخصية أبي عبد الرحمن القادرة ‏ بعون الله على 
العطاء المتنّوع المتجدد وفي ذلك قدوة نعمّا هي من قدوة . 

جاء في «الطبقات الکبری» لابن سعد: (قالوا: وشهد عبد الله بن 
مسعود بدرّاء وضرب عنق أبي جهل بعد أن أثبته ابنا عفراءء وشهد أحدًا 
والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله :)۳ . 


.)۱۵۲ /۳( «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
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ونجد عند الامام النووي في «تهذيب الأسماء واللغات»: (. . وهاجر 
إلى الحبشة ثم إلى المدينة وشهد مع رسول الله بيا بدرّا وأحدّاء والخندق» 
وبيعة الرضوان» وسائر المشاهد» وشهد اليرموك وهو الذي آجهز على آبي 
جهل یوم بدرء وشهد له رسول الله اة بالجنة)'''. 

أجل» وهو الذي آجهز على أبي جهل يوم بدر إذ جاءه وما یزال به رمق 
بعد أن أثبته ابنا عفراء . 

فكلما ذكرت هذه المعركة التي كانت كلها ضياء ونورًا وفرقانا على 
طريق المسلمين عبر التاریخ . . ذكر معها ما طوّقه ابن مسعود من الفضل ؛ 
أن كان هو الذي قام بالمرحلة الاخيرة من القضاء على فرعون هذه الأمة 
الذي أعمته الجهالة والاستكبار» ولم يأل جهدًا في العمل على إجهاض 
الدعوة الإسلامية في مهدها بشتى أساليب الفتنة عن الدين» وإلحاق شديد 
الأذى بالمسلمين» وبخاصة منهم المستضعفين» بله النبي عليه الصلاة 
والسلام!! وإيذاؤه لابن مسعود وأضرابه مشهور ومعروف . 

ويستوقفك أنه وعبد الله یذفف عليه وينهيه بسیفه - ظلّ ينطق بالھُجر 
من القول الذي يشير بإصراره على العتوٌ عن أمر الله والاستكبار عن الحق» 
وساءه أن تكون نهايته على يد شاب ليس له ذلك الظهور الاجتماعي في 
عرف الجاهليين» وكم كان يعامله بغطرسة واستعلاء . 


جاء عند آحمد والبخاري» وابن إسحاق» وغيرهم بروايات فيها 


.)۳۹۹/۲( «تهذیب الاسماء واللغات» (۰)۲۸۸/۱ وانظر : «الاصابة»‎ )١( 
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المختصر - كما عند البخاري - وفيها المطوّل - كما عند أحمد وابن 
إتحاقء وغيرهما - أنه لما بردت الحرب فی غزوة بدر يوم الفرقان» وولی 
قبیل الشرك منهزمين» قال رسول الله و : «من ينظر لنا ما صنع آبو جهل؟» 
فانطلق ابن مسعود - وکان في ميعة الشباب - فوجده قد ضربه ابنا عفراء 
حتی برد -أي ظلٌ به رمق وأخذ بلحیته » فقال : آنت آبو جهل؟ فقال : لمن 
الدائرة اليوم؟ فقال : لله ولرسوله» وهل أخزاك الله يا عدو الله؟ فقال : وهل 
فوق رجل قتلتموه» أو رجل قتله قومه؟'''ء فقتله عبد الله» ثم أتى النبي 
ان فقال : قتلته» فقال : ”اللہ الذي لا له إلا هو؟» فرددها ثلاثاء ثم قال : 
«الله أكبرء الحمد لله الذي صدق وعده. ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده. انطلق أرنيه» فانطلقناء فأريته ایا فقال: «هذا فرعون هذه 
الا 


وفي روایة لاج (.. . فخرج يمشي معي حتی قام عليه» فقال : 


«الحمد لله الذی أخزاك يا عدو الله هذا كان فرعون هذه الأمة)”" . 


ونجد عند ابن هشام في «السيرة النبوية» شيئًا من التفصیل یسعف في 
الإحاطة بمزيد مما حصل في هذه الواقعة بشأن نهاية آبي جهل والإجهاز 
عليه؛ ذلكم قوله في الكلام على بدر وما حصل فيها: (. . فمر عبد الله بن 
مسعود بأبي جهل حين آمر رسول الله ية أن يُلتمس في القتلى» وقد قال 


.)۲۹۲ /۷( انظر: «الجامع الصحیح» مع «الفتح»‎ )١( 
المصدر السابق (۲۹۲/۷)ء «السيرة النبوية» لابن ہشام (۲۸۸/۲ء ۲۸۹)ء «مسند‎ )۲( 


آحمد» )٤٤٤/۱(‏ (۱۱۵/۳). ۱ 
(۳) المصدر السابق /١(‏ 555)» وانظر: «زاد المعاد» لابن القيم (۱۸۵/۳). 
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لهم رسول الله ية - فيما بلغني - انظروا إن خفي عليكم في القتلى إلى آثر 
جرح في ركبته» فإني ازدحمت يومًا آنا وهو على مأدُبة لعبد الله بن جدعان 
ونحن غلامانء وکنت أف متا نسي فدفعته» فوقع على رکبتیەء 
فجحش في |حداهما جحشًا_ أي خدشا أو أكبر منه -لم يزل آثره به . 
فعرفته» فوضعت رجلی على عنقه. قال : وقد كان ضبّثٌ بي مرة بمکت 
ولكزني» ثم قلت له: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخزاني؟ 
أَعْمَدٌ من رجل قتلتموه ‏ أو قتله قومه - أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال: 
قلت : لله ولرسوله» قال ابن هشام : ضَبَّثٌ به : قبض عليه ولزمه ۳ . 

ولما كان أبو جهل - وقد تمرّغ بالذلة ‏ يريد أن يدفع العار عن نفسه 
قال لعبد الله : أعمد من رجل قتلتموه: أي هل فوق رجل قتله قومه! أي : 
لیس عليه عار» وقد يكون المعنى كما يقول السّهيلى فی «الروض الأنف» : 
أهلك من رجل قتله قومه”'" . 

قال ابن هشام : ويقال: أعارٌ على رجل قتلتموه؟ أخبرني لمن الدائرة 

۳( 
الیوم ". 

وجاء في بعض الروایات قول أبي جهل : فلو غير آکار قتلني . الاکار : 
الزراع» قال ابن الاثیر : آراد به احتقاره وانتقاصه ؛ كيف مثله یقتل مثله . 


.)۲۸۹ ۰۲۸۸/۲( انظر: «السيرة النبویة» لابن هشام‎ )١( 
.)۷۲/۲( «الروض الانف» مع «سيرة ابن هشام»‎ )۲( 
.0۷۲/۲( المصدر السابق‎ )۳( 


۱۲ الربانیون. . قدوة وعمل 


ومما روى ابن هشام عن ابن إسحاق في هذه الواقعة أن رجالاً من بني 
مخزوم زعموا أن ابن مسعود كان يقول: قال لي - يعني أبا جهل - لقد 
ارتقيت مرتقی صعبًا يا رويعي الفنم؛ وأنه ‏ رضي الله عنه ‏ عندما قال 
للرسول و هذا رأس أبي جهل! قال له عليه الصلاة والسلام مستثبًا : الله 
الذي لا إله غيره. . قال : وكانت یمین رسول الله ية قال : قلت : نعمء والله 


الذي لا إله غيره . . إلى أن یقول : فحمد الله”'' . 


شف مه سز أي أفضل منه قوة بيسيرء وفي قول النبي 335 : «الله 
الذي لا إله غیره» قال الإمام السهيلي : «هو بالخفض ۔ بالجر ‏ عند سيبويه 
وغیره؛ لأن الاستفهام عوض من الخافض عندہ)'''ء ومن هنا كانت 
القراءة الصحيحة : «آلله» بهذا الاستفھامء وجرٌ لفظ الجلالة . 

وتبارك الذي أَعرٌ ابن مسعود بالإسلام وطاعة الرحمن» وأذلَ آبا جهل 
بالشرك والطغيان وطاعة الشيطان» وكم في هذه الواقعة من العبر لو كان 
لاباء جهل في هذه الأيام قلوب بها یعقلونء ویعتبرون؛ وإحساس به 


يشعرون . 
ورضي الله عن إمامنا الرباني أبي عبد الرحمن» وهنيئًا له ما شرف به 
من الا جهاز على فرعون الامة الذي أخزاه الله فى معركة الفرقان . 


د 
کو 


)١(‏ المصدر السابق (۷۲/۲)ء «السيرة النبویة» (۲۸۸/۲ء ۲۸۹)ء وانظر : «مجمع الزوائدا 


للهيثمي .)۷۹/٦(‏ 
(۲) «الروض الأنف» (۷۲/۲). 


الربانیون . . قدوة وعمل ۲۳ 


مح عبد الله أبی عبد الرحمن 
-۸۔ 


النفوس الكبار التي استنارت بالایمان وصقلتها التجربة لا تني تتطلع 
دائمًا إلى معالي الأمورء وتنأی عن سفسافها؛ وذلك ما نری من اهتمام 
الرباني العلم عبد الله بن مسعود بالمسارعة - آبذا - إلى المزید من صنائع 
الخیر ومضاعفة الجهد على طریق التقرب إلى الله ؛ فمع الذي وقفتنا عليه 
نصوص السيرة المطهّرة من شهوده المشاهد كلها مع رسول الله 445 وفي 
مقدمتها غزوة بدر» وما كان له فیها من شرف الا جهاز على فرعون الامة - 
أبي جهل ۔ یطالعنا بِعْبْطهِ المقداد بن عمرو - رضي الله عنه - على مشهد 
شهده منه حین استشار الثم 2 من کان معه من الصحابة في شأن التوجه 
لقتال المشر کین یوم بدر . 

روی ابن سعد بسنده عن عبد الله قال: شهدت من المقداد مشهدا 
لآن أكون آنا صاحبّه أحبٌ إليّ مما عدل به» إنه أتى النبيٌ ية وهو يدعو 
على المشركين فقال: يا رسول الله لا واللہ لا نقول لك كما قال قوم موسى 
لموسی: # كَأدْمَبَ نت وَرَيك فی إن مهتا کیڈوت ۳ ولكنا 
نقاتل عن يمينك» وعن يسارك» ومن خلفك. فرآیت النبي ييه يُشرق 
لذلك ویْسه ذلك "۳ . 


.۲۶ سورة المائدی الایة:‎ )١( 
.)۱۱۲/۳( «الطبقات الکبری»‎ )٢( 


51 الربانیون . . قدوة وعمل 


وأخرج أبو تعيم عن ابن إسحاق قال: لما خرج النبي ب4 إلى بدر 
استشار الناس» فقام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله » امض لما أمرك 
الله بەء فنحن معك» والله ما نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسی عليه 
السلام : اذهب نت ورک فَمَیل نَا ها تَعِدُورت4» ولكن اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون . والله الذي بعثك بالحق نبيّا» لو سرت 
بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى نبلغه» فقال له رسول الله جلا 
و ےھ اھ سس الس ان ورس حون انا 
أو أقصى معمور الأرض . 

وهذا التشوّف لما يثقل الموازين یوم القیامة ومن عيون ذلك الجھاد 
في سبيل اللہ وانشراح الصدر لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام» وفعلِ 
كل ما يدل على الإقدام معه وعدم التخلي عنه -ء هذا التشوّف القوي إنما 
كان الباعثٌ عليه والله أعلم -اليقظة الإيمانية» وصدق الوجهة فيما ينبغي 
للمسلم أن يكون عليه من القيام في حدود الله وفاءً بقصده وتصديقًا 
جازمًا بوعده ووعیده» وعملاً لما بعد الموتء وجماع ذلك كله صلاح 
القلب؛ لان بصلاحه وتقواه صلاح أعمال الجوارح وهذا من حقائق 
الكتاب والسنة الظاهرة ظهور الشمس في رابعة النهار «ألا إن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي 
القلب» . 


وإذا كان الأمر كذلك» فما آکثر الأقوال والأفعال والمواقف فى سلوك 


.)۱۷۳/١( انظر: «الحلية»‎ )١( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۱۵ 


صحابینا الربانی أبى عبد الرحمن التی تدل على ما كان له من عناية فائقة 
بصلاح قلبه» والبعد به عن كل ما یکڈر صفاءه ولو بالشبهة الضعيفة أو 
الاحتمال الاضعف ! وذلك رغبة بما عند الله يوم العاقبة للتقوی . 

ونهجه القویم المتألف هذا -وشدة قربه - رضي الله عنه ‏ من النبي لا 
مما شاع وذاع - ينتظمه التوجه العام عند الصحابة رضوان الله علیهم 
أولئك الذین آکرموا بأن آمنوا بالنبي بيه وعرّروه ونصروه واتبعوا النور 
الذي آنزل معه وکان لهم من وراء ذلك الفوز العظیم . 

بل كان بعضهم - سدًا للذريعة ‏ يشتدٌ في أخذ نفسه والاخرین بطریق 
الذين امتحن الله قلوبهم للتقوی. الشدة التي ینهزم آمامها ما قد يطرأ من 
طلب العافية والرغبة فی القعود عن طلب معالی الأمور فى الدنیا والاخرة . 

أخرج أبو نعيم في «الحلية» بسنده عن أبن الدرداء - رضی اللہ عنه - 
قال : «لا تزال نفس أحدكم شاب في حب الشيء» ولو التقت ترقوتاه من 
الكبر » إلا الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى, وقليل ماهم»۳. 

وفي عود على بدء نذكر ما كان عبد الله يربي عليه أصحابه من اغتنام 
فرصة إقبال القلب على التذكّرء فيقول: «إن للقلوب شهوة وإقبالاً 


فاغتنموها عند شهوتها وإقبالهاء ودعوها عند فترتها وإدبارها)”" . 


وهو حين يوجه تلامذته وأصحابه إلى هذا تراه أسبقهم إلى أخذ النفس 


2 
.)١75/1١( المصدر السابق‎ )٢( 


5 الربانیون . . قدوة وعمل 


بما یقرب إلى الله زلفی» فيجمع إلى التعليم بالکلمة» التعليم والتربية 
بالسلوك والقدوة إنابة إلى ربەء وذلةً خاشعة بين يديه . 

حدّث عون بن عبد الله عن أخيه عبيد الله قال : «كان عبد الله إذا هدأت 
العيون» قام فسمعت له دویّا كدوي النحل»" "۰ ويبلغ من خشيته لله 
وتواضعه» وبعده عن التعالي أن يوحي إلى المقرّبین منه أنه ليس على 
الحال التي يرونها بحسن ظنھمء بل هو على العكس من ذلك . 

روى الأعمش عن إبراهيم التيمي» عن الحارث بن سويد» قال: 
أكثروا على عبد الله يومّاء فقال : «والله الذي لا إله غيره لو تعلمون علمي؛ 
لحثيتم التراب على رأسي» آخرجه الحاكم وأبو نعيم» وغيرهماء وأورده 
الذهبى فى «السير)”" . 

وحدّث إبراهيم التيمي عن أبيه قال : قال عبد الله : «لو تعلمون ذنوبي» 
ما وطىء عقبي اثنان ولحثيتم التراب على رأسي» ولوددت أن الله غفر لي 
ذنبًا من ذنوبي. . ٠.‏ إلى آخر ما قال. رواه الحاكم وصاحب «المعرفة 
زافارت۳, 


وقد مر بنا من قبل أنه رضی الله عنه - کان يقول فی دعائه : (خائف 


)١(‏ «المعرفة والتاریخ» (۰)6۸/۲ االطبقات الکبری» (۰)۱۱۰/۳ وانظر: «السیر» 
رن 

(۲) انظر: «المستدرك للحاکم» (۰)۳۱۵/۲ «الحلیة» (۰)۱۳۳/۱ ا المعرفة والتاریخ» 
للفسوي (057/5)» «السیر» (۱/ ۹۵). 

(۳) «المستدرك» (۰)۳۱۷۱/۳ «المعرفة والتاریخ» (۵1۸/۲). 


الربانیون . . قدوة وعمل ۲۱۱۷ 


مستجیر؛ تاثب مستغفر: راغب راهب 

ومما رواه عامر بن مسروق عنه قوله : قال رجل عند عبد الله : ما أحب 
أن أكون من آصحاب الیمین. أن أكون من المقربین أحبٌ إلىٌ . قال : فقال 
عبد الله : «لکن هناك رجل وڈ لو أنه مات لم يُبعث ‏ يعني نفسه -)"۳ إنه - 
أكرم الله مثواه - بخاف العقبی على قدر قربه من الله ومعرفته به سبحانه . 

وهذا یذکرنا بواحدة من شهادات |خوانه الصحابة التي تنم عن عظیم 
فضله ورفعة قدره ذلکم ما حدّث به الامام الرباني العابد القدوة الثبت» 
المتوفی ۱۳ ه وکان آعلم الناس بعبد الله» وأشبهَهُم به هدیا وسمّا علقمة 
ابن قيس النخعي إذ قال : . 

(جلست إلى أبي الدرداء فقال : ممن آنت؟ قلت : من الكوفة . فقال : 
آولیس عندکم ابن أم عبد صاحب النعلین والوساد والمطهرة» وفیکم 
صاحب السر وفیکم الذي آجاره الله من الشیطان على لسان نبیه؟) آخرجه 
البخاري: وأحمد» والحاکم وصححه وغیرهم!۳ 


وهذا الذي كان عليه أبو عبد الرحمن جعل الحكمة تتفحر من قلبه على 
لسانه ؛ كالذي نرى فی قوله : «والله الذي لا إله غيره. ما يضر عبدًا يصبح 
على الاسلام ويمسي عليه ما أصابه في الدنیا؛'ٴ'ء وقوله: «والذي لا إله 


(۱) وانظر: «السیر» .)٦4٦/١(‏ 

(؟) «الحلية» (۱۳۳/۱). 

(۳( «الجامع الصحيح» مع «الفتح» (۷/ .)٠٠١۲‏ «المسند» (5597/75)» «المستدرك» 
(۳/ ٣۳۱)۔‏ 

.)۱۳۲/۱( انظر : «الحلیة»‎ )٤( 


۳۸ الربانیون . . قدوة وعمل 


غيره ما أصبح عند آل عبد الله ما يرجون أن بعطیهم الله به خيرّاء أو یدفع 
عنهم به سوءً! إلا أن الله قد علم أن عبد الله لا يشرك به شیتا»۳. 

ومن الحصافة وسداد المنهج بمكان: ما وجه إليه أصحابه بقوله: 
الا يقلدنَ أحدكم دينه رجلا» فإن آمن آمن» وان كفر كفرء فإن کنتم لابد 
مقتدين فاقتدوا بالميت» فإن الحيّ لا یؤمن عليه الفتنة»”" . 

وها هو ذا يمسك بعاتق الميزان في شأن إرادة الآخرة» وإرادة الدنيا 
فيعلنها واضحة: «. . من آراد الدنيا َضر بالآخرة» ومن أراد الآخرة أضوٗ 
بالدنياء يا قوم » فأضروا بالفاني للباقی)''. 

وفي دعوة إلى التفکُر الثيّر والبعد عن الغفلة نقرأ هذه الحكم 
الغاليات: «. . شر العُذلة““ حين يحضر الموت وشر الندامة ندامة يوم 
القیامةء وشر الضلالة الضلالة بعد الھدیٰء وخير الغنى غنى النفس» وخير 
الزاد التقوی» وخير ما ألقي في القلب اليقين» والریبُ من الکفر» وشر 
العمی عمى القلب»"* . ۱ 

وبعد : ففضائل عبد الله كثيرة جدَاء ولکن أحدًا لا يدعي له العصمة؛ 
فالعصمة للأنبياء. وقد ختمت النبوة بمحمد عليه الصلاة والسلام 
ورضي الله عن أبي عبد الرحمن في آهل القرب الربانيين» وجزاه عن الامة 


.)۲۷۷ ء۲۷٦۰‎ /۷( المصدر السابق (۰)۱۳۲/۱ وانظر: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)۱۳١١/١( «الحلیة»‎ )٢( 

(۳) المصدر السابق (۰)۱۳۹/۱ «السیر» )٤۹٦/١(‏ 

. العُدّلة: كثير العَذلء وهو اللُوْم‎ )٤( 

(0) «الحلية»: (۱۳۸/۱). 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۹ 


خير الجزاء وأسكنه الفردوس الأعلى في جنة عدن التي وعد المتقون 
والتي بشره بها المصطفى عليه الصلاة والسلام» وأناله الرضوان الأكبر 
وهو الكريم المنان الذي اختاره وإخوانه ليكونوا حملة هذا الدين عن 
رسول الله ا إلى العالمین . 


۲۲۲۰ الربانیون . . قدوة وعمل 


مع التابعی القدوة الربيح بن خنیم 


ےا ےت 


هذه كلمات نصطحب من خلالها شذرات مضيئة تحكي بعضا من 
الماثر التي كانت تشرق بها حياة علم من أعلام الربانیین» فیها الكثير من 
العبر والدروس التي تحمل ما تحمل من الوضاءة في العمل بالعلم» وتقوی 
الله في السر والعلن والنصح للأمة» والقدوة التي تتمثل بالسلوك المنضبط 
بهدي النبوة» والتي تحمل أهلية العطاء الفذ في حياة آهل الاسلام جیلاً بعد 
جيل ! . 

إنه التابعي الجلیل والامام العلم المربي ء خير آصحاب عبد الله بن 
مسعود وتلامذته» آبو يزيد الربیع بن خثیم بن عائلٍ» المتوفی - یرحمه الله - 
قبل سنة خمس وستین . 

آدرك الربیع زمان النبي باق وأرسل عنه» وهو من آهل الرواية-وان 
كان قلیلها ؛ فقد روی عن عدد من الصحابة عليهم الرحمة والرضوان» في 
مقدّمتهم شیخه عبد لله بن مسعود. وأبو أيوب الأنصاري» وعمرو بن 
0+ 

وحدّث عنه الشعبي» وإبراهيم النخعي» ومنذر الثوري» وهبيرة بن 
خزيمة وغیرهم . 

وقد آجمعوا على أنه من آولي الشآن المرموقين» وعقلاء الرجال 
المخبتين» لم یجد قید أنملة عن طریق الصدق مع الله » وأن تکون کل خطوة 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۳۱ 


یخطوها في رحلة الکدح إلى مولاه جل وعلاء موزونة بمیزان العلم بالکتاب 
والسنةء ثم عمل من آخذ عنهم من الصحابة. الذین کانوا خير قدوة على 
صعید التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام . 

وحسبك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - وهو من أعدل شهودنا 
على أحقية الرسالة الخاتمة» إيمانًا وعلمًا وفضلاً وحرصًا على كل ما فيه 
خير الأمة وتمكينها في الأرض . حسبك أن هذا الامام الرباني القدوة كان 
يضع الربيع ‏ وهو من عيون أصحابه والآخذين عنه موضع التكريم ورفعة 
الشأن» وقد بلغ ذلك مبلغ أن يبشره بأن رسول الله ی لو رآه لأحبه» وکثیرا 
ما كان يذكر المخبتين إذا لقيه . 

روى ابن سعد» وأبو نعيم » وغيرهما عن عبد الله بن الربيع بن خثيم عن 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: كان الربيع بن خثيم إذا دخل على عبد 
الله لم يكن عليه إذن لأحد ‏ وفی رواية : لم يكن له إذن لأحد ‏ حتى يفرغ 
كل واحد من صاحبه . قال: وقال له عبد الله : «يا أبا یزیدء لو راك رسول 
الله ِا لأحبّك . 

وفي رواية: لأحبّك ولأوسع لك إلى جنبه - وما رأيتك إلا ذكرت 
المخبتین ۲۲ . 

والمخبتون ‏ كما هو معلوم ‏ الخاشعون لربهم المتواضعون لأمره 
ونهيه» المتذللون بين يديه إليه. وقد أثنى الله جل شأنه عليهم في مواطن 


)١(‏ انظر: «الطبقات الکبری» (٦//۱۸۲ء‏ ۰۱۸۳ «الحلیة» (٢/٦۱۰)ء‏ «صفة الصفوة» 
(۳۱/۲))ء ‏ السیر؛ (۲۵۸/4). 


۳۳۲ الربانیون. . قدوة وعمل 


عدة من کتابه الکریم» وبشرهم بحسن العاقبة والرضی عنهم یوم الدین . 

وتوكيدًا لما كان یراہ ابن مسعود من تصنیف الربیع في زمرة المخبتین 
وأنه كلما رآه ذکرهم كان_كما روی ابن سعد في «الطبقات» إذا رآه قال : 
« وسر الْمَحِيِينَ4” . 

وهذا يذكّر بما روي عن العالم العامل الزاهد العابد المتوفى قبل المائة 
طلق بن حبيب العنزي أنه كان يقول في دعائه : «اللهم اني أسألك علم 
الخائفين منك» وخوف العالمين بك» ويقين المتوكلين عليیك وتوكل 
الموقنين بكء وإنابة المخبتين إليكء وإخبات المنيبين اليك» وشكر 
الصابرین لك وصبر الشاكرين لك. ولحاقًا بالأحياء المرزوقين عندك - أو 
ونجاة الأحياء المرزوقين عندك؛'''. 

ومن إنصاف الربيع الذي يبدو فيه معلمًا مربیا» ما روى أبو نعيم بسندہ 
عن ياسين الزيات قال : جاء ابن الكوّاء إلى الربيع بن خثیم فقال: «دلني 
على من هو خير منك ! قال : نعم » من كان منطقه ذكرًاء وصمته تفكرّاء 

تدا ذ ۱ 1 ۲)۳ 

ومما ی کد صدقه في مقولته هذه ما حدّث منصور عن إبراهيم اللُحٌعي 

أنه قال : قال فلان : ما آری الربیع بن خثیم تكلم بکلام منذ عشرین سنة إلا 


رم < صربص ر ص ہے م۶ 


بكلمة تَضْعَد . يعني قوله تعالى : یه بسح ارب وَالْصَمَلُ مدیم 


(۱) «الطبقات الکبری» (٦/۱۸۳)ء‏ وقوله تعالی : # ونر الْمْخِدِينَ» . 
(۲) «الحلیة» (۰۱۳/۳ ٦٦)ء‏ «السیر» ٢۲ /٤(‏ لک ۱۰۳). 
(۳) «الحلية» (۱۰۶۱/۲). 


الربانیون . . قدوة وعمل ۲۳۳ 


مر "» رواه ابن سعد في الطبقات» وآورده الذهبي ذ ف یو 

وروی ابن سعد عن ابراهیم ی : آخيرني من صحب الربیع بن 
خثيم عشرين عامًا ما سمع منه كلمة تعاب" 

وهذا الأعمش يحدث عن شقيق أنه قال: أتينا الربیع بن خثيم في نفر 
من أصحاب عبد الله نعوده» أو قال: نزوره» فمررنا برجل فقال: أين 
تريدون؟ فقلنا: نريد الربیعء فقال: إنكم لتأتون رجلا إن حدثكم 
لم یکنبکم: وان وعدكم لم یخلفکم؛ وان اثتمنتموه لم یخنک م۳ 

ويا نعم ما كان عليه أبو يزيد من مخافة الله سبحانه وتعالی» والفرّق من 
أن يكون من أصحاب الجحیمء وهذا دلیل استنارة القلب بمعرفة الله جل 
جلاله ؛ فعلى قدر المعرفة تكون الخشية! ! . 

روى أبو نُعيم بسنده عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: (خرجنا مع 
عبد الله بن مسعود ومعنا الربيع بن خثیم» فمررنا على حدادء فقام عبد الله 
ينظر إلى حديدة في النار» فنظر الربيع إليها. فتمايل لیسقط؛ فمضى عبد 
جن اح بل ی ہا تو ہے ہے 
في جوفه» مرو رآنمم ين تا تبحم ما بط رل < 2 


وَل E‏ 2 مق یں دعوا هتالاک کو 2 ۳ > لا تشعو الوم كبوا 


ت 


.٠١ سورة فاط الآية:‎ )١( 

(۲) «الطبقات الکبری» /٦(‏ ۱۸۵)ء «السیر» .)۲٥٢ / ٤(‏ 
(۳) «الطبقات الکبری) /٦(‏ ۱۸۵). 

.)۱۸۱ ۱۸ء‎ /٦( المصدر السابق‎ )٤( 


YY‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


ر ممح ور هم زو مر 


دوع تُبُورا کیب 4 . 

قال : فصعق الربيع فاحتملناه فجئنا به إلى أهله؛ قال: ثم رابطه عبد 
الله إلى المغرب فلم يفق» ثم إنه أفاق» فرجع عبد الله إلى آهله)۳. ورواه 
ابن أبي حاتم بلفظ : «فحملوه إلى بيته» ورابطه عبد الله إلى الظهر فلم يُفق 
8۱ء سو 

سبحان من آودع في كل قلب ما شغله» كيف لا يقع من الربیع ما وقع. 
وهو على حال قد شفّه فيها الحزن» واستأثرت بقلبه مخافة أن يكون ممن 
تسگر بهم الجحيم!! لما أنه يرى بأدبه مع الله» وما أكرم به من عبودية 
المخبتین أنه شديد التقصير في جنب الله » وهذه الخليقة المباركة من أكرم 
ما يتصف به العالم العامل الرباني . 

فعندما رأى الربيع نار الدنيا وسمع ما سمع من الآيات التي تتحدث عن 
نار الآخرة» وجل قلبه هذا الوجل الشدیدء وكان من شأنه ما كان» ورضي الله 
عن أبي عبد الرحمن ابن مسعود ما كان أعظمه وهو يواجه ما حصل لتلميذه 
الأثير عنده المقرّب إليه ؛ فكان الدرس البليغ مضاعفا من عبد الله ومن صاحبه 
الربيع بن خثیمء وهاك بعض ما جاء من الآثار بشأن تلك الآيات التي تلاها ابن 
مسعود والتي عملت عملها في قلب الربيع وعقله . 


أخرج ابن أبي حاتم من رواية مجاهد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 


.١5 - ۱۲ سورة الفرقانء الآيات:‎ )١( 
.)١١١ انظر: «الحلیة» (؟/‎ )۲( 
.)5904١1/5( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )۲( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۳۵ 


قال : «إن العبد لیْجرٌ إلى النار فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعیر » ثم تزفر 
زفرة لا یبقی أحد إلا خاف»۲. 

وروی الامام الطبري بسنده عن عبيد بن عمیر في قوله: # سعواً ها 
یا ورَفِيرا 4 قال : إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك ولا نب الا خر ترعد 
فرائصه . حتی إن إبراهيم لیجئو على رکبتیه فیقول : رب لا أسألك الیوم 
إلى 

وآورده الحافظ ابن كثير من رواية عبد الرزاق كما آورده السيوطي وزاد 
نسبته إلى ابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن المنذر"؟ . 

وبعد : فما يغبط عليه تابعينا الرباني الربيع بن ُثیم وأضرابه : ما ظفروا 
به من الخير بأخذهم عن الصحابة ‏ عليهم الرضوان -؛ حيث اقتران العلم 
بالعمل والخشية من الله وما يلاحظ وقوفهم عند النصوص ؛ فإذا دُگُروا 
ذكرواء وإذا تليت عليهم آيات الله وجلت قلوبهم وازدادوا إيمانًا مع 
إيمانهم حتى كأنهم - وهم في عالم الشهادة ‏ يرون الجنة والنار رأي عين 
وسبحان الموفق من شاء لما شاء» وهو العليم الحكيم . 


)١(‏ المصدر السابق )۲٥٢٢ /٦(‏ «جامع البيان» (۱۸/ ٤٤۱)ء‏ «الدر المنثور» للسيوطي 
(٥/٤٦)۔‏ 

(۲) «جامع البیان» (۱۸/ ۰۱۰ «الدر المنثور» .)٦٦/٥(‏ 

(۳) «تفسير القرآن العظیم» /٦(‏ ٢٥۲)ء‏ «الدر المنثور» .)١٦/٥(‏ 


۳۳۹ الربانیون . . قدوة وعمل 


مع الربيح بن خنیم 


ا 


ما يلاحظ عند الربانيين المنيبين آولي النهى» من تذكر إيماني واع 
بالقرآن الکریم» وتفاعل صادق بهدي السنة المطهرة؛ لا يخفى انعکاسه 
على أعمال القلب والجوارح» وما تشرق به آقوالهم ومواقفهم من جفوة 
لكل ما هو من الغفلة وصنیع الغافلین بسبیل . 

وذلکم ما رأينا عند الربیع بن خثیم - وهو الرجل الذي كانت تربطه 
بالکتاب والسنة علمًا وتعلیمّا» وتذگرّا وتذكيرّاء صلة تحكي عظیم انتفاعه 
بصحبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - وأخذه عنه . . ما رأینامن حرصه 
الحرص كله على أن یکون وقافا بعقله وقلبه وشتی تصرفاته عند الذي یملیه 
إيمانه بالغیب » ذلك الایمان الذي لا يكاد یفترق عن التصدیق الجازم بعالم 
الشهادة . 

ومما دل غلى هذه المنقبة عنده-یرحمه الله ما آوردنا فیما سبق ذكره 
من تأثرہ البالغ برؤية شيء من نار الدنیا أذكره نار الاخرق واستماعه وهو 
على هذه الحال ‏ لشیخه عبد الله بن مسعود یتلو قول الله تعالی في سورة 
الفرقان : 50رهم تین کان بعد ممعوا ا تَعيظا ودَفِيرا لال وید و نْبا كاتا 
صِيَفًا مُفَرَِنَ دعوأ هنالاک ثبو 2۶ ...4 الآيات؛ حيث كان وقع الآيات 
في نفسه بالغ التأثير هر كيانه» وزاد من روعه حتى أفضى ذلك به إلى النقلة 
من حال الصحو إلى غیرها . 


الربانیون . . قدوة وعمل ۲۷ 


وحين نذکر - ولو بعضًا ‏ مما جاء في الآثار الصحيحة التي تزید 
المؤمن علمّا بما يقع من مشاهد الهول یوم الفزع الاکبر - ولها حکم 
الأحادیث المرفوعة إلى النبي و - نجد أن ما وقع لأبي يزيد یتسق تمام 
عند تلقي آیات الوعد والوعید؛ حتی كأنه ینتقل عند سماع الکلام الالهي 
عن جهنم من عالم إلى عالم؛ إنه يأسى على نفسه أن یکون ممن تسکر بهم 
النار» وی ان امد :وتف تشه وهو على ما هو عليه من معرفة 
الربانيين بربهم» وهذا لا یتنافی مع ما ينبغي من حسن الظن بالله تعالی . 
العافية » قعودًا عن الاجتهاد في الطاعةء والأمن من مكر الله فهذا مع دعوی 
حسن الظن بالله من سوء الأدب معه جل شأنه» وإن كان التغمد برحمة الله 
لعبده لا غنى عنه للجمیع مجتهدًا كان هذا العبد أو مقصراء وإنما تستدر 
الرحمة بإخلاص الوجهة وصالح العمل . وله الآمر من قبل ومن بعد . 

وهذا يقودنا إلى رواية مفصلة عند شيخ المفسرين رأيناها مختصرة 
الساعات العصيبات التی نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن 

قال أبو جعفر : حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا عبيد الله 
ابن موسى قال : آخبرنا إسرائيل عن يحيى عن مجاهد عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - قال : إن الرجل ليُجرٌ إلى النار فتنزوي وتنقبض بعضها إلى 


۳۳۸ الربانیون . . قدوة وعمل 


بعض» فیقول لها الرحمن : مالك؟ قالت: إنه يستجير مني» فیقول : 
آرسلوا عبدي . وإن الرجل لیج إلى النار فیقول : يا رب ما كان هذا الظن 
بك؟ فیقول : فما كان ظنك؟ فیقول: أن تسعني رحمتك, فیقول : آرسلوا 
عبدي . وان الرجل ليجرٌ إلى النار فتشهق شهوق البغلة إلى الشعیر » وتزفر 
زفرة لا یبقی آحد إلا خاف) . 

قال الحافظ ابن کثیر : وهذا إسناد صحیح ۲ . 

ولقد یکون من نافلة القول التذکیر بأن هولاء المقربین الأصفياء 
یغبطون ویغبطون على ما آتاهم الله من التقوی» وما کانوا عليه من مخالطة 
لآي الکتاب الکریم بقلوبهم وعقولهم مخالطة تجعلهم إذا تلوها - 
وبخاصة وهم یتهجدون خاشعین -یبکون ویزدادون إنابة وتلذذا بطاعة اللہ 
ویکون الواحد منهم نعم المربي بهذه القدوة الصالحة التي تشرق بها 
القلوب الموصولة باه ویسمو بها آخذ الکتاب بقوة برهانها نقاءُ تلك 
القلوب من آوضار المآثم» والذمیم من الأخلاقء واستقامة أعمال 
الجوارح على الهدي المحمدي . 

روی آبو نعیم بسنده عند عبد الرحمن بن عجلان قال : بت عند الربیع 


و ی 


ابن خثیم ذات ليلة» فقام يصلي» > فمر بهذه الآية : ۳ آم حیب لت جروا 
أسَیعَاب . . . 4 الاية فمکث لیلته حتی آصبح ما جاوز هذه الاية إلى غیرها 


)١(‏ «جامع البیان» (۱1۰/۱۸) مع «تفسیر النیسابوري)ء وانظر: «تفسیر القرآن العظیم» 
(/۲۵۱). 


الربانيون. . قدوة وعمل ۲4 


ببكاء ف 


والآية بتمامها هي قول الله تبارك وتعالى في سورة الجاثیة : 8 أَمَحَسِبَ 
OY‏ مها كرت 104 

هكذا لم يجاوز الربيع هذه الآية إلى غيرهاء حتى ذرفت عيناه الدموع 
الغزار» لما أنها أثارت في نفسه ‏ وهو قائم يتهجّد ويناجي مولاه بكلامه - 
شديد الخوف من أن يكون من المفرطين في جنب الله» فيلقاه جل شأنه - 
يوم يلقاه» حيث الهول الهائل والشدة الشادة» وهو على حال من الجنوح 
المردي تلقيه في عداد أولئك الذين عناهم جل جلاله بقوله: 8 آَم حَِبَ 
ا 


ای بت يتات آن جر ی سنا وفوا یلع موه یر 


ومما مجم سا ما ]کم و4 الآية . 

أجل بكى هذا الرجل الرباني شديد البکاء حزنا أن يكون مصيره هذا 
المصير المخزي؛ حیث یندم ولات ساعة مندم» وغيّر مجديه شیثا أن يقول 
معو لا : يا حسرتی علی ما فرطت فى جنب الله وان كنت لمن القاعدین عن 
سلوك الطريق التي لا يغادرها الذين آمنوا وعملوا الصالحات" ۰ لما آنها 
الطريق المأمونة التي تنتهي بهم إلى أن يكونوا من أهل النعيم المقيم في دار 
القرار» فرحين بفضل الله ورضوانه الآكبر الذي هو غاية الغايات . 


.)۱۱۲ /۲( «الحلية»‎ )١( 

(۲) سورة الجائيت الآية: ۲۱. 

(۳) إشارة إلى قوله تعالی: ل أن قول تسش بس رق عل ما فلت فی جلب ان وان نت لین 
خرن [الزمر : .]٥٥‏ 


۳۳۰ الربانیون . . قدوة وعمل 


ولا تعجب أن یکون مما زاد أبا يزيد خوفا على خوف أن یجد نفسه في 
تلك الساعات التي تتزلزل فیها الأقدام وقد باء بالسقوط الذي دل عليه قوله 
تعالى : ہل سم ہیوت . 

ألا إن هذا الذي صدر عن الربيع ‏ وهو لون من آلوان العطاء الإلهي 
الكريم يدعو لمزيد من القناعة بما کان عليه يرحمه الله من الصلة القلبية 
بمولاه» وما أوتي من أهلية التذكر بآيات الله » والانفعال الصادق بما تحمل 
من الوعد والوعيد. 

ويا بشراه ہما کان يجد من لذة التجافي عن المضجع؛ وصلاة 
الليل» ومن حلاوة التغني بالقرآن؛ ومناجاة رب العالمين» وما يغمره من 
سعادة الأنس بالله والناسن نیام حتى إذا بلغ منه الأمر مبلغه وَجَفَ قلبّه. 
وجادت عيناه بالدمع الغزير» واستسلم رضي النفس حاضر القلب لترديد 
الایة باكيّا شديد البكاء حتى طلوع الفجر!! . 

ومن يدري؟! لعل لهذا البكاء ‏ وهو بكاء من خشية الله ولا اشفاقا 
من أن يكون في عداد من أنذرتهم الآية ووبختهم بقوله تعالی  :‏ ساء ما 
کنو * ۔لعل له باعنًا آخر هو الفرح بفضل الله وبرحمته أنه وفقه 
للانابة إليه» ومناجاته بكلامه الذي يعلو ولا يُعلى عليه . 

وبعد: فما يكون لنا أن نغفل عما بشر به الصادق المصدوق عليه 
الصلاة والسلام أولئك الخاشعين ذوي القلوب الموصولة بالله البكائين من 
خشیتہ : أنهم لا یلجون النار حتى يعود اللبن في الضرع؛ وأنى للبن أن يعود 
في الضرع بعد أن خرج منه! ذلكم ما روي أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۳۱ 


رسول الله اة قال : «لا یلج النارَ رجل بکی من خشية الله حتی یعود اللبن في 
الضرع؛ ولا يجتمع غبار في سبیل الله ودخان جهنم» آخرجه آحمد 
والترمذي والنسائى» وابن ماجه» والدارمی» وقال الترمذي : حدیث 
۱( 


جن صمح 
7 ما 


الا ب آے تفر کی کا كرا وعياواً الطَیلحَت . 75 3 كانت 
بمعانيها ودلالاتها عاملاً مهما في إثارة کوامن الایمان عند الکثیرین وفي 
مقدمتهم بعض الصحابة عليهم الرضوان؛ من ذلك ما روى الطبراني من 
حديث شعبة عن عمرو بن مرة» عن أبي الضحى عن مسروق أن تميمًا 
الداريّ ‏ رضي الله عنه - قام ليلة حتى أصبح يردد هذه الآية: # آم حَسِبَ 
الین يحوأ السات أن هر الذي اموا ريلا للحت . . 4 . 
ْ*وؾوم سس یہوج 


و‫ 


الات بر ایهم اهال و رالات ايتاذ ۱ 
2 په زوا :ی دس ہت صب ۹ 


س‫ 


مسروق . قال : قال لي رجل من أهل مكة : هذا مقام أخيك» فذگره)"۳. 


هذا: والملاحظ أن بعض المحققین من أهل التفسیر عندما یعرضون 
لتفسیر هذه الاية یستشهدون ہما جاء فیها من استنکار لحسبان الذین 


ےا 


)۱١۷ /٤( - انظر: «المسند» (۰)۵۰۵/۲ (۰)۱۲۵/4 «سنن الترمذي» - جامع الترمذي‎ )١( 
۳ رقم‎ 


)۲( «المعجم الکبیر» للطبرانى (۵۰/۲). 
(۳) انظر: «الاصابة» لابن حجر (۲/ ۶ رقم ۸۳۷) . 


۳۳۲ الربانیون . . قدوة وعمل 


اجترحوا السيئات أن یجعلهم الله کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء 
محیاهم ومماتهم أي أن يسوي بينهم في الدنیا والآخرة» یستشهدون بما 
ذكر ابن إسحاق أنهم وجدوا حجرًا في أساس الكعبة حين نقضوها 
ليجددوهاء مكتوبٌ عليه حكم ومواعظء فمن ذلك: تعملون السيئات 
وترجون الحسنات؟ أجل کما یُجنی من الشوك ال 

آکرم الله مثوى ربانینا القدوة ابن خثیم» ووفق شبابنا وشاباتنا لحسن 
الانتفاع ہما کان عليه من الیقظة الايمانية ورقة القلب» والتأسي بفهمه 
للقرآن والعمل به» وما دأب عليه من تهذیب نفسه وحملها على الجادة في 
العمل بالطاعات والا کثار من القربات» والله ولي التوفیق . 


ء)۱۹۹٦/٥( «سيرة ابسن هشام» (۱/٦۱۹)ء وانظر: «تفسیر القرآن العظیم»‎ )١( 
.)۳۱۷۹۷( 


الربانیون . . قدوة وعمل YY‏ 


مح الربيح بن خنیم 
ہے 


كم هي كثيرة منافذنا إلى المعالم الخيّرة في سلوك الامام القدوة 
العابدء ربانيّنا أبي يزيد الربيع بن خثيم الثوريٌ الكوفيّ ؛ فلا نكاد نقف على 
مأثرة من مآثرہء حتى تسلمنا إلى أخرى ترتدٌ إلى المنهج السويّ الذي 
ارتضاه لنفسه علمًا وعبادة» وحرصًا على جلب الخير للاخرین في دينهم 
ودنياهم» ما كان من ذلك بالكلمة والوصية» وما كان بالعمل والقدوة؛ 
وهذا من أعظم مكارم الربانيين. 

وما وقفنا عليه من قبل في عمله بالعلم وعبادته المنضبطة بإطار الشريعة 
انبر الخیّر» ومقدار استجابته لهدي الكتاب العزیز» وموقفه من الكلمة الهادية 
موقف التذگر والاعتبار؛ كل أولئك يقودنا إلى ما كان من تواضعه وأدبه مع الله 
تعالی آدبّا يحمله دائمًا على الاعتراف بالتقصير في شكر المنعم سبحانه» 
والتهاون في أداء حقه في الطاعة والعبادة على الوجه الذي ينبغي . 

قال ابن سعد في «الطبقات» : أخبرنا الفضل بن دكين ومحمد بن عبد 
الله الأسديٌ قالا: حدثنا سفيان عن أبيه عن ربيع بن خثيم أنه كان إذا قيل 
له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر 
آجالنا''' . وهو عند أبي نعيم في (الحلیةا''ء والذهبي في «السير» . 
)١(‏ انظر: «الطبقات الکبری» (5/ ۱۸۵)۔ 


(؟) «الحلية» (۱۰۹/۲). 
(۳) «السير» (۲۵۹/4). 


۳۳ الربانیون . . قدوة وعمل 


وحدّث نسير بن علوق قال: كان الربیع بن خثیم يبكي حتی تبتل 
لحیته من دموعه» ویقول: آدر کنا قومّا كنا في جنوبهم لصوصا. رواه ابن 
2 

وانظر إلى عظیم آخذه بالسنة علمّا وعملاً» وما أثمر له ذلك من الخیر 
فى نقسه » وفیمن يأخذون عنه بالتعلم والتز كية والقدوة . 

قال أبو حيان يحيى بن سعيد بن حيان التميميئٌ : حدثنی أبى قال : كان 
الربیع بعدما سقط شقه بالفالج يُهادى بین رجلين إلى مسجد قومه» وكان 
أصحاب عبد الله يقولون: يا أبا یزیدء لقد رخص الله لك لو صليت فى 
بيتك ! فیقول : انه كما تقولون» ولکنی سمعته بنادی حى على الصلاة » حى 
على الفلاح - وفي رواية : إني أسمع حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح - 
فمن سمع منكم ينادى حيّ على الفلاح» فليُجب ولو زحفا ولو حَبْوّاء وعند 
ابن سعد : فان استطعتم أن تأتوها ولو حبوًا”" . 

وهذا من الورع وشدة الاستمساك بالهدي النبوي بمکان! . 


وهذه الصورة من صور الورع - وغیرها کثیر في سلوك آبي يزيد تؤكد 
صواب وصدق ما روي عن الشعبي - رحمه الله أنه كان یقول : كان الربیع 
آورع أصحاب عبد الله" "+ فأصحاب ابن مسعود - رضي الله عنه - كلهم 


.)۱۸۹ /٦( انظر : «الطبقات الکبری)‎ )١( 

(؟) «الحلیة» (۰)۱۱۳/۲ وانظر : «الطبقات الکبری» (٦/۱۸۹ء‏ ۱۹۰)ء «تهذیب التهذيب 
لابن حجر» (۱۱/٢۲۱)ء‏ «المعرفة والتاریخ» (۵۷۱/۲). 

(9) «السیر» /٤(‏ ٢٦۲)ء‏ وانظر : «الحلیة» (۱۰۷/۲). 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۳۵ 


ورغ ولكن الربیع أشدّهم ورعًاء ومن أجل هذا: كان يجد اللذة في أخذ 
النفس بالحزم في طاعة الله! ولا تعجب ؛ فالصدق مع الله تعالی -وهو الذي 
لا يضيع عنده مثقال ذرة - یصنع في نفس المؤمن» وتوجيه طاقاته 
وتصوراته ما لا يكون في الحسبان عند الكثيرين . 

والاعتبار بما حصل للماضين بتفكير لا ينبو عما تقتضيه السنن 
الإلهية : يعين ‏ بحول الله وقوته ‏ على الكثير من الرضى عن الّی والانتفاع 
بالمصيبة والابتلاء ؛ حيث تتحوّل المحنة إلى منحة . فترى هناك علو الهمة 
وصدق العزيمة على مدارج القرب من الله» والصبر على مسؤولية 
التحويل! . 

روى أبو میم بسنده عن علقمة بن مرثد قال: انتهى الزهد إلى ثمانية 
من التابعين . فأما الربيع بن حُثيم » فقيل له حين أصابه الفالج : لو تداويت؟ 
فقال: لقد علمت أن الدواء حق. ولكن ذكرت عادًا وثمود وأصحاب 
الرس» وقرونًا بين ذلك كثيراء وذكرت حرصهم على الدنيا وما كانوا فیھاء 
وقال: كانت فیهم الأوجاع وکانت لهم الأطبای فلا المداوي بقي 
| 

وفي رواية أخرى عند ابن سعد قال الحسن : قیل للربیع بن خثيم ‏ وقد 
أصابه الفالج -: لو تداویت! فقال: قد مضت عاد وثمود وأصحاب الرس ؛ 
وقرون بين ذلك کثیر» كان فيهم الواصف والموصوف له فما بقي 


)١(‏ «الحلية» (۲/٦۱۰ء‏ ۰)۱۰۷ وانظر: «السير» /٤(‏ ٢٦۲))؛‏ والإشارة بذكر عاد 
وئمود. .. إلى الآية ۳۸ من سورة الفرقان. 


۳٢‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


الواصف ولا الموصوف له الا قد فنی ۳ . 

وصدق النية فیما يأتي المؤمن أو یذ وارادة وجه الله فیما يعمل من 
الصالحات آمر على غاية الأهمية عند الربیع ؛ لأن الأعمال بالنیاتء وکل ما 
لا یراد به وجه الله عاقبته أن یکون هباءٌ منثورًا . 


حدث الربیع بن منذر الثوري عن آبیه قال : قال الربیع بن ُثیم : «کل 
ما لا یراد به وجه الله ضمحل ) . 

إنه ‏ يرحمه الله يرتفع بالمسلم ‏ ذكرًا کان أو أنثى إلی أن یکون على 
مستوى أخذ الحقيقة التي أعلنها قول النبي كي : «إنما الأعمال بالنية» وإنما 
لكل امرىء ما نوی. ٠.‏ بقوق وتقديمها بين يدي الأقوال والافعال 
والتخلي عن ذلك معناه اضمحلال المطلوب» وللتربية الإيمانية مكان 
الصدارة في تحقيق هذا اللون من السلوك! . 

والملاحظ أن أبا يزيد أعلى الله مقامه في الآخرين - كان بربانيته 
يستشعر مسوولية العمل بالعلم وأداء الأمانة على صعيد التعليم 
والمناصحة وآن يحب لاخوانه ما يحب لنفسه من فقه للكتاب والسنة ومن 
تقوى الله عز وجل؛ استقامةً على الطريقة» ووفاءً بعهد الله ومیثاقه وفاءً 
قوامه اتباع الأوامر واجتناب المنهيات» ومراقبة له سبحانه - في السر 
والعلانية» واتباع السيئة الحسنة متابًا إلى الله الغفور الرحيم» وورع يباعد 
بين المؤمن والمؤمنة وبين الشبهات بلة الحرام . 


.)۱۹۲ /٦( انظر : «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
.)۲٥۹ /٤( المصدر السابق (٦/٦۱۸)ء وانظر: «السير»‎ )٢( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۳۷ 


كل هذا مع إخلاص النية رجاء النجاة يوم تبدّل الأرض غير الأرض 
والسموات» وبرزوالله الواحد القھار . 

يروي سعيد بن مسروق عن منذر الثوري قال: كان الربيع إذا أتاه 
الرجل يسأله قال: «اتق الله فيما علمت» وما استؤثر به عليك» فكله إلى 
عالمه؛ لأنا في العمد أخوفُ مني عليكم في الخطأء وما خيَّركم اليوم 
بخیٔں ولكنه خير من آخر شرٌ منه» وما تتبعون الخير حق اتباعه وما تفرون 
من الشر حق فرار ولا کل ما أنزل الله على محمد بلا آدرکتم ولا كل 
ما تقرژون تدرون ما هو . 

ثم یقول : السرائرَ السرائرٌ اللاتي يَخْفِیْنْ عن الناس وهن لله بَوّاد - أي 
ظاهرات ‏ التمسوا دواءهنً» وما دواژهن إلا أن تتوب ثم لا تعود»۳. 

وانها لدعوة خيّرة إلى اصلاح عمل الجوارح» وعمل القلوب . وغیر 
خاف - كما نری - أن الربیع - وقد كان کثیر الأخذ عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه » وهو المقدَّمُ عنده في آصحابه لا يغادر هدي الکتاب والسنة 
في تعلیم الآخرين» وتزكية آنفسهم وما كان من مواقفه ووصایاہء حتی 
إنك لتجده ‏ على إقلاله من رواية الحدیث - لا يبرح دراية الحديث» 
ومراميه وآفاقه» سواء كان ذلك ف خاصة نفسه» أو فى التدريس وتربية من 


ولاه الله أمرهم من إخوانه والآخذين عنه رواية وعملا . وهو في ذلك قدوة 


2508/5( انظر: «الطبقات الكبرى» (5/ ۱۸۵۰)ء «الحلیة» (۲/ ۱۰۱۸ء ۱۰۹)ء «السیر»‎ )١( 
..۹ 


۲۳۸ الربانیون . . قدوة وعمل 


مباركة» وذو منهج سدید. 

حدّث آبو حیان یحیی بن سعید التميمئٌ عن أبيه عن الربيع أنه كان 
يقول في وصاياه: «أقلوا الكلام إلا من تسع : سبحان ال والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله آکبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتلاوة 
القران ومسألة الخیر والاستعاذة من الشر» . 

أرأيت إلى هذا التذكير النافع» والوصية الجامعة التي تنتسب أول 
ما تنتسب إلى إرث الثبوة وما هو منه يسبب + كيف جمعت آطراف الخیر 
للفرد والجماعة» في تنمية للصلة بالله عز وجل» ودوام ذکره وشکره. 
والحرص على سلامة المجتمع المسلم بالامر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وآن یکون أبناؤہ من آهل القرآنء سائلین الله الخیر مستعیذین به 
من الشرء على ما تحمل هذه الدعوة من معانٍ لها آبعادها في حياة 
المسلمين» وسلامة المنهج الذي يسلكه المربون . 


.)۱۰۹/۲( «الطبقات الكبرى» (۰)۱۸۵/7 وانظر: «الحلیة»‎ )١( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۳۹ 


مع الربيع بن خیم 
ے ارت 


ما وقفنا عليه فيما سبق من القول من وصايا الربيع بن خثيم : موذن 
بعلمه ومناصحته کت ات وفقهه 
لیر لما أخذعن شیخہ ومعلمه الرکانی العَلم عبد الله بن مسعود - رضي الله 
عنه -» ناهيك عن حسن تأسیه في الخطاب. وأسلوبه النديّ المتزن في 
المعالجة. 

وکان آخر ما رأينا من ذلك ما روی ابن سعد في «الطبقات» من قوله 
خطابًا لاخوانه والآخذين عنه : «أقلوا الکلام إلا من تسع: سبحان اللہ 
والحمد لله ولا اله الا اللہ والله أكبرء والامر بالمعروف» والنهي عن 
المنکر؛ وتلاوة القرآن» ومسألة الخیر والاستعاذة من الشر 4" . 

ویبدو أن هذه الوصية الجامعة قد تکررت في مجالسه - يرحمه الله ؛ 
فقد آوردها آبو نعیم في الحلية بنحوهاء ولکن من رواية ابن سیرین بلفظ : 
«آقلوا الکلام إلا بتسع: تسبیح» وتکبیر» وتهلیل وسوالك الخیر 
وتعوذك من الشر وأمرك بالمعروف. ونهيك عن المنكر» وقراءة القرآن؛ 
ثم قال آبو نعيم : رواه منذر الثوري عن الربیع مثله "۳ . 


وفی أفق من آفاق جهده ‏ رحمه الله -فی تکوین القناعة الايمانية بقبضة 


(۱) «الطبقات الکبری» /٦(‏ ۱۸۵). 
(۲) «الحلیة» (۱۰۹/۲). 


۳:۰ الربانیون . . قدوة وعمل 


من الثوابت الجوهرية - التي تسهم في صناعة السلوك عند المومن : نقع 
على هذه الکلمات الجوامع النافعات التي تنعکس دلالاتها على البناء 
النفسي والفكري للمسلم _ذكرًا كان أو آنثی - آن لو عمل بها. 

وهذا ما يحرص عليه الرجل الرباني وهو یعلم ويربي ؛ فلابد أن یکون 
البناء صحیح النسبة إلى صفاء القلب» واستنارة العقل» والقدرة على 
الانتفاع بما یکون بین يدي هذا المسلم من نصوص الهدى» في حرص على 
قول الخیر وفعله والدوام على صالح العلم والتزود لرحلة الآخرة» 
مضموماً إلى ذلك العناية باصلاح السراثر التي لا تخفی من الله السمیع 
العلیم» وان كانت تخفى من الناس» والبعد عن التکلف في الفهم» وعن 
التقلید الاعمی» وبخاصة اولك الذين قالوا سمعنا وهم لا یسمعون 
الذین طال علیهم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون . 

قال ابن سعد في «الطبقات»: آخبرنا محمد بن الفضیل عن سالم عن 
منذر الثوري عن ربیع بن خثيم أنه كان یقول : يا عبد الله ء قل خيرًا أو اعمل 
خیرّاء ودم على صالحة» لا یطولنٌ عليك الأمد. ولا یقسون قلبك 
ولا تکوننْ من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. 

يا عبد الله » إن كنت عملت خيرًاء فأتبع خيرًا خيرًا؛ فإنه سيأتي عليك 
يوم توڈ لو ازددت» وان كان مضى منك الهمٌ بسيئة لا محالةء فاعمل خيرًا ؛ 
فان الله یقول  :‏ لد مت یهن لمات دک ری الک یں 4 . 


50 چک ھ6 ۳ م ١‏ عد ضير چ سے ديه 6 
)١(‏ سورة هودء الایة: ۰۱۱4 والآية بتمامها: # وأ الکََلرہَ طرق النہار وَرلفا من الیل ان 
رر م 5 ح ص ہے گے مس 


الربانیون . . قدوة وعمل ۲۱ 


يا عبد الله » ما علّمك الله في کتابه من علم فاحمد الله عليه» وما استوثر عليك 
فيه من علم فکله إلى عالمه» ولا تلف فانه يقول : < فل مآ کین جر و 
نی کلف 2 إن وللا ددر ین © وتعاس رسد ین 4 . 

يا عبد الله » اعلم أن العبد إذا طالت غیبته وحانت جيئته . . . انتظره 
آهله كأن قد جای فأكثروا ذکر هذا الموت الذي لم تذوقوا قبله مثله. 
والسرائرٌ السرائر اللائي یخفین من الناس وهن لله بَوَاد”'' . 

رحم الله آبا يزيد : فقد کان من أهل الخیر علمّا وعملا. وعطاءً سخيًا 
على صعید التفقیه في الدین» والارشاد إلى ما فيه مرضاة رب العالمین» 
والنجاة یوم الوعد الحق» والنبأ اليقين . 

من هنا والله أعلم -کان إکثارہ من الایصاء بقول الخیرء وفعل الخیر 
والترغیب الشدید فیهما - كما نری ۔ فالناس مجزیون باعمالهم إن خيرًا 
فخیر» وان شرّا فشر . 

وحدّث سفیان الثوريٌ عن أبي قيس السهمي قال : جلست إلى الربیع 
بن خثيم فقال : «قولوا خیرّا وافعلوا خيرًا تجزوا خیرا؛'''. 

آما منذر الثوريی: فیروی عنه آیضا أنه كان یقول: «قولوا خر 
وافعلوا خیرّا. ودوموا على صالح ذلك. واستکثروا من الخیر ء واجتنبوا 
الشرلا تقس قلوبکم » ولا يطول علیکم الآمد) . 
)١(‏ سورة ص. الایات : ۸٦‏ ۔ ۸۸. 


(؟) انظر : «الطبقات الکبری» /٦(‏ ۱۸۳ء 184). 
(۳) المصدر السابق (۱۸۵/۲). 


۲٢‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


وجاء في بعض الروایات : «ما يصنع أحدكم بالكلام بعد تسع : سبحان 
الله » والحمد لله » ولا له إلا الله ء والله آکب والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنکر ‏ وتلاوة القران» وسؤال الله الخیر والتعوذ من الشر» . 

وقد مضی مثل ذلك مبدوء بقوله : «يا عبد الله» دلیل تکرر هذا التوجیه 
والخرص غلیه - كما اسلفتب 

والتنبیهٌ على ما یخشی من طول الأمد وقسوة القلب إذا حصل التقاصر 
عن قول الخیر وفعله» يشير إلى ما جاء في سورة الحدید من قوله تعالی 
محذرًا من الوقوع فیما وقع فيه أهل الکتاب  :‏ الم يان ینت ماما آن 
کم ويب زر الہ وما رل من اي ولا کون کال آوثا التب من بل 
فال عم الد سر رم لبو ۰۱ . 

كما أن في التحذیر من أن یکون المسلم مثل آولئك الذین قالوا سمعنا 
وهم لا یسمعون إشارة إلى قوله تعالی - خطابّا للمومنین - في سورة 
الأنفال : © ولا ووا كلذ الوا یمتا وشم لامتمَفوت ۹ . 

ات بت بے 
أو الیهود» أو الجميع من هوّلاء» فانهم یسمعون بآذانهم من غير اهتمام 
ولا فهم ولاعمل فهم كالذي لم يسمع أصلا ؛ لأنه لم ينتفع بما سمعہ''' 

وهذه الوصية من الربیع ذات آهمية بالغة في وجوب تميّر المسلمین 
)١(‏ سورة الحدید: الایة: .١٠١‏ 


۱ سور الأنفالء الآية:‎ )٢( 
.)۳۱٣/٢( انظر: «فتح القدیر» للشوكاني‎ )۲( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳:۳ 


بتلقي القرآن بما يجب من الاستماع الحقيقي الذي یکون بريد الاهتمام 
والفهم والعمل» وهذا التمیز ينعكس على الثقافة والتصور ومنهج الحركة 
في البناء الحضاري وضوابط السلوك وبذلك یتحقق للامة تميّزها 
الأصيل» ووجودها الذاتي المکین بالرسالة الخاتمة دين الاسلام . 

ومن الضرورة بمکان أن نلاحظ أن هذه الاية الكريمة سبقت بقوله تعالی : 
$ بير ءامنا آطیعوا لَه رسوا ولد ولوا عله واش مشر . 

ولش د ما كان- اجزل الله مثوبته -یحرص علی أن یکون من ائتمن علی 
تعلیمهم وتربیتهم على صلة حقيقية بالقرآن علمّا وتدبرّاء یزینهما 
استحضار ما یکون في الیوم الآخر من مساءلة الله العباد» عن مدی التطابق 
بين العلم بأحکام القرآن» والعمل بهذه الأحكام» الأمر الذي یباعد عن 
سوء التأويل واستبدال الذي هو آدنی بالذي هو خير . 

ومن کلامه في هذا الباب : «اتقوا أن یکذّب الل" أحدكم أن یقول : قال 
الله في كتابه كذا وكذاء فيقول الله: كذبت لم أقلهء ويقول: لم يقل الله في 
كتابه كذا وكذاء فیقول : كذبت قد قلمہ؛'''. 

وما أجمل ما يكون عليه المؤمن التقي النقي -عند الابتلاء-من الرضى 
بقضاء الله » رضی تظهر آثاره في نفحات الصدق في دعائه وإشراق مناجاته 
لمولاه. 

حدث داود بن أبي هند عن الشعبي - رحمه الله قال: دخلنا على 


.۲۰ سورة الانفال الآية:‎ )١( 
۱۹۰)۔‎ /٦( (؟) «الطبقات الكبرى»‎ 


€ الربانیون . . قدوة وعمل 


TT‏ قال : فقلناله sS‏ ا 
ET‏ 

هذا والفقه المستنير للدین » والتكامل فى البنية التربوية عند الرجل 
الربانی يجعلان الأمة لا تفقده فى ميدان من ميادين الواجب ؛ فهذا أبو يزيد 
لا یصرفه ما هو فيه عن الجهاد في سبيل الله » فتراه يشارك في الغزو طاعة لله 
ثم يتصدّق بما قسم له من الغنيمة . 

روى ابن سعد في «الطبقات» عن عبد الملك بن سعد عن عبد خير قال : 
كنت رفيقا للربيع ين خثيم في غزاة ‏ فذكرها ‏ قال : فرجع ومعه رقيق ودواب» 
قال: فمكثت أيامًا أتيته فلم أحسنّ من ذاك الرقيق ولا من تلك الدوابٌ شيئًاء 
فاستأذنت فلم يجبني أحد» ثم دخلت. قال: فقلت: أين رقيقك ودوايّك؟ فلم 
يجبنى » فأعدت عليه فقال : « أن الوا ار تفقوا ییون ۱۳۹ . 

هكذا يتخطى الربيع أسوار المعوقات الدنيوية» فيضم إلى جهاد 
النفس والعمل بالعلم وتعلیمه» والدعوة إلى الله : جهاد العدو الخارجي 
مستشعرًا طاعة الله فى ذلك کله. مسارعا إلى انفاق ما یناله من الغنيمة فی 
سا 

وهکذا يعلم الربانیون من حولهم ومن یکون ورائهم بالعمل الخالص ؛ 
والقدوة النافعة علی آساس الفقه فی الدین والاخلاص لرب العالمین . 


.)۱۹۱/٦( المصدر السابق‎ )١( 
. 4 المصدر السایق (٦/۱۹۱)ء وتتمة الایة: وما وین یو فیک الہ بو علی‎ )۲( 


الربانیون . . قدوة وعمل Y0‏ 


مح الربيع بن خیم 


٥ 


ما نظر المرء في شيء من مكارم المنعم علیهم بصفة الربانية» وما 
يكونون عليه من بعدِ عن ظلم آنفسهم» وحرص على هداية الاخرین . . . 
إلا ازداد يقينًا على يقين بصدق انتمائهم إلى دين الاسلام» والاخلاص في 
ولائهم لله ولرسوله والمؤمنين. 

أقول هذا والحديث موصول بالكلام على بعض من فضائل التابعي 
الرباني الربيع بن خثيم الكوفي أبي یزید» وهي فضائل مثقلة بالعبر 
والدروس؛ لما أن الرباني - وهو يقف على اليابسة علمًا وعملاً وجهادًاء 
وتعليمًا ومناصحة للاخرين ‏ يظل سخيّ العطاء فيما يأخذ وفيما يذر؛ لأنه 
عطاء لا يقتصر على الكلمة والنصيحة والوصية» ولكنه يتعدى إلى الموقف 
وصلاحية الاقتداء والتأسي في تخط لحساب الزمان والمكان!! . 

ويبدو أن أبا يزيد رحمه الله كان إلى صلته بالكتاب والسنة» وما 
ظفر به من الخير في اصطحاب عبد الله بن مسعود والأخذ عنه بعلو همة 
وصدق عزيمة -یرقه التفکر في الموت» وفيما يكون بعد الموت» واضعا 
لصب عينيه ما أعطي لهذا الأمر الجلل من عناية في نصوص الهدى من 
الكتاب الكريم» والسنة القولية والعملية في حياة النبي عليه الصلاة 
والسلامء وصحابته عليهم الرحمة والرضوان . 


روى أبو نعيم بسنده عن جعفر بن سليمان قال : سمعت مالك بن دينار 


5 الربانیون . . قدوة وعمل 


يقول: قالت ابنة الربيع للربيع: يا أبت؛ مالك لا تنام والناس ينامون؟ 
فقال : «إن النار لا تدع أباك ینام؛''' . 

وفي رواية نها قالت له: إني أرى الناس ينامون وأنت لا تنام! قال : 
يا بنية» إن أباك يخاف البیات»۳ عبر عن الموت بالبيات الذي هو 
الإغارة ليلاً من قبيل المجاز ولا يخفى ما في أسئلة هذه البنت من 
الحصافة والرغبة في العلم . 

ولقد تكرر هذا من أمه؛ حيث كانت تقول له: يا بني» يا ربيع» ألا 
تنام؟ فیقول : يا آمه من جن عليه اللیل وهو يخاف البيات حُق له ألا ينام . 

وحدّث سفيان الثوري عن أبيه عن أبي يعلى أن أبا يزيد قال : ما غائب 
ينتظره المؤمن خير من الموت . 

وغير خافٍ أن هذا الحمسنّ الإيماني ‏ وقد اقترن بالعمل لما بعد الموت 
- يدل على ما كان عليه الربيع بفضل الله ومنته من المنزلة الرفيعة على هذا 
الصعيد» حتى إنه بلغ في ذلك مبلغ استقبال الموت بالبشر وکمال حسن 
الظن بأن اخترام المنون مؤذن بالعطاءء ولذلك دعا أقرب الناس إليه 
للاستبشار بأن الخير قادم ببلوغ الأجل» روي أنه لما حضرته الوفاة بكت 
ابنته التي سبقت الاشارة إلى بعض أسئلتها فقال : يا بنية» لم تبكين؟ قولي : 


(۱) «الحلية» (۱۱/۲). 
)٢(‏ المصدر السابق (۰)۱۱6/۲ «صفة الصفو:» (۳۳/۳). 
(۲) «الحلیة» (۰)۱۱6/۲ «تهذیب الکمال في أسماء الرجال» للجرّي (77/9). 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳:۷ 


وسلامة المنهح في هذه القضية وآمثالها كانت تدعوه - وهو يحب 
لاخوانه ما يحب لنفسه-اٍلی المناصحة بالاکثار من ذکر الموت - كما سلف 
لما لذلك من آثر حقيقي في شحذ الهمم للتزوّد للاخرة بخیر زاد» وفي 
تحقیق الاستقامة على الطريق» ومجانبة الغفلة والغافلین» وکل ما هو من 
لك بست ۱ 
23 وقال سفيان الثوري: كان الربيع بن خثيم يقول: «آریدوا بهذا الخير 
الله تنالوه» لا بغيره. وأكثروا ذكر هذا الموت الذي لم تذوقوا قبله مثله ؛ فان 
الغائب إذا طالت غيبته وجبت محبته» وانتظره آهله وأوشك أن يقدم 
علیھم؛'''. 

وتزكية النفس بالمجاهدة والأخذ بعزائم : الأمور تثمر الفلاح المشار 
إليه بقوله تعالی  :‏ قد فلح من رها :> وقد حاب مَن دصنها ۰۳ وبذلك 
يتحقق للرجل الرباني لون من آلوان الانتصار یرتفع به إلى مستوی أن یکون 
قادرًا على التقرب إلى الله بترك مراده هو إلى مراد الله سبحانه» والتخلي عن 
مشتهاه المباح إلى مستحق غیره طلبّا لمرضاته جل وعلاء دون كلفة أو 
إحساس بارتکاب متن الشطط . 

جاء في «صفة الصفوة» للإمام ابن الجوزي من رواية سعید الحارثي 
قال: ضرب الربيع بنّ خثيم الفالج» فطال وجعهء فاشتهى لحم دجاج؛ 
فک نفسه أربعين يومّاء ثم قال لامرآته : اشتهيت لحم دجاج منذ أربعين 


.)١١١7/5( المصدر السابق‎ )١( 
.٠١ سورة الشمسء الآيتان: ۹ء‎ )٢( 


۳:۸ الربانیون . . قدوة وعمل 


يومّاء فکففت نفسی رجاء أن تکفتَ فأبت» فقالت له امرأته : سبحان الله 
وی شیء هذا حتی کت نفسك عنه؟ قد أحلّه اه لك؛ فارسلت زی 
السوق فاشترت له دجاجة بدرهم ودانقین» فذبحتها وشوتها واختبزت له 
خبز آصباغ» ثم جاءت بالخوان حتی وضعته بين يديه» فلما ذهب ليأكل قام 
سائل على الباب» فقال : تصدّقوا علي بارك الله فیکم! فکف عن الاکلء 
وقال لامرآته : خذي هذا فاشه وادفعیه إلى السائل!! فقالت امرآته : 
سبحانه الله! فقال : افعلي ما مُرْك» قالت : فأنا أصنع ما هو خير وأحبٌ إليه 
من هذا! قال : وما هو؟ قالت : نعطیه ثمن هذاء وتأكل آنت شهوتك. قال : 
قد أحسنت! ائتيني بثمنه» قال : فجاءت بثمن الدجاجة والخبز والأصباغ 
فقال : ضعیه على هذاء وادفعیه جميعًا إلى السائل "۲ . 

ل ل د 
معيّنًا بناءٗ على طلبه وكان لا یکاد ی يشتهي علیهم شی - فأرسل إلى جار له 
مصاب کان به خَبْلٌ - وهو نوع من البله - فجعل يلقمه هذا الطعام ولعابه 
يسيل» فلما خرج من عنده قال آهله : تکلفنا وصنعنا ثم أطعمت هذا؟! 
ما يدري هذا ما آکل . فقال الربیع : ولکن الله یعلم . 

وما من ریب في أن هذه الواقعة التي تنتظمها - كما أسلفنا - حقيقة 
مشتهاه الحلال المباح من أجل الله عز وجل» وقد یکون ذلك بتحویله إلى 
من يراه آکثر منه استحقاقا له . . . هذه الواقعة وأمثالها ذات مغزی یتعلق 


.)۳ ۰۳۳/۳( «صفة الصفوة»‎ )١( 


الربانيون. . قدوة وعمل ۹ 


بالرجل المصاب نفسه من حیث إشعارٌّہ - وهو المعوّق - بإنسانيته في إطار 
آخوة الإسلام» والرفعٌ من معنوياته» وأن ما هو مصاب به لا يعني أن يكون 
هملا لا يحترم» بل هو أَخْ. وإنسان له کرامته» والواجب معاونته على 
تخطي حالة التعؤق المبتلى بها ليكون عضوّا نافمًا منتجًا في المجتمع 
المسلم» الذي يريد له أن يُعافى مما هو فيه» ویظفرَ بحقوقه كاملة كما آراد 
الإسلام. 

ومما هو جدیر بالکثیر من النظر والاعتبار: ما کان يمسك به آبو يزيد 
من عاتق المیزان فیما یعقل عن الله ورسوله. کالذي روي عنه آنه کان 
يقول: ما أحب أن تكون کل مناشدة العبد ربه أن يقول: يا رب» قد قضيت 
علی نفسك الرحمة یارب قد قضیت على سك كلا پستبطیء ونا 
رأیت أحدًا بعد یقول : یارب قد قضیت ما علىّ» فاقض - بلطفك - ما 
رما سے اھ رر ھتاپ وھ عل ات 
ہیں بنا 

وكثيرًا ما كان يخاطب نفسه فيقول: أي عبید تواضع لربك ثم یقول : 
آي لخمیه! آي دُمیه! کیف تصنعان اذا سرت الجبال» ودکت الارض دكا 
دا و کولس سا ما واه و وا 


وفي توکید لمنزلة السنة من الدین ووجوب العمل بها يقول أعظم الله 


.)۱۱۶/۲( انظر : «الطبقات الکبری» (۰)۱۹۱/7 «الحلیة»‎ )١( 
. ٥٤ سورة الأنعام» الآية:‎ )۲( 
.۲۳ ء۲٢ سورة الفجر الایتان:‎ )۳( 


۳0۰ الربانیون . . قدوة وعمل 


آجره: حرف وأيّما حرف # من بطع لول فَمَد اطع الله ''' . 
وحين قال له قائل ‏ لحاجة فی نفسه -: يا أبا يزيد» 0 بن فاطمة عليهما 
السلام قال: فاسترجع ثم تلا هذه | الآية ی 
میب ہے ات ج522 عباد ی دز ۳۹ 7 
ویقول حفص بن عمر: اھ مو وی 
الله اليك » وإذا هممت فاذکر علمه بك» واذا نظرت فاذکر نظرہ إليك» واذا 
تفکرت فاذکر اطلاعه عليك؛ فانه یقول: ٭ إنَّ لمع اسر ومد کل 
کیک کان ن عنه مسکولا6ه ۹ . 
وفضلاً ‏ وقد قيل له : آیهما آکبر آنت آم الربیع بن خثیم؟ فقال : آنا أكبر منه 
ستا» وهو آکبر مني عقلاا"* . 
ویقودنا سلوك آبي يزيد المشرق بالفضائل إلى وصية عند موته» وهي 
وضنبة ذات ٹس اصیل إلى هذا النيلوك!. 
أخرج صاحب «الطبقات الكبرى» بسندہ عن منذر الثوري عن الربيع 


.)۱۱۰/۲( سورة النساء الآية: ۸۰ء وانظر: «الحلية»‎ )١( 
. ٤١ سورة الزمر؛ الآية:‎ )۲( 

(۳) «الحلیة» (۰)۱۱۱/۲ «صفة الصفوة» (۳۲/۳). 

)٤(‏ «صفة الصفوة» (۰)۳۰/۳ والاية ۳۲ من سورة الاسراء. 
() «تهذیب الکمال» للمزي (۹/ ۷۲). 


الربانیون . . قدوة وعمل 


أنه آوصی عند موته فقال : (هذا ما أقرَ به الربیع بن خثیم على نفسه» وآشهد 
الله عليه » وكفى بالله شهیدا وجازيًا لعباده الصالحین ومثيباء بآني رضیت 
بالله رئاء وبالإسلام دینّاء 507 ُ لا وبالفرقان - أو قال 
وبالقران - إمامّاء ورضیت لنفسى ومن أطاعنى أن نعبد الله فى العابدين» 
ونحمده فى الحامدین» وأن ننصح لجماعة المسلمین) . 

إنها وصية أكرم بها من وصیةء أَقرٌ بها آبو يزيد» وهو یستقبل الموت 
فرحمه الله من رباني مُعلم أمين» وأعلى مقامه في أهل الانابة المخبتین . 


YoY‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


مح التابعی العلم علقمة بن تيس الخخعی 
۳ ےت 


اتباع الصحابة - رضي الله عنهم - بإحسان» من قبّل من صحبوهم؛ 
وأخذوا عنهم من التابعین - رحمهم الله تعالی - صورة مشرقة عن صدق 
الإيمان» واستنارة القلب والعقل» والحرص علی حسن التلقی والعمل 
بالعلم» كما أنه برهان واضح على سلامة المنهج الذي سلكه الصحابة 
عليهم الرضوان في تبليغ دين الله» وتعليم أحكامه» وتربية هؤلاء التابعين 
عليه ؛ ناهيك عما كان عندهم من الإخلاص لله في ذلك » والتقرب إليه بما 
هنالك . 

ورجال مدرسة ابن مسعود - رضى الله عنه - وغيرهم کثیر شاهد 
صدق على هذه الحقيقة التي تركت آثارها الخيّرة في بناء الانسان بناء 
متكاملاً على الإسلام» وتوجيه طاقاته وجهة البناء الحضاري الأمثل على 

وفي رحلة قريبة عجلى على هذه الساحة المضيئة وقفنا على بعض من 
مآثر واحد من مقدّمي هذه المدرسة وأعيانهاء والذي كان يظفر بالكثير من 
محبة ابن مسعود - رضي الله عنه -» وهو الامام الرباني العلم : الربيع بن 
خثيم الكوفييٌ آبو يزيد الذي تبوّأ مقام الريادة في العلم والعمل والاجتهاد 
في العبادة» والجهاد في سبیل الله » والتصح للمسلمین . 

وإذا كان الخير مجلبة للخیر؛ فليس عجبّا من العجب أن نجتاز إلى 
اصطحاب جملة من فضائل زخرت بها حياة ركن شديد من أركان هذه 


الربانیون . . قدوة وعمل Yor‏ 


المدرسة التي تميزت بالعطاء الخیّر العمیمء وهو العالم العامل الرباني 
الإمام الحافظ المجوّد المجتهد الكبير فقيه الكوفة وعالمها ومقرئهاء ومن 
خيرة من صحبوا آبا عبد ال وآخذوا عنه.۰. آبو شبل علقمة بن 
قيس بن عبد الله التَخعومٌ الكوفئ» عم الأسود بن يزيد التخعی » وأخيه عبد 
الرحمن» وخال فقيه العراق إبراهيم نع . 

ولد علقمة في حياة رسول الله يك وبدت مبكّرة علائم النجابة عليه» 
وصدّق الحَبّر الخْبْر فيما كان من سلوكه المؤذن بالعطاء ؛ إذ رحل مهاجرًا 
في طلب العلم والجهاد. ونزل الكوفة ولازم ابن مسعود ملازمة قوامها 
حسن التلقي» وجودة الفهم وأخذ النفس بنهج المتقين» حتی رأس في 
العلم والعمل والتزكية والجھادء وتفقه به العلماء» وتلا عليه القرآن جلد 
من الافذاف وبعد صيته في دنيا المسلمین*''. 

ويستوقفك جمال الأسلوب في تعامل عبد الله مع علقمة لشدة حبه له» 
مع إخوانه على وجه العمومء وكمال الرضى عن الله عند علقمة» ماروي 
عن إبراهيم النخعي» قال: كنّى عبد الله بن مسعود علقمة أبا شبل» وكان 
7+685+٤‏ کس ٣ء"‏ 

فا و الله - عن عمر؛ وعثمان» وعلي؛ وحذیمفة؛ 
وأبي الدرداء» وأبي مسعود البدري» وعائشة أم الممنین» وآخرین . 


وحدّث عنه آبو وائل شقیق بن سلمت والشعبي » وابن أخيه 


(۱) وانظر: «السیر» (4/ ۰۵۳ ۵4). 
() انظر : «المعرفة والتاریخ» (۵۰۸/۲))ء «السیر» (۵۵/4). 


of‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


عبد الرحمن بن یزیدء وإبراهيم النخعينٌ» وابن سيرين» وأبو إسحاق 
السّبيعي وطائفة سواه . 

وما كان عليه آبو شبل من العلم والتعلیم» والحرص على ایصال النفع 
للمسلمین في دنياهم وأخراهم» وما ازدان به سلوکه من العمل بالعلم» 
ودقة التأسي بشيخه عبد الله بن مسعود الذي كان أشبه الناس هدیا وسمتا 
بالرسول عليه الصلاة والسلام؛ كل أولئك كان مبعث الحكم عليه بأنه - 
رحمه الله من الربانیین . 

قال ابن سعد في (الطبقات): آخبرنا عبيد الله بن موسى» قال : آخبرنا 
إسرائيل عن آبي إسحاق السّبيعي عن مرة الطیّب قال: «كان علقمة من 
الربانیین)''ء وفي رواية لأبي نعيم: «کان علقمة بن قيس ربانی هذه 
الأمة»" . 

ومرة الطيب هذا الذي شهد لعلقمة بأنه من الربانيين» يقال له أيضا: 
مرّة الخير؛ لعلمه» وعبادته» وخیریته» ونفاذ بصيرته» وهو 29 
شراحيل الهمداني الكوفي» مخضرم کبیر الشأن» ا 
يرى آهل الخیر - من آولیاء الله ء قال سفیان بن عيينة : رأيت مصلی مر 
الهمْداني مثل مبرك البعیر e‏ 
ليصلي في اليوم والليلة العدد الوفیر الوفیر من الركعات . 


)١(‏ انظر : «الطبقات الکبری» (۰)۸7/7 «السیر»(۵1/1). 
)٢(‏ «الطبقات الکبری» (٦/۹۱)ء‏ «السیر» (4/ ۵۷). 
(۳) «الحلیة» (۹۸/۲). 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۵ 


وکان من تعلیق الامام الذهبي على ذلك قوله في «السیر» : (قلت : 
ما كان هذا الولي یکاد يتفرغ لنشر العلم» ولهذا لم تکثر روایته» وهل يراد 
من العلم الا ثمرته؟)۳. 

وشهادة مرّة الطیب ؛ أو مرة الخیر هذه» جاءت هنا عند ابن سعد من 
وا 7 إسحاق السبيعي على لسان مرّة» وقد جاءت عند صاحب 
«المعرفة والتاريخ» منسوبة إلى أبي إسحاق نفسه؛ إذ جاء هناك قوله: 
حدثنا آبو بكر الحميديٌ قال: حدثنا سفيان عن آبي إسحاق قال: كان 
علقمة من الربانیین'''ء والحافظ آبو إسحاق السبيعي مشهور أنه شيخ 
AN ES‏ 
التابعین ء وممن تلا القرآن على علقمة”" . 

ولا یخفی ۔ والأمر كذلك أن هذا التعدد في الرواية مما يؤكد المعنی 
المراد من تلكم الشهادة» وهو ربانية علقمة أبي شبل يرحمه الله» ولا مانع 
يمنع من أن يكون أبو إسحاق روى ذلك مرة عن مَرّة الطيب» وقالها هو مرة 
أخرى» وهماسیّان؛ إذ المؤدّى واحد. 

وفي عود إلى أبي شبل : تجدر الإشارة إلى ما أجمعت عليه الروايات 
أن علقمة ‏ رحمه الله كان من المنعم عليهم بقوة الذاكرة» وحسن الصوت 


.)۷٥/٢( وانظر: «السير»‎ )١( 
.)۵0۷ ء١٦٥٥‎ /۲( «المعرفة والتاريخ»‎ )۲( 
.)۵1/۶6( «(4۹ ۹۲ /۵( انظر : (السیر»‎ (۳( 


۳۹ الربانیون . . قدوة وعمل 


بالقرآن» وجوّد الكتاب الكريم على أبن مسعود» واش عنه العلا" 
وحسبك قول مرّة الطيب: 9 کان علقمة من الڈّینین الذين يقرؤون 
پا 

يقول آبو شبل : ما حفظت وآنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو 


(Ma. f oT 
. رقعة -وفي رواية -أوورقة‎ 


وقد بلغ من دقة حفظه للكتاب الكريم» وتفاعله الفطري والعلمي مع 
تجويد تلاوته كما أخذها عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن يشهد له آبو 
عبد الرحمن أنه أقْرَأ تلك الطائفة المختارة التي جوّدت القرآن عليه . روى 
أبو نعيم بسنده عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال : قال عبد الله 
ابن مسعود: «ما أقراً شيئًا ولا أعلم شيئًا إلا وعلقمة يقرؤه أو يعلمه». قيل : 
يا آبا عبد الرحمن. وال ما علقمة بأقرئناء قال: «بلى» إنه والله 
رو 

وقد انضم إلى كونه - رحمه الله - أقرأً إخوانه بشهادة شيخه آبي عبد 
الرحمن: ما أكرمه الله به من حسن الصوت» وأهلية التغني بالقرآن على 
الوجه الذي ينبغي» الأمر الذي جعل ابن مسعود يستزيده من القراءة إذا 
قرأء وهذه من عبد الله شهادة أخرى أكرم بها من شهادة! . 


)۱( «السیر» (5/ ۰۵۳ 5 

(؟) «الحلیة» (۹۸/۲)۔ 

(۳) «المعرفة والتاریخ» /٢(‏ ۰۵۵6 وده «الحلیة» (۲/ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ «السیر» (۵۵/4). 
)٤(‏ «الحلية» (۹۹/۲)۔ 


الربانیون . . قدوة وعمل ۲۱۷ 


آخرج أبو نُعيم في «الحلية» من رواية إبراهيم النخعي عن علقمة قال : 
«کنت رجلا قد أعطانى الله حسن الصوت بالقرآن» وكان عبد الله بن مسعود 
يرسل إلى فأقرأ عليه القرآن» قال: فكنت إذا فرغت من قراءتى قال: زدنا 
من هذا" وفى رواية لابن سعد فى «الطبقات» وابن عساكر فى 
«التاريخ»: «.. فإذا فرغت من قراءتي قال: زدنا فداك أبي وأمي» فإني 
سمعت رسول الله ية يقول: «ٍن حسن الصوت زینة القران» لکن 
الحديث بهذا اللفظ في سنده مقال» والصحيح قوله ول فيما رواه البراء بن 
عازب - رضي الله عنه -: «زينوا القرآن بأصواتكم» وقد أخرجه أحمد 
وأصحاب السنن» والدارمي بإسناد صحیح» وصححه ابن حبان؛ 
والحاكم» ورواه البيهقي”" . 

وسبحان من عطاوّه هو العطاء! ونعماؤه هی النعماء! عبد اللہ الذي 
قال الرسول ية في فضل قراءته : من آراد أن يقرأ القران رطبّا كما آنزل 
فليقرأ بقراءة ابن أم عبد» یستزید تلمیذه علقمة إذا فرغ من القراءة» فیقول : 

ورضي الله عن الصحابة أجمعين» وتابعیهم بإحسان إلى يوم اللقاء يوم 
الدين. 


.)۹۹/۲( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) «المسند» (۰)۲۸۵/6 «سنن أبي داود» ۰۱8۲۸ «السنن الصغری» للنسائى (۱۷۹/۲ء 
۰ لسنن ابن ماجه» ۲۳ء «سنن الدارمى» »)٤۷٤/۲(‏ لااين حبان» C11‏ 
«المستدرك» (۵۷۱/۱ - ٥۵۷)ء‏ (السنن الكبرى لو (۲/ 0۳). 


۲٥۸‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


مح علقمة بن فيس 
1 


تبارك الى أودع في قلوب من اختارهم لاتباع أصحاب النبي بيا 
بإحسان» ما أودع من الهداية» والتوفيق لأن يكونوا أهلاً لحمل الأمانة 
العظمی؛ آمانة الإيمان واحتمال دين الإسلام بعقيدته وتكاليفه 
وأخلاقه» ‏ كما أخذوا عن الصحابة عليهم الرضوان - ونقله إلى الأمة وفق 
المنهج الذي يرضى عنه الله تبارك وتعالی» ورسوله عليه الصلاة والسلام» 
وهو نقل صحب فيه العلم النافع العملٌ» والدعوة إلى الله القدوة واستقامة 
السلوك . 

أقول هذاء والحديث موصول بالکلام عن بعض من مآثر فقيه الكوفة 
وعالمهاء ومقرئهاء الإمام الرباني» المعلّم والحافظ المجتهد» المربي 
أبي شبل علقمة بن قيس النخعي ‏ رحمه الله وأكرم مثواه في الآخرين-. 

ولقد حملت إلينا المصادر المؤصّلة ما يدل أوضح الدلالة على أهلية 
هذا التابعي الجليل ليكون من قادة الركب الإيماني في الأخذ عن 
الصحابة» علمّاء وعملا» وكثرة رواية» وإقراءً وتعلیمّا» واجتهادا في 
العبادة» وجهادًا مخلصًا في سبيل الله» وهو عند أهل الشأن فقيه» ثقة 
ثبت فیماینقل ويروي» من أهل الصلاح والخیر والورع . 

جاء في «السیر» للإمام الذهبي : (قال أحمد بن حنبل : علقمة ثقة من 
آهل الخیر و کذا وثقه يحيى بن معینء وشئل عنه» وعن عبيدة المّلماني 


الربانیون . . قدوة وعمل ۲۹ 
في عبد الله فلم یخیّر)'''. 

وقال ابن سعد في «الطبقات» آخبرنا الفضل بن دكين قال : مات علقمة 
بالكوفة سنة اثنتين وستین » وكان ثقة كثير الحدیث'؟'. 

ومدرسة ابن مسعود التي کانت معلمًا نازدًا من معالم الهداية في 
العناية بالكتاب والسنة ونشر العلم النافع في الناس» كان علقمة ‏ كما 
أسلفت: ركنا مكينًا متألقا من آرکاتھا بما تحقق له يعون الله من النضيت 
الأوفى في الحفظ عن عبد الله» وشمول الأخذ عنه» وحمل الفقه الذي كان 
سے E‏ دمي می اللا عد سارو ات 
یقتصر على العلم وكفى» ولكنه شمل العمل بالعلم» والجھاد في سبيل 
الله » والإسهام المنهجيّ في جلب الخير للمسلمين على صعيدي الفرد 
والجماعة. 

وقد عدَّ علقمة عند البعض أعلم الناس بعبد اللہ وعدّه آخرون من 
المقدمین بذلك العلم. قال عثمان بن سعید : علقمة آعلم بعبد الله ء وقال 
ابن المديني: لم یکن آحد من الصحابة له أصحاب حفظوا عنه. وقاموا 
بقوله في الفقه إلا ثلائة : زیڈ بن ثابت. وابن مسعودہ وابنُ عباس» وأعلم 
الناس بابن مسعود: علقمڈء والأسودٌ النخعي وعبيدة السلماني 
والحارث بن قيس الجُعفئ الكوفي "۳ . 


(۱) «السیر» (۵۵/4). 
(۲) «الطبقات الکبری» (7/ .)٩۹۲‏ 
(۳) المصدر السابق (۰)۵۰/4 وانظر : «المعرفة والتاریخ» (۵۵۳). 


۳1۹ الربانیون . . قدوة وعمل 


وروی سفیان بن عيينة عن داود بن أبي هند قال: قلت للشعبي : 
آخبرني عن أصحاب عبد اللہ حتی كأني آنظر إليهم» قال : کان علقمة أَبْطَنَ 
القوم به » وکان مسروق قد خلط منه ومن غیره» وکان الربیع بن خثیم أَشدٌ 
الناس اجتهادّاء وکان عبيدة يوازي شريحًا في العلم والقضاء*''. آبطن 
القوم به : يعني من خواصه . 

وخرّج صاحب «المعرفة والتاریخ» عن إبراهيم النخعي قال : انتهی 
علم الكوفة إلى ستة من أصحاب عبد الله بن مسعود ؛ فهم الذین کانوا یفتون 
الناس ۰ ویعلمونهم» ويفقهونهم: علقمة بن قيس النخعي» والأسود بن 
يزيد النخعي ؛ ومسروق بن الأجدع الهمُداني وعبيدة السّلماني» والحارث 
بن قيس الجُعفي الكوفيّ» وعمرو بن شرحبیل الهمداني''" . 

ویبدو - والّه أعلم ‏ أن عناية ابن مسعود بعلقمة - وقد رأى فيه أهلية 
النبوغ بالعلم والخيريّة بالعمل واتقاء الله کانت بعد توفیق الله وراء هذا 
التميّر الذي كان له من حيث استیعاب ما حمل عن شيخه الرباني وقدرته 
على العطاء من ذلك بالتعليم والدرس والقدوة؛ فقد جوّد القرآن عليه كما 
أسلفنا ‏ وكان من آنبل أصحابه حتى قال عبد الله : ما أقرأ شيئّاء وما أعلم 
شيئًا إلا وعلقمة يقرؤه أو يعلمه. 


وأخرج ابن سعد في «الطبقات» عن أبي إسحاق عن الأسود قال : لقد 


.)06 ۰۵1/6( «السیر»‎ )١( 
.)۵۵۳ /۲( انظر: «المعرفة والتاریخ» للفسوي‎ )٢( 


وی دة وغل ٦‏ 


رأيت عبد الله يُعَلّم علقمة التشهد كما يعلمه السورة من القرآن”" . 

وعلى مدرجة الطاعة لله في العلم والعمل ومناصحة من تجب 
مناصحتهم عند التابعي والصحابي هذين: كانت الصلة بين علقمة وبين 
أبي عبد الرحمن» تقوى وتنمو يومًا بعد یوم حتى أصبح علقمة يشبّه بابن 
مسعود في هديه» ودلّه وسمته - كما سلفت الإشارة ‏ ودلالة ذلك من 
الناحية التربوية على شدة التوجه القلبي والنفسي عند علقمة إلى حسن 
التأسي بعبد الله لا تخفى . 

حدّث الأعمش عن عمارة بن عمير قال : قال لنا أبو معمر : قوموا بنا 
إلى أشبه الناس بعبد الله هديا ودلاًء وسمئّاء فقمنا معه حتى جلسنا إلى 
ملق 

الهدي : السيرة» والسمت والدل : معناهما متقارب ؛ إذ يلتقيان عند 
السكينة والوقار ونورانية التقوی والورع في دين الله . 

وقد أثمر ذلك ما أثمر من الخیر للمسلمین» والتعاون على الأخذ بيد 
الناس إلى حيث العلم النافع والفقه في دين الله والدربة على تزكية 
النفوس وحملها على تقوی اللہ في الظاهر والباطن» وآن تکون آرغب بما 
عند الله منها بأي شيء آخر. ولو کلف ذلك بذل الأموال والأنفس في 
سبیل الله . 

جاء في «السير» للامام الذهبي : (وروی زائدة عن أبي حمزة قال : 


.)۸۹/٦( «الطیقات الکبری»‎ )١( 
.)۵۵/1( انظر : «السیر»‎ )۲( 


۲ الربانیون . . قدوة وعمل 


قلت لرباح آبي المثنى : آلیس قد رأيت عبد الله؟ قال : بلی» وحججت مع 
نود ثلاث کات وآنا رجل . قال: وکان عبد اه وعلقمة یصفان الناس 
صفین عند أبواب كندة» فیقریء عبد الله رجلاً» ویقریء علقمة رجلا فإذا 
فرغا تذاکرا أبواب المناسك. وأبواب الحلال والحرام؛ فإذا ریت علقمة 
فلا یضوك آن لا تری.عبد اند آشبه الناس به سک ارتا واذا ریت 
إبراهيم النخعيّ فلا یضوّك أن لا تری علقمة؛ آشبه الناس به هديا 
و 

وهذه المرابطة من علقمة على باب التلقي لقراءة القرآن» والفقه في 
الدین» والعمل بأحكامه وادابه عن البحر الذي كان شدید القرب من رسول 
الله ية » وآشبه الناس به هديا ودلا وسمئًا. هذه المرابطة كما حملته-بعون 
من الله إلى حيث يشارك آستاذه الاقراء ومذاكرة آبواب المناسك» وأبواب 
الحلال والحرام؛ تعدّت ذلك إلى أن يتفقّه به أئمة کبار کابراهیم بن يزيد 
النخعيء والشعبي» وإبراهيم بن سويد النخعي» وأبي الضحى مسلم بن 
صبیح» ويحيى بن وثاب» والقاسم بن مخیمرق وطائفة» وأن يُسأل 
ويستفتى مع وجود الصحابة عليهم الرضوان . 

جاء في «السیر» للذهبي : «وتفقه به أئمة کابراهیم والشعبي» وتصدّی 
للإمامة والفتیا بعد علي وابن مسعود. وکان يشبّه بابن مسعود في هدیه ودله 


وسمته » وکان طلبته یسألونہ ویتفقهون به والصحابة متوافرون!'''. 


.)۵۵/6( «السیر»‎ )١( 
.)4۸/۱( المصدر السابق (5/ 05). «تذکرة الحفاظ» للذهبي‎ )۲( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۹۳ 


ویقول قابومن بن أبي ظبیان : قلت لأبي : لأي شيء كنت تدع الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ وتأتي علقمة؟ قال : آدرکت ناسّا من آصحاب رسول الله 
ية يسألون علقمة ویستفتونه . رواه آبو نعيم في الحلية ۲ وآورده الذهبي 
فى «تذكرة الحفاظ »۳۱ . 

وهذا لا یعارض فضل الصحبة» فهذا الفضل رزق إلهي لا یدانی » من 
الله به على كل من لقي رسول الله َيه مومنا ومات على ذلك» وفي نصوص 
الکتاب والسنة مقنع لمن آراد مقنعّاء وهي من الوفرة ووضوح الدلالة 
بحیث لا تدع زيادة لمستزید . 

ولابد هنا من تجدید التذکیر ہما کان عليه عبد الله - رضي الله عنه من 
الحكمة في آسلوب الاقراء والتعليم» فهو يشجّع |خوانه. ویعطیهم حرية 
القول» ویکبر ما هم عليه من ائتلاف قلوبهم على الله وعمارتهم المساجد 
بالعلی ولا يني یصارحهم بشدید محبته لھمء مشيرًا إلى خيرية ما هم عليه 
من العناية بالقران» ومذاکرة العلم النافع » والتفقه في الکتاب والسنة» ونشر 
ذلك في المسلمین ؛ طاعة لله تبارك وتعالی وطلبّا لمرضاته سبحانه . 

روی أبو تُعیم في «الحلية» بسنده أن عبد الله مر بحلقة فیها علقمة 
والاسود ومسروق وأصحابهم» فوقف عليهم فقال : «بأبي وأمي العلماء 
بروح الله اثتلفتی وکتاب الله تلوتم ومسجد الله عمرتم» ورحمة الله 


.)۹۸/۲( «الحلية»‎ )١( 
.))۸/۱( «تذکرة الحفاظ»‎ )۲( 


٤‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


انتظرتم» أحبكم الله وأحبٌ من أحبکم»۳. 

رضي الله عن عبد الله بن مسعودء وأجزل مثوبته فيما صنع بحلقات 
التربية والتعليم من بناء هذه اللبنات العظيمة في صرح العلم وحضارة 
الإسلام» وفي مقدمة هؤلاء آنبل آصحابه : الربانئ علقمة بن قيس محور 
حديثنا في هذه العجالة» والله ولي التوفیق . 


(۱) انظر: «الحلية» (۹۸/۲ء 44). 


الربانیون . . قدوة وعمل ۰۵ 


مح علقمة بن تيس الخفعی 
ےا نے 


الحركة العلمية التي ازدانت بإشراقة العمل واستقامة السلوك في 
عصر التابعين» وكان لھا فضل الاسهام الکبیر في توطيد معالم الفقه في دين 
الله » وإنارة طريق الأجيال المسلمة عبر التاريخ . . ما كانت لتكون كذلك» 
لولا عون الله وتوفيقه ولا ثم ما ظفرت به من أولئك الأعلام الذين ضربوا 
أروع الأمثلة في سلامة منهج الأخذ العلمي عن الصحابة عليهم الرضوان» 
المتسم بالأمانة والوعي» إيمانًاء وعلمّاء وعمااً وأهلية قيادة فكرية بعيدة 
عن الشوائب» سّداها ولحمتها: صفاء العقيدة» والفقه في الدين من نبعه 
السلسبيل في هدي الكتاب والسنة» واعمال العقل فيما لا نص فيه» ومن 
وراء ذلك ترجمة المعرفة إلى عمل مرضي لله تبارك وتعالى ولرسوله عليه 
الصلاة والسلام . 

ولعل من أبرز هؤلاء الأفذاذ النَبِعْةِ يرحمهم الله رجال مدرسة ابن 
مسعود ‏ وهو الرباني المربي» والقاریء الفقيه المعلم - الذین أحسنوا 
اصطحابه والأخذ عنه وكان آنبلهم وأمثلهم : الامام الرباني» الثقة» الذي 
حاز قصب السبق في القراءة والفقه والاجتھادء وأمانة الرواية والنقل 
ولت ها لحل را ئن ات عرق كل جا شرف اففرت :ری ا 
بالطاعة والعبادة والجهاد ‏ من خلائقه المذكورة المشکورة: علقمة بن 


۲٦‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


وما وقفنا عليه من مآثر غاليات في سطور خلت یزیدنا - ونحن بسبیل 
تيسير الانتفاع المنهجي بسیرته وسلوکه رحمه الله رغبة في الوقوف على 
جمل آخری من هذه الماثر-وهي کثيرة وفيرة ‏ مما اتسعت له صدور حملة 
العلم الامنای ومصنفاتهم الزاخرة بالفضل والعطاء . 

هذا آبو تُعیم الاصفهانی یفتتح ترجمة أبي شبل في کتابه «حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء» بقوله : ومنهم الامام الرباني علقمة بن قيس النخعييٌ آبو 
شبل الهمْداني ؛ آوتي فقهّا وعبادة» وحسن تلاوة وزهادة۳. 

والربانية التي لها آناتھا الوضاءة في حياة الفرد والحماعة والأمة 
یی وو یکی یکا کشم مود التب ویما کم يَدرْسُونَ 4 سبق إلى 
الشهادة بها لأبي شبل آمائل فضلاء من معاصريه والأخذین عنه» كالذي 
رأينا من كلام مرة الطيب» وأبي إسحاق السّبيعي في قول كل منھما: كان 
علقمة من الربانيين» أو كان علقمة رباني في هذه الامة وما آشبه ذلك» 
فجاء كلام من بعدهم نورًا على نور . 

والمهم أداء الأمانة في فقه النهج الذي يسلكه الرباني» وقدره حقَ 
قدره» على صعيدي المنهج والتطبيق في التربية المتكاملة» واعداد 
شخصية المسلم ذكرًا کان أو أنٹی ؛ الأمر الذي يضمن أن تظل قائمة وُصلةٌ ‏ 
الحاضر بالماضي على نور من هدي الإسلام» والاعتزاز برسالته وتاريخه» 
وأن تغذي الولاءَ للأمة التي شاء الله أن تکون خير أمة أخرجت للناس : 


.)۹۸/۲( انظر: «الحلیة»‎ )١( 


الربانيون. . قدوة وعمل YY‏ 


المفهومات الصحيحة لحقيقة الوجود الذاتي لهذه الأمةء دون إغلاق منافذ 
الانتفاع بما عند الآخرين مما لا یعارض تلك الحقیقة . 

والخطب سهل مادام الأخذ والعطاء مع ملاحظة الثوابت والمتغیرات» 
وضرورة الاستقلال في صنع القرارات المصیریة : يتجه الوجهة الصحيحة 
في ظل عقيدة التوحيد بعيدًا عن الشوائب والمنغصات٠‏ ومنها - والعياذ 
بالله ‏ استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير! . 

وفي «تذكرة الحفاظ» للإمام الذهبي نقع على قوله ‏ رحمه الله - في 
ربانينا القدوة الثبت: قلت: كان فقيهاء إمامًا بارعًاء» طيب الصوت 
بالقرآن» ثبنًا فيما ینقل ؛ صاحب خير وورع» كان يشبه ابن مسعود في هديه 
دل 

وإذا كان الأمر كذلك» فلا تعجب إذا رأيت علقمة يرشد أصحابه إلى 
أن التفقه في العلم بالكتاب والسنة ابتغاء مرضاة الله زيادة في الایمان . 

روى أبو نعيم بسنده عن إبراهيم النخعي عن علقمة أنه كان يقول 
لأصحابه : امشوا بنا نزدد إيمانًا ‏ يعني یتفقهون "۰۲۳ وتراه يحض أصحابه 
على مذاكرة العلم» ومدارسة مسائله؛ لان بذلك حياته فيقول: تذاكروا 
العلم فإن حياته ذكره» وفي رواية: حياة العلم المذاكرة. رواه ابن سعد» 
وأبو نعيم . 

ويحضهم أكثر وأكثر على معاودة القراءة والتذكار للحديث النبوي؛ 


.)۸/۱( انظر : «تذكرة الحفاظ» للذهبى‎ )١( 
.)۹۹/۲( (؟) «الحلية»‎ 


۲۸ الربانیون . . قدوة وعمل 


خشية النسیان» آو الوقوع في شيء من التغییر والتبدیل في آلفاظه ؛ فالقرآن 
وحي متلو» والسنة وحي غير متلو؛ ذلکم قوله وهو يؤدي آمانة التربية 
والتعلیم : «اطیلوا کر الحدیث لا یُدرمن"" وكدٌ الحدیث : مراجعته وتکراره؛ 
0ھ یی 

إنه یخاف ضياع السنةء وق له ذلك . 

وبهذه الغيرة على السنة» وما قام به العلماء الأخيار من جهود منهجية 
کرت لاف ركان هن املظ نموا گرا کان OE‏ 
تن لگ و وط رک . 

فکما حفظ جل شأنه القران» يسّر السّبل» وهيًاً الرجال الأمناء لحفظ 
بیانه» وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام» والعناية بالحديث والحفاظ 
عليه من الضياع عند أبي شبل - امتداد مبارك لعنايته بالقرآن» إدامة لتلاوته 
خشية تفلته من الذاكرة» وطلبًا للأجر العظيم في تلاوته يقول إبراهيم : 
كان علقمة يقرأ القرآن في خمس* . 

ويقول في رواية أخرى : كان علقمة يقرأ القرآن في خمس» والأسود 
في ست» وعبد الرحمن بن يزيد في سبع . 


)۱( «السير» /٤(‏ ۵۷). 
(؟) «الحلیة» (۱۰۱/۲). 
(۳) سورة الحجن الآية: .٩‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (۵1۱/4). 
)٥(‏ المصدر السابق (69/5). 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۹۹ 


آما عن تمیّره بالقراءة: فقد کان - كما أسلفنا أقراً |خوانه الذين جوّدوا 
القرآن على ابن مسعود. بشهادة ابن مسعود نفسه. بل انه-رضي الله عنه - قد 
آقسم على ذلك؛ فقد سبق أنه عندما قیل له: ما علقمة بأقرئناء قال : بلی 
والله إنه لأفر کم" . 

وقد تبع تميّره بالقراءة تمیّه بالاقراء؛ فقد تلا عليه كما آسلفنا عدد 
مق كيان ال کے سی وتات ود بق لات ار تضيلة عه وای 
إسحاق السبيعي وآخرین ۳ . 

ومن آمارات التوفیق في حياة الرجل الرباني ما بلاحظ من الجمع دائمًا 
بين التلاوة والتدبر ؛ ومن هنا کان سلطان القرآن على فهم علقمة وسلوکه 
واضخا للعیان . 

جاءه رجل فشتمه فقال علقمة: 9 رن کرک آموهمیورت 
میت بِعَيْرٍ ما آکتسبوا فقد احتملوا بهتنا وشا متا ۰۳4 فقال 
الرجل : آمومن آنت؟ فقال : آرجو*؟. 

آرآیت !! مع الصبر والاحتمال لم يدع هذا الرباني - وكأنه یری الله في 
حركاته وسكناته - أن يعلّم بالقدوة والتذکیر بالقرآن» وما آکرمه منهجاً على 
طريق العلماء العاملين والدعاة المربين. 


.)۵۹/٤( المصدر السابق‎ )١( 
.)05/5( وانظر ما سلف» والمصدر السابق‎ )۲( 
.۵۸ سورة الأحزاب» الایة:‎ )۳( 

)۱۰۰/۲( انظر : «الحلیة»‎ )٤( 


۳۷۰ الربانیون . . قدوة وعمل 


والعبادة - وهي معراج القرب إلى الله لا يدع آبو شبل أن یکون له 
الحظ الاوفر من نوافلهاء وکل ما یقرب إلى الله زلفی ؛ لأن الفرائض مفروغ 
من وجوب القیام بها . 

حدّث الأعمش عن |براهیم عن علقمة قال : آتي عبد الله بشراب فقال : 
آعط علقمت اعط مسروقاه فكلّهم قال : اني صائمء فقال : ٭ یحاون یوم 
تق فيه الثاویٹ والأبصدر ٩‏ [النور : ۳۷“ . 

ومما يجدر ذكره أن إمامًا کالشعبي وهو من علم الناس بعلقمة كان 
يرى أن علقمة سبّاق في الطاعة دائمّا» وان کان يسير ‏ في العبادة ‏ مع 
البطىء أحيانًا. قال ابن عون : سألت الشعبىٌ عن علقمة والأسودء فقال: 
كان الأسود صرَّامًا قرَّامًا كثير الحج» وكان علقمة مع البطيء ويدرك 
ای 

هذا على تواضع جم وورع شدید . ویبدو أنه مع التواضع والورع - 
كان کثیر الخوف من الوقوع في الریاء» وکل ما ينافي الاخلاص وصفاء 
لتوحید. الامر الذي جعله على مذهب خاص في الحركة علمًا وتعليمًاء 
فهو يحب ۔ طاعة لله - أن یعلم ويقرىء ويجيب عن أسئلة المستفتین ولکن 
دون ضجيج ولا عجيج . قيل له: لو جلست - أي في المسجد ‏ فأقرأت 
الناس وحدثتهم . قال: أكره أن يوطأ عقبي وأن يقال: هذا علقمة. قالوا: 


.)۵۷/4( «السير»‎ )١( 
المصدر السابق (۰)5۷/4 وانظر: «تاريخ بغداد» (۲۹۸/۱۲)ء «تهذيب الكمال»‎ )۲( 
.)۳۰۵/۲۰( للمزي‎ 


الربانیون. . قدوة وعمل ۲۷۱ 


لو دخلت على الأمراء! قال: آخاف أن ینتقصوا مني أكثر مما آنتقص 

(١) 

العقب هنا: كناية عن كثرة الأتباع» يقال: فلان موطأ العقب» أي 
يتبعه الناس ويمشون وراءه'" . 

ومن ورعه_رحمه الله أنه باع بعيرّاء أو دابة من رجل» فكرههاء فأراد 
أن يردها ومعها دراهم» فقال علقمة: هذه دابتنا فما حقنا في دراهمك» 
فقبل دابته وكره الدراهم”" . 

وما من ريب في أن الخلال التي ازدان بها سلوك علقمة كانت مدعاة 
لكثير من التقدير والاحترام من قبل إخوانه والآخذین عنه» ناهيك عن محبة 
ابن مسعود الشديدة له وإعطائه حقه من التكريم . 

حدّث ابن عيينة عن عمر بن سعد قال: کان الربیع بن خثیم يأتي 
علقمةء فيقول: ما أزور أحدًا ما أزورك”*'» ويقول الإمام الشعبي : إن كان 
أهل بيت خلقوا للجنة؛ فهم أهل بيت علقمةٌ والأسود'”» أما أبو قيس 
الأودي فيقول: رأيت إبراهيم آخذا بالركاب لعلقمة . 


رحم الله أبا شبل في الربانيين المربين» وجزاه خير الجزاء على ما قدَّم 


.)۵۸/4( «تهذيب الکمال» (۰)۳۰۲/۲۰ «السیر»‎ )١( 
انظر: «النهایة» مادة (وطا).‎ )۲( 

(۳) انظر : «الطبقات الکبری» /٦(‏ ۹۰). 

.)۵۹/4( «السیر»‎ )٤( 

.)٦٦ /٤( المصدر السابق‎ )٥( 

.)5١ /٤( المصدر السابق‎ )٦( 


۳۷۲ الربانیون . . قدوة وعمل 


- وقد آدخلوا جنة الخلد -: سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین . 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۷۳ 


مع سيد الفتيان أبي بكر آیوب السّختياني 
ےا نے 


عندما يدار الحديث عن الربانيين» أهل العلم والعمل وأخدان 
الصلاح والاصلاح» تطل عليك من منافذ تاریخنا قديمه وحديثه صور 
مشرقة لأولئك النّبغة الأعلام الذين يشرون الحياة الدنیا بالآخرة» دائبين 
بإخلاص على طاعة الله بتحصيل العلم النافع والتعلیم» والدرس 
اتر ون ذلك بتركية آنفسهم وتزكية من ولاهم اله ارت 
کیما یکون ذلك بابّا من آبواب الخیر یسلم المرء - وقد صلح قلبه وزکت 
نفسه - إلى العمل بخطاب الشارع الحکیم في کتاب الله وسنة النبي عليه 
الصلاة والسلام . 


ولا یتحقق ذلك على الوجه المطلوب إلا بصدق العزيمة وعلو الهمتف 
ناهيك عن الفرح بفضل الله ء واليقين بوقوع وعده ووعیده # وَمَن أَصَدَفٌ من 
71 3 

كان علی أن أذكر بهذه الحقيقة وأنا بسبیل الاستنارة ببعض من فضائل 
واحد من ربانيي هذه الأمة : وهو الإمام الحافظ الحجة الثبت سید العلماء ۔ 
كما يقول الزهري - آبو بكر البصريٌ أيوب بن آبي تميمة السّختياني» 
المتوفى سنة إحدى وثلاثين ومائة . رأى أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ وقد 
ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من تابعي أهل البصرة» قال: واسم 


.٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


V€‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


أبى تمیمة : كيسان» وكان أيوب ثقة ثبتا فى الحديث» جامعًا عدلاء كثير 


تھی 

سمع أيوب» وروی عن سعيد بن جبیر وأبي عثمان النهدي» 
والحسن البصري» ومحمد بن سیرین» وأبي بريد عمرو بن سَلمة الجرميٌ» 
وحفصة بنت سیرین» وعطاء بن آبي رباحء ونافع مولی ابن عمرء وقتادق 
وخلق سواهم . 

وحدّث عنه الزهری ومحمد بن سیرین» وعمرو بن دینار» وقتادة - 
وهم من شیوخه - ویحیی بن أبي کثیر» وشعبة» وسفیان الثوري» ومالك؛ 
وحماد بن سلمة» وسلیمان بن المغيرة» وحماد بن زيد» وسفیان بن 
عیینةء وخمید الطویل والأعمش» وهما من أقرانه» وأمم سواه" . 

ولعل المدخل إلى شخصیته : ما ثبت من شهادة آهل العلم والصلاح 
فيه حدّث الجَعْد آبو عثمان قال : سمعت الحسن یقول : أيوب سید شباب 
أهل البصر ۳ وآخرج صاحب «المعرفة والتاریخ» عن حماد بن زید 
قال : حدثنا میمون أبو عبد الله الغرّال قال : (شهدت الحسن ۔ وأتاه آیوب 
فکلمه بشيء فیما بينه وبينه» فلما قام أيوب فذهب» قال الحسن - وهو 
الحسن البصري سید أهل زمانه علمّا وعملا -: هذا سید الفتیان) ** . ورواه 
ابن سعد في «الطبقات» بلفظ : (. . . ثم قام فاتبعه الحسن بعدی حتی إذا 


.)۱۱ ۰۱۵ /5( انظر: «السیر»‎ )١( 

(۲) «الطبقات الکبری» (۷/ ٢٤۲)ء‏ وانظر: «المعرفة والتاریخ» (۲۳۱/۲). 
(۳) «المعرفة والتاریخ» (۰40۸/۳ ٤٥٥)ء‏ وانظر: «السیر» (٦/٦۱ء‏ ۰)۱۷ 
)٤(‏ المصدر السابق (۱۷/۲). 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۷۵ 


کان ل يسمع آیوب قال : هذا سید الفتیان)!''' ورواه آبو نعیم فی 
«الحلية»» كما آورده المزي نی نز نت الف ا۷3": 


ويبدو أن الحسن البصري - یرحمه الله - وهو من هو علمّا وعمل 
وتأثيرًا خيّرًا مشهودًا في عصر التابعين امتدّ إلى من بعدهم حتى يوم الناس 
هذا قد تكرر منه الثناء على أبي بكر أيوب في مجالسه» وعند تقويمه 
للرجال كما تشهد لذلك المصادر(۳ . 

فبجانب تعلّد الروایات بلفظ : «هذا سيد الفتیان» نجد في «الحلية» 
عن الجعد أبي عثمان قال : سمعت الحسن یقول : «آیوب سید شباب آهل 
ال وله أيضا روا یال یہ راقن قال > منت الح 
یقول : «سید شباب أهل البصرة ئ۰ 

وحين نقذر الحركة العلمية قدرها في عصر التابعین» وهي التي 
لا تعوز رجالها خشية الله واستشعار الامانة في نقل العلم بالکتاب والسنة 
إلى الناس» وتربیتهم على العمل به تأسيًا بالذين حمّلوه من رسول الله له 
فحملوه على خير وجه ‏ حين نقدر هذه الحركة ذات الأثر البالغ في حياة 
المسلمین عبر العصور قدرها ‏ يمكن لنا أن نضع كلمات الرجال المؤتمنين 
على التقويم جرحًا وتعديلاً موضعها من سلامة الحكم على فلان أو علان . 


.)۱۳۲/۲( «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 

(۲) «الطبقات الکبری» (۷/ ٤٢٤۲ء .)۲٤۷‏ 

(۳) انظر: «الحلية» (۰)۳/۳ «تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» للمزی (۳/ .)55١‏ 
)٤(‏ «الحلیة» (۳/۳). ۱ ۱ 

.)۳/۳( المصدر السابق‎ )٥( 


ام الربانیون . . قدوة وعمل 


وشهادة الحسن البصري - رحمه الله - تضيء سبيلنا إلى شهادات آخر 
عرف أصحابها بأهليتهم الفاذة في تقويم حملة أمانة العلم والتزكية . 

آخرج أبو نعيم بسنده عن بشر بن موسى قال: حدثنا الحميدي قال : 
وکان یقول: ما رأیت مثل اوت 

ویقول هشام بن عروة: ما ريت بالبصرة مثل آیوب. ولا بالکوفة مثل 
مسعر آما سفیان الثورى فیقول: ما رأيت بالبصرة مثل آربعة» فبداً 


ولیس من قبیل المصادفة» أو اطلاق الکلام على عواهنه : أن یصحب 
هذا الثناء العام على هذا الرجل الرباني : ذكرٌ ما يتميز به على صعید العلم 
خصوصّا ما عرف عنه من التثبت والاتقان في الرواية والحكم على الرواية. 

هذا محمد بن سيرين أجزل الله مثوبته ‏ وهو من جلة التابعين الذين 
الصّدوق» تشديدًا على صدقه فى الحديث بصيغة المبالغة. يؤكد ذلك 
ما روى ابن سعد في «الطبقات» عن حماد بن زيد عن أبي خشينة حاجب بن 
عمر قال: حدثنا محمد هو ابن سيرين ‏ يومًا حديئًا فقالوا: عمن هذا 


.)۳/۳( المصدر السابق‎ )١( 
.)۱۸/٦( «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۲۳۳)ء «الحلیة» (٣/٤)ء وانظر: «السیر»‎ )٢( 
.)١97/5( «السير»‎ )۳( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۲۷ 


يا أبا بکر؟ فقال : حدئنیه أيوب السّختياني» فعليك به" 

وحدّث الفقیه الثقة الحافظ العابد عبد الله بن وهب صاحب مالك 
قال : سمعت مالك بن أنس ذکر آیوب السختياني وذکر منه فضلا وقال : 
کان أشدً الناس تثبتا "۰۳ وقال آبو حاتم وسئل عن آیوب -: ثقة لا يسأل 
عن مثله . قال الذهبي بعد إيراد هذه المقولة: قلت: إليه المنتهی في 
الاتقان۳. 

وهذا التثبت والاتقان في آمور العلم وشژونه. وبخاصة ما كان في 
محال الرواية عن رسول الله 35 : من أعظم ما يجب أن یتحلی به العالم 
العامل - وهو يوفع عن رب العالمین - لکیلا تزلٌ به القدم» فیقول على الله 
سبحانه بغیر علم أو يصبح في عداد من عنوا بما جاء في الحدیث المتواتر 
من قوله صلوات الله وسلامه عليه : «من کذب على متعمداء فلیتب وا مقعده 
من النار» . 

ونیا لهذا العالم الرباني ما درج عليه من العناية والتثبت في الرواية 
والدراية واستباط الأحکام علی طریق العلم والعمل والتعلیم والافتاه. 

وجمیل ماروی خالد بن نزار عن سفیان بن عيينة ‏ كما جاء ذ في «الجرح 
والتعديل» لابن أي حاتم أنه كان یقول : «من کان آطلب لحديثٍ نافع 


)١(‏ انظر: «الطبقات الکبری» (۷/ ۷١٢۲)ء‏ وانظر: «الحلیة» (۰)4/۳ «المعرفة والتاريخ» 
7/0 ). 

(؟) «المعرفة والتاريخ» (۰)۲۳۳/۲ اتقریب التهذیب» للحافظ ابن حجر (ص: ۷۰۲). 

.)5١ /5( «السير»‎ )۳( 


۳۷۸ الربانیون . . قدوة وعمل 


واعلم به من أیوب؟)'''ء وروی جرير الضبي عن آشعث بن سوّار الكندي 
قال : كان آیوب جهبذ العلماء'' والجهبذ هو الناقد الخبیر . 

والحق الذي لا مرية فيه أنه لا یعوزك بیقین أن تری في سيرة آبي بكر 
على الجزم - والعلم عند العلیم الخبیر - أنه ممن نوّر الله قلوبهم وآکرمهم 
بالتقوی» فجمعوا إلى تحصیل العلم النافع» وتعلیمه الآخرين» آخذ 
النفس بالعمل به على كل صعيد» كما جمعوا إلى الجودة فی حفظ ما 
حفظوا من السنة والتثبت فی تلقی الأحاديث وآدائها عند الرواية على آکمل 
وجه : طاعة رسول الله ی باتباعها والعمل بها؛ لأن طاعة رسول الله صلی 

قال حماد بن زيد: أيوب عندي أفضل من جالسته NF‏ اتباغا 
لل . 

وحدّث إسحاق بن محمد قال : سمعت مالك بن آنس یقول: «كنا 
ندخل على آیوب السختيانى» فإذا ذكرنا له حديث رسول الله کی بکی حتى 
نرحمه" ٠ء‏ ومعلوم أن مروياته من الأحاديث بلغت ثمانمائة حديث أو أكثر ! . 


وكذلك يعطي هؤلاء الرجال الأمائل من طراز أيوب وأضرابه دروسًا 


(۱) «الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم (١/١/5907).وانظر:‏ «المعرفة والتاريخ» 
.)٦٤/٤(‏ 

(؟) «السير» .)5١/5(‏ 

.)5١/5( «السير»‎ )۳( 

.)1/۳( انظر: «الحلیة»‎ )٤( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۷۹ 


هي الذروة في نفعها للعالم والمتعلم» والدارس والمربي . 

وآاڑھا العظيمة في بناء المسلم - ذكرًا كان أو أنثى - بناء يزينه علوٌ 
الهمة» وصدق العزيمة فى طاعة الله تعالی على المنهج السدید والمهیع 
الرشید : لا تخفی على ذي بصيرة . 


کر الربانیون . . قدوة وعمل 


مح أبی بكر أيوب السختياني 
کے 


الحديث المتجدد عن حياة العالم العامل الذي غذته الربانية بلبانهاء 
فسخُر علمه للتقرب إلى اللہ وهداية الآخرين» وأخذ نفسه بالعمل بهذا 
العلم» حتى كان القدوة التي تحمل الأجيال على طَرْق أبواب الخیرء اتقاء 
لله في كل ميدان . 

هذا الحديث ‏ مهما تعددت ألوانه وصنوفه ‏ حديث عن العبرة الكامنة 
وراء هذا السلوك المقترن بالزهادة. وما يُبتغى من انشراح الصدر للتأسي 
بأولئك الصحب الكرام عليهم الرضوان الذين تقرأ في سلوكهم الإسلام 
الناطق » والحركة البانية في طاعة اللہ حتی بات الواحد منهم معلمًا من 
معالم الطریق الصاعدة في حياة المسلمین » لما أنه بقطع رحلة الحياة بقلب 
نقي وعقل متفتح» وهو يرجو الله واليوم الآخرء ولا يفتاً يعمل على 
الصعیدین الفردي والجماعي على الاسهام المنهجي الجاڈ في أن تكون 
كلمة الله هي العلياء وآن تکون الآمة دائمًا على الصراط السوي» الذي 
يضمن - بعون الله - الأمن بعد الخوف؛ والتمكين بعد الضياع» والقدرة 
على صنع القرار بذاتية وتمیّر» وذلكم طريق استمرارية البناء الحضاري 
الأمثل في حياة بني الانسان أجمعين . 

آقول هذا وما يزال في الجّعبة أشياء كثيرة من فضائل الامام القدوة» 
والرباني الحجة أبي بكر أيوب بن أبي تميمة السختياني أجزل الله مثوبته» 


الربانيون. . قدوة وعمل ۲۸۱ 


ورفع ذكرّه في الآخرین . 

وحسبك أنه یرحمه الله كان شأن آضرابه أحباء الله المقربين - 
مضرب المثل في سلامة المنهج على صعيد الصلة بالقرآن تلاوة وتدبرّاء 
والعنایة بالسنة المطهّرة حفظا ورواية ودراية» حتى إنه عندما قيل لمالك 
ابن أنس - أجزل الله مثوبته -: إنك تتكلم في حديث أهل العراق» وتروي 
مع هذا عن أيوب؟ فقال : «ما حدثتکم عن أحد» إلا وأيوب أوثق منه)”"', 
وقال - رحمه الله : (ما بالعراق أحد أقدمه على أيوب» ومحمد بن سيرين 
فى زمانهما)»”" . 

وهذا ما حمل الحسن البصري على تكريمه بمقولات على الملا كما 
سلف من قبل هي التزكية الطيبة المنصفة لربانينا أبي بكرء والدرس 
العظيم في عدم بخس الناس أشياءهم» وإعطاء كل ذي حق حقه » من مثل 
شهادته له بأنه سید الفتيان» أو بأنه سيد شباب أهل البصرة . 

وهذه التزكية من سيد التابعين تلقي الضوء على ما كان له من رفيع 
المنزلة وكبير القدر عند الإمام شيخ الإسلام أبي بكر الأنصاري الأنسي 
أشياخه: يقول حماد بن زيد: لم يكن أحدٌ أكرم على ابن سيرين من 


.)١1/5( «السير»‎ )١( 
.)۱۱/۳( «الحلية»:‎ )۲( 


(۳) انظر : «السیر» (۲۰/۰). 


۲۳۸۲ الرتاتیون ‏ + قدو وعمان 


ولا ننسی أن آیوب كما سمع هو من محمد بن سيرين وروی عنه 
فكذلك روی عنه محمد بن سیرین نفسه . 
لا یقول ذلك اجتھاداء ولکن عن معرفة وثيقة لما أنه آثبت الناس فیه» روی 
مؤمل عن شعبة بن الحجاج قال : من آراد أيوب فعليه بحماد بن زيد» وکما 
عودنا الحافظ الذهبى» يعلق فى «السير» على ذلك فیقول : قلت : صدق» 
كع (١) ۲ ۶ A‏ 
آثبت الناس في آیوب هو 

وکم تعلو رتبة العالم الرباني عند الله » وینتفع بذلك الناس عندما یکون 
سلوکه - وهو يعمل بما علم من آصول هذا الدین وفروعه وعلمه الناس - 
ترجمة صادقة لعبودیته الخالصة لل ؛ واتقائه المبّرء من الأکدار فی وقوف 
عند حدود الشریعة وإكثار من العبادق وکل ما یقرب إلى الله زلفى» فهو 
عابد خاشم؛ ومتذلّل بين يدي الله خاضع» لا تزیده الطاعة الا شعورا 
بتفریطه في جنب اللہ وإحساسًا بتقصیره فیما ينبغي من تقواه» لا يدع أن 
يبكي على نفسه خوفا من سوء العاقبة» وآن يديم الضرع إلى الله راجيا 
الرحمة والغفران» حتی إنك لتراه دائمًا والخوف والرجاء عنده بحسبان . 

ولیس من مکرور القول التذکیر بسنّة من سنن الله الحكيمة ‏ وهي من 
مظاهر عدله وفضله سبحانه ‏ أنه لا يستوي فی ميزان الحق من يَعْبّد الله على 
علم» وهو موصول القلب به سبحانه همّه أن یتفضل الله عليه فیکون من 


الربانیون . . قدوة وعمل YAY‏ 


آهل القبول - كما هي الحال في عبادة آیوب -۰ ومن يَعْبّده جل شأنه على 
جهل. أو على حرف وهمّه أن يقال: متعبد. 

حدّث الفقيه الثقة هشام بن عروة بن الزبير أن أيوب السّختياني حج 
أربعين حجة'''. ويقول عبد الله بن شوذب: كان أيوب لا ينصرف عن 
الصفا والمروة إلى المنزل حتى تصوب النجوم من طول القيام والدعاء''' 
ويقول: كان أيوب يعتمر في رجب؛ ثم یرجم بحج من عامه . قال: وكان 
يعتمر من الجعْرانة_أو الجعرّانة-بالتنفل "۳ . 

وروی صاحب (المعرفة والتاريخ» عن عبد الله بن شوذب أيضًا قال : 
(كان أيوب يوم آهل مسجده في شهر رمضان. ويصلي بهم في الركعة قدر 
ثلاثين آبة» وكان يصلي لنفسه فيما بين الترويحتين بقدر ثلاثين آية» وكان 
يقوم هو بنفسه للناس الصلاة» ويوتر بهم » ويدعو بدعاء القرآن» ویؤمّن مَنْ 
خلفه» وكان خر ما يقول: يصلي على النبي َء ثم يقول: اللهم استعملنا 
بسنته» وأوزعنا هديه» واجعلنا للمتقین ماما ثم يكبر ویسجد وإذا فرغ 
من الصلاة دعا بدعوات)ء وآورده صاحب «السير»“ . 

والدروس البليغة وراء ذلك : ما كان من التربية الصامتة المؤثرة عند 
أيوب - وهي التربية بالقدوة ‏ فلا يعوزك أن تقع على التعليم بسلوکه 
والتربية بحاله قبل قاله؛ لن ذلك كله ناطق بصدق ما یقول . هذا عبد الله بن 


.)5١7/5( المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) انظر: «المعرفة والتاريخ» .)۲۳٣/٢(‏ 

(۳) «المعرفة والتاریخ» (۲۳۶/۲). 

.)۲۱/7( المصدر السابق (۰)۲۳۰/۲ «السیر»‎ )٤( 


۳۸ الربانیون . . قدوة وعمل 


بشر یقول : إن الرجل ربما جلس إلى آیوب السختياني» فیکونْ لما یری منه 
أل اتباعا منه لو سمع ۱ 

ومن النماذج المؤثرة-دون تكلف ۔علی هذه الساحة : ما كان يصحب 
صلته بالقرآن والحديث» وكثرة بكائه من خشية الله » وإكثاره من العبادات» 
وفعل القربات _مع ما هو مشغول به من الروایة والتزكية والتفقیه من أدب 
أهل الخشية والتواضع المبرء من التصنّع » والاخلاص الذي يتجافى عن 
الریاء» وحب الشهرة والظهور؛ لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان 
خالصّاء وهو سبحانه أغنى الأغنياء عن الشرك» وحاشا أن تجتمع الطاعة 
الخالصة لله» مع الإقامة على الرياء وملاحظة المخلوقات في العمل» 
وأخوف ما يخاف الرباني أن يحبط عمله نتيجة الوقوع فيما يعكر صفو 
التوحید - والعیاذ بالله -. 

حدّث آبو بكر الباهليٌ وُمَيْبُ ہی سمعت أيوب یقول : 
«إذا ذکر الصالحون كنت عنهم بمعز ۵ أي مجانبًا لهم» والمعروف 

عنه - رحمه الله أنه كان يراه الرائي ولیس عليه شيء من سيما النسّاك أو 
التصنع ۳ . 

وعندما یُغلب على آمره فیبدو منه ما یؤذن بتنشکه. وکثیر عبادته 
وصلاحه یحاول جهده صرف الانظار عن ذلك قدر المستطاع . 


.)۷/۳( انظر : «الحلیة»‎ )١( 
.)۲۲/۲( «السیر»‎ )۲( 
.)۲٢/٢( المصدر نفسه‎ )9( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۵ 


روى آبو نُعيم عن حماد بن زيد قال : غلب آیوب البکاء يومًا فقال : 
«الشیخ إذا كبر مجّ. وغلبه فوه ووضع يده على فمه. وقال : الذكمة ریما 


O 7 


هكذا حاول هذا الامام التقي النقي أن يحول دون من رآوا عينيه 
تذرفان من خشية الله ٠‏ ودون تأويل ذلك بالتقوی والصلاح» وسكك لهذه 
المحاولة الأسلوب الحکیم الذي لم یخالف عن الصدق قيد آنملة» وذلك 
بآن ذگر الحضور بما یکون عليه الشيخ الهرم من ضعف يبلغ به أن 
لا یستطیع حبس ريقه من کثرته بل یمج به » كما آوحی |لیهم ما قد یعرض له 
من الركمة» وهي الرّکام» كي يذهب بهم الظن بأن ما شهدوا منه قد یکون 
من هذا القییل! . 

يقال : مج بريقه يمه : إذا لفظه ۳ . 

نفع الله المسلمین بعلم أبي بكر أيوب وعمله وصلاحه وأظفره یوم 
القيامة بما يُظفر به أحباءه من العلماء العاملين» وآولیائه المقربين 
المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 


.)۲۲/۰( «الحلية» (٣/٦ء ۷)ء  «السير»‎ )١( 
. «لسان العرب» مادة: مج‎ )٢( 


YA‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


مح أبي بكر أيوب السختبانی 
ت 


ما یزال الحديث موصولاً عن جانب غاية في الاهمية من جوانب 
السلوك عند تابعينا الجليل المربي والعالم الحجة الثبت» آبي بكر آیوب 
السختياني» الذي صدق الله في علمه وعمله وتفقيهه الناس في دینهم» 
فصدقه الله وكان من سادة الصالحين المصلحين على هدي من كتاب الله 
الکریم» وسنة سيد المرسلین» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 
وصحابته أجمعين . 

هذا الجانب المشرق هو محاولة صرف الناس عما قد يبدو أنه من 
أمارات الصلاح» وعلائم التقوى والتنسك عندہ . 

ومما وقفنا عليه من ذلك استخفاؤه ممن حوله عندما يغلبه البكاء 
أحياتا باسلوب حکیم؛ يصرفهم على الظن بصلاحه. خشية الوقوع في 
الریاءء وحب الظهور» وسوء الأدب مع الله عز وجل . 

وإذا كانت وقائع الخير تدل على وقائع مثلها: فلنذكر ما روى سلیمان 
ابن حرب عن حماد بن زيد من أن أيوب كان في مجلس؛ فجاءته عبرق 
فخشي أن يذهب الناس فيه المذهب الذي نومىء إليه» فجعل يعالج أنفه 
ويقول: ما اشد الژُکام'''. 


.)5١ /٦( «السير»‎ )١( 


الربانيون. . قدوة وعمل YAY‏ 


ولما كان رحمه الله من آهل التھجد والإكثار من قيام اللیل : لم يكن 
عجبًا أن يحاول الاستخفاء من إخوانه وأصحابه فى هذا الشأن» وفق المنهج 
الذي أومأنا إليهء والذي قوامه: البعد عن كل ما قد يوقع في الرياءء 
خصوصًا وأن أهل القلوب من أمثال أيوب لا تخفى عليهم تسويلات النفس 
الأمارة بالسوءء وما يُريّنه الهوی من بهرج باطنه غيرٌ ظاهره» وحقيقته غیز 
عنوانه! . 

أخرج أبو تُعيم بسندہ من رواية سعيد بن عامر عن سلام قال : «كان 
أيوب السختياني يقوم الليل كله» فيخفي ذلك فإذا كان عند الصبح رفع 
صوته ؛ كأنه قام تلك الساعة»۳. 

ونجد في «المعرفة والتاريخ»: قال علي هو ابن المديني -: «بلغنى 
أن أيوب كان يصلي باللیل فإذا أصبح تنحنح وتکلم - يُرى أنه قام تلك 
الساعة؛'''. 

ومن هذا القبیل على سل الحفاظ على التوحيد الخالص؛ وصفاء 
العمل والسلوك من الدَّخَل وحظوظ النفس . يقول شعبة بن الحجاج : قال 
آیوب: ذكرك ولا اح أن آذکر. ویقول شعبة اذا «ربما ذهبت مع 
آپوب لحاجة. فلا يدعني آمشي معه» ویخرج من هاهنا وهاهنا؛ لکیلا 


یط له(۳) ۱ 


(۱) «الحلیة» (۸/۳). 
(۲) ا المعرفة والتاریخ» (۲۱/۲). 
(۳) انظر : «الحلیة» (٣/٦)ء‏ «السیر» (۲۲/۲). 


۲۸ الربانیون . . قدوة وعمل 


وهذا حماد بن زيد ‏ وهو آثبت الناس فيه كما عرفنا ‏ يقول في کلام له 
عنه : وکنت آمشي معه» فيأخذ في طرق إني لاعجب له كيف يهتدي لھاء 
فرارًا من الناس أن یقال : هذا آیوب» ويشير إلى واقعة حصلت له ظل هذا 
التوجه عند أيوب فیقول : تلقاني آیوب وآنا آذهب إلى السوق؛ وهو في 
جنازة» فرجعت معه فقال: اذهب إلى سوقك» وفى رواية: «سوقّك 
سوقك»(. ١‏ 


والظاهر أنه كان یفعل هذا في الوقت الذي يراه من يراه» ولیس عليه 
شيء من سيما النشاك والتصّنّع » كما سبقت الاشارة من قبل . 

والعبرة العظيمة في هذا كلّه: أن أيوب وأمثاله من أولئك الشهود 
العدول الأمناءء على العصر الذي استنار بحملة العلم عن صحابة رسول الله 
و العلم الذي كانت له ثمراته الخيّرة في عقولهم وقلوبهم وتحقيق 
الهدي الصالح لمن حولهم - أن هولاء الربانیین كانت وقائع سلوکهم التي 
يجري الحديث عنها» یقع ما وقع منها على نور من ضوابط الشريعة 
والوقوف عند حدود الله ؛ حرصًا على تقوی اللہ في الظاهر والباطن والسر 
و 

وهذا واحد من حداة هذا الركب الخیر في تاريخ الاسلام» وهو 
التابعي الجليل طلق بن حبيب العَنَزِيء المتوفى قبل المائة يُطْلَبُ منه أن 
يصف التقوى فیقول : «العمل بطاعة الله على نور من الله ؛ رجاء ثواب اللہ 


.)۲٢/٦( المصدر نفسه‎ )١( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۸۹ 


وترك معاصی الله ء على نور من الله ؛ مخافة عذاب الله؛'''. 


قال الامام الذهبي بعد إيراد هذا التعریف البدیع الموجز للتقوی : 
«قلت : آبدع وآوجزء فلا تقوی الا بعمل» ولا عمل إلا بترو من العلم 
والاتباعء ولا ینفع ذلك إلا بالاخلاص لله لا لیقال : فلان تارك للمعاصي 
بنور الفقه ؛ إذ المعاصي یفتقر اجتنابها إلى معرفتها ویکون الترك خوفا من 
الله لا لیّمدح بتركهاء فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز!''' . 

وبعد: فعلی هذا السنن من الاخلاص لله في الاقوال والافعال 
لا لیْمتدح» فیقال : فعل آیوب كذاء آوترك كذاء كان تصرفه إذا وقع له 
شيء لا اختیار له في تحدید زمانه» مما یکرم الله به آولیاءه المومنین 
المتقین الذین لا خوف علیهم ولا هم يحزنون: أن يطلب من الحضور 
کتمان ما حصل على يديه وعدم إذاعته» وشتان بین هذاء وبين زعم الولاية 
مع الانحراف والشطط واتخاذ ذلك صناعة وحرفة! . 

جاء في سیر آعلام النبلاء» للامام الذهبي قوله: (وفي «شمائل 
الزهاد» لابن عقيل البلخي: حدئنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا آبو 
الربیع ء قال: سمعت آبا یعمر یقول: کان أيوب في طریق مكة» فأصاب 
الناس عطش حتی خافوا فقال آیوب : آتکتمون علی؟ قالوا: نعم» فدوّر 
رداءه» ودعاء فنبع الماء» وسَقوا الجمال وِرَوُواء ثم أمرّ يده على 
الموضعء فصار كما کان . قال آبو الربیع : فلما رجعت إلى البصرة حدثت 


)۱( «الحلیة» (۲۳/ 14(« وانظر : (السیر» /٤(‏ ۰01۰۱ «التقوی فی الکتاب والسنة» للملف . 
(؟) السیر) .)٦٦٦١٦/٤(‏ 


۳۹ الربانیون . . قدوة وعمل 


حماد بن زید بالقصة. فقال : حدثني عبد الواحد بن زيد أنه كان مع أيوب 
في هذه السفرة التي كان هذا فیها) ۳ . 

وغير خاف أنه كلما كان العالم المصلح المتمرّس بمعرفة الأحكام 
ومقاصد الشریعةء أحرص على الاخلاص والبعد عما يشوب التوحيد 
الخالص بأية شائبة مهما هانت: كان ذلك أدعى للحيطة والحذر في أمر 
الشهرة والذكر في الناس» كي لا يقع في شرك الغرور» وما يولده من التعالي 
والاستكبار. 

قال معمرٌ: (كان في قميص أيوب بعض التذييل» فقيل له فقال: 
العتهرة الوم فى القت : 

بل كان ربانيّنا يرى أن من علامات الصدق العزوف عن الشهرة» قال 
مخلد بن حسین : قال آیوب : ما صدق عبد قط فأحت الشهرق وحدّت عنه 
أبو بكر بن المفضّل أنه كان یقول : وال ما صدق عبد قط إلا سره أن لا يُشَعَرَ 
تاه 

ومما يحكيه صاحبه الادنی حماد بن زيد حائز قصب السبق في الأخذ 
عنه والتأسي بسلوکه : أنه كان يأخذ به في طریق آبعد » فيقول_أي حماد- : 
إن هذا أقرب» فیقول أبو بکر: إني أتقي هذه المجالس» وکان |ذا سلّم 
يردون عليه سلامًا فوق ما یرد على غيره» فیقول: اللهم إنك تعلم آني 


.)۲۳ ۲٢ /٦( «السیر»‎ )١( 
.)۲٢/٦( المصدر نفسه‎ )۲( 
.)5/7( وانظر : «الحلیة»‎ »)5١ /5( المصدر نفسه‎ )۳( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱ ۲۹۱ 


لا أريده» اللهم إنك تعلم أني لا آریده" . 

ومما یجدر ذکره هنا : أن الربانی مهما أخذ نفسه بالحزم في الطاعات 
والقربات» والبعد عما یعگر صفو الاخلاص › لا يزيده ذلك الا تواضعا 
ورحمة بعباد اللہ وهذا ما کان عليه أيوب رحمه الله . 

یقول حماد : اما ریت أحدًا أعظم رجاء لأهل القبلة من أيوب وابن 

دنا 

عون : 

آما الذين تزیدهم الطاعة عرّا واستكبارًا عن الآخرين» واستصغارًا 
لشأنهم عند الله : فلیسوا من رفعة الربانیین عند مولاهم في شيء. قال 
أيوب: (إن قومّا يريدون أن يرتفعوا فيأبى الله إلا أن یضعهم وآخرين 
يريدون أن يتواضعوا فيأبى الله إلا أن یرفعھم؛'''ء والل الموفق سبحانه . 


.)۲٤۹/۷( «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
.)۲۶۹/۷( المصدر السابق‎ )٢( 
.)۲۸/۷( المصدر السابق‎ )۳( 


۹۲ الربانیون . . قدوة وعمل 


مع أبي بكر أيوب السختياني 
ےک 


كلما آوغلت في استجلاء فضائل الرجل الرباني» والاستنارة بمعالم 
سلوکه الذي یزینه العلم والعمل» وتضی آفاقه - على زخبها - خشیة الله 
وتقواه» والحرص على تفقیه المسلمین بدينهم» والأخذ بأیدیهم إلى 
ما یسعدهم في الدنیا ویوم یقوم الحساب . . . كلما آوغلت في ذلك بنفاذ 
بصيرة» وإدراك للبعد الذي يأخذه الرباني في حياة الأمةء ازددت يقيئًا بما 
لله على الربانيين من فضل حين أقامهم على هذا الثغر العظيم» وما أعطاهم 
من مقوّمات البر والهداية في أنفسهم» وفي المجتمع الذي يريد له الإسلام 
أن يكون المجتمع المستنير بنور الإيمان والعمل الصالح» المتماسك 
القوي على هدي الشريعة المحمدیةء سيرًا مع سنن الله التي لا تتبدل» 
واا سات التمکین والنماء . 

وما وقفنا عليه من سيرة الامام الربانی آیوب بن آبي تمیمة السّختياني 
صادق النسب إلى هذه الحقيقة . 

ولقد یکون من الخیر أن نتابع التعرّف على جوانب آخری من حیاته 
وسلوکه وأخلاقه» عسی أن یکون الانتفاع بهذا المنهج المتکامل في هذا 
السلوك أَتمٌ وآشمل على طریق التأسي وأن يأخذ العطاء الخیّر موقعه في 
صلة الحاضر بالماضي» والغرس الطیب للمستقبل . 


ويا نعم ما نقع عليه من إرادته الخیر للناس» وحرصه على نصحهم ؛ 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۹۳ 


کیما یکونوا على الجادة في طاعة الله تعالی» ذلکم ما قال يونس بن عبید : 
ما رأیت أحدًا آنصح للعامة من آیوب والحسن ۲ . 

وما ظنك بهذا النصح الذي يكون من عالم رباني یعتقد أن الایمان 
لا یکمل إلا بأن يُحب المومن لأخيه ما يحب لنفسه» ناهيك عن آداء أمانة 
التبليغ» وخوف الوقوع في کتمان العلم؟! . 

ویبلغ من حبّه الخیر للناس أن یقول |ذا هنأ رجلاً بمولود: جعله الله 
مباركا عليك» وعلی أمة محمد اة . 

وغير خاف على وجه الیقین أن نصح العالم العامل للناس وتفقیههم في 
دينهم يزداد حسن تأثيرهماء بقدر ما یتمتع هذا العالم بالوثوق بعلمه و آمانته 
وكونه یجمع - إلى العلم الموثق بأدلته - الاخلاص وأهلية القدوة؛ لما أن 
الاقتران الصالح قائم بین آفعاله وآقواله. وعندئذ یکون التعلیم والنصح 
مشرعي الا بواب للقبول والعطاء الخیّر على صعيدي التعلیم والاقتداء . 

هذا سفیان الثوري شيخ الاسلام وسید العلماء العاملین في زمانه یقول 
وهو يروي عن آیوب : وحدئنا أيوب ‏ وكان أوثق من رأيت في زمانه عن 
أبي بشر”"' . وقد مر بنا من قبل قول حماد بن زيد : أيوب عندي أفضل من 
جالسعهه ر انت انباعا تسه ۰ , 


وإذا كان الأمر كذلك فكم يفتح هذا النهج المنوّر باتباع السنة والعمل 
( انظر: «السير» .)5١ /٦(‏ 


(۲) «المعرفة والتاريخ» (۲۰/۲). 
(۳) انظر ما سبق (ص ۲۷۸). 


۳۹ الربانیون . . قدوة وعمل 


بالعلم في القلوب والنفوس من مغاليق» وکم يژتي من عظیم الاکل على 
صعيد الاعداد المتکامل للمسلم ذكرًا کان أو آنثی . 

وهذا مما آنعم الله به على تابعینا أبي بكر بن آبي تميمة؛ إذ کان على 
عطائه الغزير بالرواية والكلمة والوصية وما إليهن: أغزر عطاء على صعيد 
القدوة» لما یخدث سلوكه المزدان بتقوى الله وصالح العمل بالكتاب 
والسنة من تغيير إلى ما هو الأفضل في القلوب والنفوس؛ خصوصًا إذا 
لاحظنا تواضعه » وعزوفه عن كل ما هو من التعالي وحظوظ النفس بسبيل . 

آخرج أبو نعيم بسنده عن عبد الله بن بشر قال : (إن الرجل ربما جلس 
إلى أيوب السختياني فيكون لما یری منه آشد اتباعًا منه لو سمع حديثه)”' . 

ولقد آتاه الله الحكمة وحسن التأتي في أسلوب التعامل مع طلابه» 
ومن هو مؤتمن على توجیههم وتبليغهم كلمة الهداية والفقه في الدين . 

حدث حماد بن زيد قال : (ما رأیت أحدًا أشدّ تِبِسّمًا في وجوه الرجال 
من أيوب إذا لقیهم» وهارون بن رئاب كان شيئًا عجبًا»”''. ومما قاله في 
هذا النهج الأخلاقي عنده رحمه الله : (كان الرجل لیجلس إلى آیوب. فلا 
یری الرجل أن أيوب يعرفه» فإن مرض أو مات له میت» أتاه حتی يرى 
الرجل أنه من أكرم الناس على أيوب)”" . 

أو ليس هذا صورة من صور التأسي بمن خاطبه ية ربه بقوله : # وک 
)١(‏ «الحلية» (۳/ ۷). 


(؟) «الطبقات الکبری» /٦(‏ ۹٢۲)ء‏ «الحلیة» (۸/۳). 
(۳) المصدر نفسه .)56١/5(‏ 


الربانیون . . قدوة وعمل ۵ 


لعل خن عدا ری 

ومن هذه البابة في التأسي أنه كان ے أجر ل الله مغو رعه - يضع الأمور 
مواضعها ؛ لينا حيث الخير ذ في اللين» وشدة حيث الخير في الشدة؛ ٠‏ صنيع 
النبى 5 فی حياته كلها! . 

فما ألفه الناس من أيوب من اللطف والتبسّم في وجوه الرجال عند 
التعليم والمناصحة لم يكن يعني بدا ضعف الغيرة على دين الله وحرماته 
في وجه أهل البدع الضالة والأهواء. قال سعيد بن عامر الضبْعیٌ عن سلام 
تی : ری آیوب رجلا من آصحاب بس لاعرف 
الذلة في وجهه ثم تلا: ل سا صب من هم و 4 7 ثم قال : 
هذه لکل مفتر » وکان یسمی آصحاب الاهو اء خوارج» e‏ إن 
أهل الأهواء ‏ يبدو أنه كان آيسًا من رجوعه إلى الحق -: أكلمك کلمة أو 
ع اع ۰ 7 8 ۱ 5 کے 5 ۳ 1 
أسأل عن كلمة؟ فولی» وھ ویقول: ولانصف كلمة: مرت : 

وك لاف ہار لش ف هللاي رات :انا انتا سای 
بدعة اجتهادًا إلا ازداد من الله بعدًّا””''. فلم يقتصر الأمر على التنديد 
بالخطأء بل تعدی إلى التخويف بزيادة البعد عن الله بذاك الاجتهاد! . 


(۱) سورة القلمء الآية: ٤‏ 

.۱۵۲ سورة الأعراف» الآية:‎ )٢( 

(۳) «السير» (٦/۲۱)ء‏ وانظر: «الحلیة» .)٩/۳(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه (۹/۳)۔ 


۳۹۹ الربانیون . . قدوة وعمل 


ولا کذلك مسلکه مع آهل السنة وهو من آشد الناس اتباعا لها 
واستمساگا بهدیها كما سلفت شهادة الجهابذة بذلك . 

هذا سفیان بن عيينة يروي عنه أنه كان یقول : «إنه ليبلغني موت الرجل 
من أهل السنة. فكأنما یسقط عضو من أعضائي» وفي رواية لحماد بن زيد 
عنه : «فكأنما آفقد بعض آعضائي»۳. 

واستمساك الرجل الرباني بالهدي المحمدي علمّا وعملاً» یجعلك 
تبصر في سلوکه الترجمة العملية لهذا الهدي الذي هو معتصم آهل الخیر 
إلى یوم الدین؛ لأنه من هدي الکتاب الکریم وإليه» والامة مأمورة بطاعة 
رسول اللہ ية لأن طاعته من طاعة الله تعالی . وھذا۔ مع الاخلاص -برهان 
الصدق الذي يعطي أطيب الثمرات على صعيد التزكية والتعلیم للاخرین . 

من هنا كان موقفه الصلب ممن یکون سلوکهم على الضدٌ مما یقتضیه 


الثغر الذي آقامهم الله عليه . 


من أجل هذا كان یحتاط لنفسه ولاخوانه من الوقوع ولو بالشبهة-في 
شیء من مظان السوء. قال حماد بن زيد: كان أيوب 0 لیے 7 
الولید» فلما ولي الخلافة قال : اللهم آنسه ذكري”" . 


(۱) المصدر نفسه (۹/۳). 
)٢(‏ المصدر نفسه .)۱١/۳(‏ 
(۳) «السیر» (٦/۱۹ء‏ ۰)۲۲ «تذكرة الحفاظ» (۱۳۱/۱). 


الربانیون . . قدوة وعمل ۲۹۷ 


ولا یدع آبو بكر أن يوصي السالکین طریق الزهادة والتنسك. بما 
یباعد بینهم وبين الریای» ویحول دونهم ودون أن یکون زهدهم عذابّا 
للناسء ها هو ذا یقول : ليتق الله رجل ؛ فان زهد فلا يجعلنَ زهده عذابًا على 
الناس ‏ فلأن یُخفي الرجل زهده خير من أن يعلنه . 

وحدّث حماد بن زید قال : کان آیوب یخفی زهده دخلنا عليه فاذا هو 
على فراش مخمَّسیٌ أحمر» فرفعته - أو رفعه بعض آصحابنا - فإذا خصّفة 
محشوة بلیف(). 

الخصَفّة محرکة: الجْلََ تعمل من الخُوص للتمر» والثوب الغلیظ 


جدًا. 


.)1/۳( «السیر» (٦/۱۹)ء وانظر: «الطبقات الکبری» (۷/ ۹٢۲)ء «الحلية»‎ )١( 


۳۹۸ الربانیون . . قدوة وعمل 


£ 


مح آبي بكر أيوب السختياني 


مم 


٥ 


هذه خطوة آخری في الحديث عن التابعي العلم الحجة العابد الثبّت 
القَبّتِ ‏ أيوب بن أبي تميمة كيسان السّختياني الذي نور الله قلبه» وأظفره 
بقياد نفسه» واختاره للجُلى على طريق الرواية الأمينة للسنة» والعلم 
المقترن بخشية الله» والعمل المصحوب بالزهادة والتدسّك المستخفی من 
آعین الناس» في تواضع وأدب معه سبحانه» ودأب على إيصال الهداية 
للاخرین» وما به صلاح دینهم ودنیاهم . 

وهي خطوة یملیها ما نحن بسبیله من محاولة الاستزادة من فضائله - 
يرحمه الله والكشف عن آبعادها وآثارها الخيّرة» ابتغاء الاسهام في إحكام 
الصلة بين الحاضر والماضي على صعيد الإعداد المتكامل للإنسان 
رب العالمين» وأن تأخذ القدوة في صنيع هذا التابعي وأمثاله مكانها في 
حياة الأجيال عند المسلمين . 

هذا عبيد الله بن عمرّ بن حفص بن عاصم بن عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ الإمامٌ المجوّد أحد الفقهاء السبعة» ومن سادات أهل المدينة 
فض وعلماء وعبادة» فان وا وإتقاناء يروي أبو نُعيم أن 
أيوب بن سليمان بن بلال قال له مرة: أراك تتحرى لقاء العراقيين فى 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۹۹ 


أقوامًا قد نوّر الله قلوبهم بالایمان فإذا رأيتهم ارتاح قلبي» منهم یوب . 


وإذا نوّر الله القلب» فقل ما شئت عما یحدثه ذلك من استقامت 
واستنارة في السلوك . 

ألم تر إلى آیوب - وهو الفقیه الحجة العدل راوي الحدیث - كيف 
یحتاط لآخرته في الاجابة عن سوال أو الافتاء في واقعة. یقول ابن 
شوذب : كان آیوب |ذا سئل عن آمر لیس عنده فيه شيء قال للسائل : سل 
آهل العلم . وسئل -رحمه الله -عن أمرء فقال : لیس عندي فيه شيء فقيل 
له : قل فيه برأيك» فقال : لا يبلغه رآيي "۰ وهذا من ورعه بلا ریب ؛ لأن 
هنالك من يقوم بمهمة الإجابة» والعلماء يومذاك كثير» لکن لو تعیّن عليه 
شرعًا أن يجيب لفعل» شأن الصحابة عندما کان أحدهم يستفتى في حکم؛ 
أو يسأل عن شيء رضي الله عنهم أجمعين . 

والنباهة المقرونة بالورع عند العالم الرباني شيء عظيم» يقول حماد 
ابن زيد: كان الرجل إذا سأل أيوب عن شيء استعاده» فان أعاده عليه مثل 
ما قال له أولاً أجابە وان حلط عليه لم يجبه. أخرجه ابن سعد في 
«الطبقات)0", كما رواه صاحب «المعرفة والتاريخ)”” ' بنحوه. 

وسأله رجل عن مسألة» فسكت» فقال الرجل : يا أبا بكرء لم تفهم؟ 
أعيد عليك؟ فقال يوب : قد فهمت. ولكني أفكر كيف آجيبك جاء ذلك 


.)٤/۳( انظر: «الحلیة»‎ )١( 

.)۸/۳( «الطبقات الكبرى»» «الحلية»‎ )٢( 
.)۲۷ /۷( «الطبقات الكبرى»‎ )۳( 

)4( «المعرفة والتاریخ» (۲۳/۲ -۲۳۰). 


۳۰۰ الربانیون . . قدوة وعمل 


في «المعرفة والتاریخ»۳. وفي «الفقيه والمتفقه» للخطیب 
البغدادي ۳ . وما أعظمه درسًا في التثبت وسعة الصدر جميعًاء حرصًا على 
تحري الحق والصواب! . 

والورع على هذه الساحة یقودنا إلى مظهر من مظاهر فضل الله ومنته 
على العالم العامل القدوة فیما یعطیه من استقامة التعامل معه جل شأنه» 
ومع عباده؛ فتراه بذلك معلَمَا بارعا ومربيًا نابهھاء تحظی جهوده بحسن 
التلقي من الناس» وهو یرجو أن تظفر بالقبول عند الکریم المنان الذي 
یتقبل من المتقین . 

حدّث بعض جیران أيوب ‏ كما جاء في الأخبار عنه أن قصاعه كانت 
تختلف في جیرانه یوم الفطر قبل أن یغدوا ۳ . والقصاع : جمع قصعة . 

ومن آخباره الاجتماعية على صعيد السلوك والقدوة - وما آکثرها 
وأوفرها ‏ ما سلف من قول حماد بن زید: کان الرجل لیجلس إلى يوب 
فلا ری الرجل أن أيوب یعرفه؛ فان مرض أو مات له میت : آتاه حتی بری 
الرجل أنه من آکرم الناس على يوب . 

ویتضح سم هذا الحْلق آکثر وأكثر عندما یکون الوفاء على صعيد 
الصحبة بين علمین من الاعلام الثقات » ویصبح الصاحب مع أخيه مضرب 


.)۲۳٣ /۲( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) «الفقیه والمتفقه» للخطیب البخدادي (۱۸۸/۲ء ۱۸۹). 

(۳) «الطبقات الکبری» (۷/ ۰۲۵۰ «تذكرة الحفاظ» للذهبی (۳۱/۱). 
)٤(‏ المصدر نفسه (۷/ ٢٥۲)۔‏ : 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۰١‏ 


المثل في الالتزام بمحاسن الأخلاق» وهو ما كان من أيوب بعد موت 
صاحبه الأدنى وأخيه على طريق العلم: يعلى بن حكيم الذي كان من 
الأعلام الثقات”''» وممن روى عنه أيوب نفسّه . حدّث حماد بن زید-وهو 
من أعرف الناس بهذه الواقعة ‏ أن يعلى بن حكيم الثقفي مات بالشام؛ 
وجاء نعيه إلى أمه التي لم يخلّف غیرها . قال : وكان منزله هاهنا عندنا في 
الحيّ» فكانت تأتي آیوب. قال: فأتاها أيوب ثلاثة أيام بالغداة والعشي» 
يقعد على بابها ونقعد معه» وفي رواية - ونأتيه فنجتمع - ولم يزل يصلها 


۲ 
جس منت : 


وما آجمل صدق الوعد عند العالم المربي وأكرم بذلك قدوة لمن 
يربيهم ويأخذون عنه العلم! یقول آمیر المؤمنين في الحدیث شعبة بن 
الحجاج : ما واعدت آیوب موعدًا قط. إلا قال حين يفارقني: ليس بيني 
وبينك موعد؛ فإذا جئت وجدته قد مقت ٤١‏ وفي روایة : ما وعدت أيوب 


موعدًا إلا وجدته قد سبقنی الیه!*. 
آما عن الانفاق في سبيل الله : فحدث ولا حرج» يقول سفيان بن عيينة : 
كلم أيوب في إحسان يعطيه إنسانًا فأدخل يده فی الکیس فأعطاه بلا عدد 


. .)0( 
ولا وزن 3 


.)4۵۱/۵( انظر : تھذیب الکمال» (۰)۳۸۳/۳۲ «السیر»‎ )١( 

)۲( انظر : «تهذیب الکمال» للحافظ المزي (۰)۳۸۶/۳۲ «السیر» /٥(‏ ۰1۵0۱ 507). 
(۳) «الحلية» (۳/ »)٥‏ «السیر» (٦/۱۹)۔‏ 

.)١97/5( «الحلية» (۰)۵/۳ «السير»‎ )٤( 

+ ١/0 «السير» (٦/۱۸)ء وانظر: «الحلية» (۰۸/۳ «المعرفة والتاريخ»‎ )٥( 


2 الربانیون . . قدوة وعمل 


ونت واجد أن مردٌ ذلك كله عند العالم الرباني: إلى صدقه مع اللہ 
وخشیته في الظاهر والباطن. ومراقبته - جل شأنه ‏ في الأقوال والأفعال 
والحركات والسكنات . ألم تر إلى ما صح عنه أنه وضع يده على رأسه. 
وقال : الحمد لله الذى عافانى من الشرك لیس بينى وبينه إلا أبو تمیمة . يعنى 
انا ۱ ۹" ۱ ۱ 

وآخرج آبو میم بسنده في «الحلیة» عن حمزة بن آبي عمير عن أبيه 
قال : بینما أيوب يمشي بيني وبين إنسان قد سماه إذ وقف فقال: إنما 
بحمد الناسٌ على عافية الله إياهم وستره» وما يبلغ عملّنا كله جزاء شربة ماو 
بارد شربها وهو عطشان. فکیف بالنعم بعد؟!"۰*۳ وهذا من الأدب الذي 
تثمره الم اقبة للمولی سبحانه . 

ومن هذه البابة ما حدث حماد قال : رأیت آیوب لا پنصرف من سوقه 
إلا معه شيء یحمله لعياله» حتی رأيت قارورة الدهن بيده یحملها » فقلت 
له في ذلك» فقال : إني سمعت الحسن یقول : إن المومن أخذ عن الله عز 
وجل أدبًا حستّاء فإذا أَوْسّع عليه أوْسّعء وإذا آمسك عليه آمسك ۳ . 

وكم کان حريصًا على أن يعلّم من حوله حسن الأدب مع الله وتربيتهم 
بسلوكه عليه. وقد أسلفت ما حدث به سعيد بن عامر قال: حدثنا بعض 


أصحابنا قال: مر أيوب بمسجد بني ضبيعة» فردوا عليه أي بأحسن من 


.)۲۱/۲( «السير» (٦/۱۸)ء وانظر : «الحلية» (۰)۸/۳ «المعرفة والتاریخ»‎ )١( 
نظر لمعر بخ‎ 

.)۷/۳( «الحلیة»‎ )٢( 

(۳) المصدر نفسه (۵/۳). 


الربانيون. . قدوة وعمل ردنا 


تحيته ‏ فعلم أنهم قد زادوه» فجعل يقول فيما بينه وبين نفسه : يعلم الله أني 
لهذا کارہ'''. وكان من وصاياه_حنًا على الرضى الدائم عن الله قوله : إذا 
لم يكن ما تريد فأرد ما یکون'''. 

ولیس عجبًا من العجب أن ينطق الله آلسنة هؤلاء الربانيين بالحکمة؛ 
وقلوبهم موصولة به سبحانه في عبادة خاشعة بين يديه» وإذعان کامل لهدي 
كتابه الكريم» وسنة نبيه المصطفى عليه أفضل الصلاة وآتم التسليم . 

حدث هارون بن عبد الله الحمال عن سيار بن حاتم قال: «قلت لأبي 
بكر بن آیوب : يا أبا يحيى» هل كان أبوك يجهر بالقرآن من الليل؟ قال : 
نعمء جهرًا شدیداء وكان يقوم السحر الأعلى»” " . 


.)۲۳۹/۲( «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 
.)۱۲/۳( (؟) «الحلية»‎ 


9 الربانیون . . قدوة وعمل 


غیژ حاف على كل من أوتي حظاً من نور البصيرة والإنصاف؛ أن 
حياة العالم الرباني القدوة بعلمه وسلوکه واسهامه في إحكام بنية 
المجتمع المسلم على الهدی والحق : معلم من معالم البناء القوي 
المتماسك في حياة الأمةء وأمانةٌ في آعناق المؤتمنین على نشر العلم 
النافع» والتنهیج لتزكية النفوس» وإعداد الانسان المسلم - ذكراً كان أو 
آنثی - وفق الهدي المحمدي في دنیا المسلمین على اختلاف الالسنة 
والألوان والأقالیم . 

ویزداد لقل هذه الأمانة کلّما تفاقم الغزو المنحرف؛ وانحسرت 
مفاهیم الاسلام الصحيحة عن المجتمع» وصار للمعادین لنصوص 
الهدی في الکتاب والسنة کلم مسموعة في هذا المجتمع الذي يراد له 
من قبل رواد الفکر الاسلامي وثقافته الأصلية ألا يحرم شرف صدق 
الانتماء والولاء لما كانت به آمتنا خير أمة آخرجت للناس؛ كما شاء 
لها رها الحکیم الخبیر . 

آقول هذا وآنا على طرف الثمام من استیفاء ما یحتمل المقام 
استیفاءه من الحدیث عن الرباني آبي بكر آیوب السّختياني» الذي انعم 
الله عليه بسلوك سنن الهدی في نفسه وفیما یقوم به من توجیه الآخرين» 
والمشاركة الفعالة فیما یعود بالخیر في الدنیا والآخرة على المسلمین . 

هذه واحدة من کلماته الحكيمة في میدان التربية والتزكية نجدها 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳.۵ 


فیما حدّث عبيدالله بن شميط قال: سمعت آیوب السختياني وهو 
یقول: الا يستوي العبد - أو لا يسود العبد - حتی یکون فيه خصلتان : 
اليأسنُ مما في آيدي الناس» والتغافل عما یکون منهم»۳. 

وتراه لا يفتأ يوصي بالبعد عن اللفظ في الکلام وعن الاکثار منه 
الا في خيرء حفاظاً على الوقت أن ينق فیما لايجدي وبُعداً عن 
الوقوع في شيء من مساخط الله تعالی . یقول صالح بن آبي الأخضر: 
قلت لأيوب: أوصني» فقال: أقلّ الکلام. وانها لوصية ما أوضح 
انتماء‌ها إلى إرث النبوة؛ فقد آخرج البخاري ومسلم وغیرهما عن آبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : )من کان يؤمن بالله 
والیوم الاخر فلیقل خيراً أو لیصمت. ومن كان يؤمن بالل والیوم الاخر 
فلا یؤذِ جاره» ومن كان یمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه»"۳ . 

قال الحافظ ابن ححر : المراد بقوله: «یومن»: الایمان الکامل» 
وخصّه بالله والیوم الاخر إشارة إلى المبدأ والمعاد ۳ . 

ویقول بشر بن منصور: کنا عند آیوب» فلفظنا وتکلمنا» فقال لنا: 
کرات لو آردت أن آخبرکم کل فی تکلمث به الیوم لفعلت؟. پل 
بلغ به الأمر أن یستغفر الله من اللحن» قال الخلیل بن آحمد: لحن 


.)۵/۳( «الحلية»:‎ )١( 

ء٦٦۷٦ انظر «الجامع الصحیح» مع «الفتح»: (۳۰۸/۱۱) کتاب الرقاق رقم‎ )٢( 
.)۱۸/۲( : کتاب الأدب رقم 1۱۰۸ و(صحیح مسلم بشرح النووي)‎ )680/۱۰( 

(9) انظر «فتح الباريی»: (411/۱۰). 

.)۸/۳( «الحلیة»:‎ )٤( 


۳۰۹ الربانیون . . قدوة وعمل 
آیوب في حرف فقال : آستغفر الله . 

وفي حرص على كيان الامة أن يصيبه التخلخل من طریق من 
یتصدرون للتعلیم وهم غير موثوق بعلمهم» أو الذین یتقدمون إلى 
الناس بسلوك یخالف فيه قولهم فعلهم . . في حرص على ذلك : یقول 
في شأن القَصَّاص غير الموئوقین: «ما آفسد على الناس حدیثهم الا 
القصاصٌ». ویقول في الذین یقولون ما لا یفعلون: 8لا خبیث أخبث 
من قاری فاجر»" . 

ومن هنا كان تنبیهه على أن تکون مخالطة أهل العلم بنفاذ بصيرة 
يتحقق معه التمرس بمعرفة الصواب من الخطأ في العلم والعمل . روی 
أبونعيم بسنده عن حماد بن زيد قال: قال لنا آیوب : «انك لا تبصر 
خطأ معلمك حتی تجالس غیره. جالس الناس»"". يعني الذین هم 
محط الفائدة العلمية والانتفاع بالعلم . 

وکم يقع الناظر في سلوك هذا العالم الرباني على ما یشعر برقة 
القلب ومخافة الله والیوم الآخرء والاعتبار بالموت . رُئِيَ رحمه الله بين 
قبري الحسن البصري ومحمد بن سيرين قائماً يبكي ینظر إلى هذا مرة 
وإلى هذا مرة. وهذا آثر من آثار الاتباع للسنة» والاستمساك بالهدي 
المحمدي. وقد مرّ بنا من قبل ماشهد به غير واحد من ملازمیه 


.)۲۰/( «السیر»‎ )١( 
.)١١/۳( المصدر السابق:‎ )۲( 
.)۹/۳( المصدر نفسه.‎ )۳( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۷ 


والآخذين عنه بأنه أفضل من جالسوه وأشڈھم اتباعاً للسنة؛ الأمر الذي 
یفسر قول سلام بن آبي مطیع : "كان آفقههم في دینه آیوب». إنه الفقه 
الذي يضم إلى العلم بالأحكام الشرعية من آدلتها التفصيلية خشية الله 
وشديد العناية بجلاء القلب وتهذيب النفس وكلّ ما به يتحقق العمل 
بالعلم والرسوخ في تقوى الله عز وجل في الأحوال كافة. ويرحم الله 
شعبة بن الحجاج إذ كان يقول: حدثني أيوب سيد الفقھاء'''. 

وتحرير القلب من سجن الغفلة» والعقل من ضيق الهوى: يرقى 
بالعالم الرباني إلى حيث یستعذب - وهو يخاف زلات الاقدام - أن يدع 
مراده ورغباته التي تتطلّع إليها نفسه إلى مراد الله تعالى ومرضياته؛ 
ويجدٌ في ذلك حلاوة لا يذوقها إلا من سلكوا مدارج القرب من الله 
تعالى. 

يقول في معرض التحذير من الركون إلى ملاذ الدنيا ركون 
المترفين الغافلين: ما الحجلة الحمراء بأضرًٌ على المؤمن في دينه من 
الحجلة البیضای بل آنا من شر البیضاء ارت ب والحجلة ‏ كنا 
یقول العلماء - واحدة الحجال وهي بیوت تزيّن بالثیاب والأسرّة 
والستور لها عری وآزرار"". 


.)١9/5( «السير»‎ )١( 

.)۱۰/۳( انظر «الحلیة»:‎ )٢( 

(۳) «فتح الباري»: )۲۹٦/۱(‏ وانظر «النهاية» لابن الأثير: (مادة ح ج ل) والسان العرب» 
لا ین منظور المادة نفسها و(إرشاد الساري» للقسطلاني : (۱/ ۰۱ 


۳۸ الزناتتوان ...قدو ةا وغل 


حدّث عارم بن الفضل قال: حدئنا حماد بن زید قال: قال أيوب: 
«ومن یِشلم؟ إن الرجل لیحدث بالحدیث فیری أنه قد وقع من القوم 
موقعاً فیخالط قلبه من ذلك شي ۳/۶ . 

وعلی هذا السنن من صدق تابعینا في الظاهر والباطن» وأخذ نفسه 
في الرواية والعلم والتعلیم بالحذر النابع من مخافة الله والیوم الاخر : 
كان يدعو كما یقول سفیان الثوري بهذه الدعوات : «اللهم إني أسألك 
الایمان وحقائقه ووثائقه. وكريم ما مننت به عليْ من الأعمال التي ينال 
بها منك حسن الثواب؛ واجعلنا ممن يتقيك. ويخافك» ویرجوك 
ويستحييك اللهم استر نا بالعافیةه۳". 

ومعروف عنه - رحمه الله - أنه كان لایقف على آیةء إلا إذا قال : 


۳ رو رس هم سے ماي 5 


لن الله وم که یصلون عل اَلبَّيَ 74" سكت سکتتا''. 


ودلالة ذلك كله على ما كان عليه یوب من رفیع المنزلة على 
مدارج القرب من اللہ ومحبته سبحانه. وما آوتي من صفاء القلب 
والکیّس الأخروي واضحة لا تخفی. وهذا ما جعل رجلا کموسی 
الأسواري - وهو من هو علماً وفضلا وتقی - يجيء في رمضان فيصلي 
خلف آیوب كما روی ذلك صاحب «المعرفة والتاریخ»"" وعندما فجع 


() انظر «الطبقات الکبری»: (۲۷/۷). 
)٢(‏ «الحلیة»: (۸/۳). 

(۳) سورة الأحزاب» الایة: ٠٥١‏ . 

.)۱۹/7( «السیر»:‎ )٤( 

.)۲۳۹/۲( «المعرفة والتاریخ»:‎ )٥( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۹ 


الناس بموت التابعي الجلیل الامام الحجة محمد بن سیرین: كان 
عزاژهم بعد الرضا بقدر الله أن آیوب یخلفه والحمد لله . 

جاء في (الطبقات» لابن سعد: آخبرنا عفان بن مسلم قال : حدئنا 
بشر بن اھ قال: حدثنا اين عوف قال: لما مات محمد ون سیرین 
قلنا: من لنا؟ فقلنا: لنا آیوب ۳ . وأورده الذهبي في «السیر»۳. 

توفي رحمه اللہ سنة إحدى وثلائین ومائة بالبصرة وله ثلاث 
وستون سنة» واخر من روی حدیثه غالا آبوالستن ین الیغاری۳؟ 
ومن مرویاته ما أخرج البخاري ومسلم من حدیث نافع عن ابن عمر 


م سخ و ی ور 


رضي الله عنهما أن رسول الله كَل قرأ هذه الایة: 9 وم تقوم الئاس ارب 
Îî‏ ممت 40# قال : (یقومون حتی يبلغ الرشح آطراف آذانهم»" و قال 
أبونعيم الحافظ : أسند أيوب عن آنس بن مالك وعمرو بن سلمة وأبي 
العالیة وآبی رجاء TT‏ 


.)۲٥٢ /۷( «الطبقات الکبری»:‎ )١( 
.)5١ /5( «السير»:‎ )۲( 

(۳) «السير»: (55/5). 

۔٦ سورة المطففين» الآية:‎ )٤( 
.)۲٥/٦( انظر المصدر السابق:‎ )٥( 
.)۲۳/١( المصدر نفسه:‎ )٦( 


۳۰ الربانیون . . قدوة وعمل 


مع أبی بكر أيوب 
۷ 


كما تهتز الأرض الخاشعة الهامدة» وتربو وتنبت من کل زوج 
بهیج إذا آنزل الله علیها المای وکما تتفتح آکمام الزهر بنفحات الربیع؛ 
ویتسم الورد لنسمات الصباح» فیمتلی الجو عطراء ویشرق بهاء 
وحسناً: کذلك يعمل سلوك العالم الرباني عمله في النفوس» فتنعطف 
شطر الهداية والتقی» وفي ذات الصدور فتنشرح لكلمة الحق والخیر . 

وتری ذلك كله مصحوباً بإنارة للقلب والعقل إنارة تستقیم معها 
آعمال الجوارح تبعاً لاستقامة أعمال القلوب . 

وما أعظم آثار ذلك في حياة الفرد والجماعة» واحکام بنية الامة. 

وإنها لحقيقة يشهدها آولو البصائر فیما حفل ویحفل به تاریخنا من 
سیر آولتك الهداة الربانیین الذین همهم العمل بالعلم وتربية الناس على 
المعرفة الصحيحة وأخذ النفوس بها!! 

ومن هؤلاء البررة المنیبین: التابعي الجلیل آیوب بن كيسان 
آبي تميمة» الذي وقفنا سلوکه - كما سبق القول في ذلك على أنه 
قضى رحلة العمر وهو يؤدي أمانة الرواية والدراية لحديث رسول الله 
كه عاملاً بالعلم» زاهداً عابداء مفقهاً للناس في دينهم» حریصاً على 
الإسهام في تزكية نفوس من حوله بالعمل والقدوة» لايرضى بأداء هذه 
الأمانة بدلا» ولا يبغي عما فيه سعادة الدنيا والنجاة يوم الدين لنفسه 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳١١‏ 


وللآخرین حولاًء حتى فاضت روحهء ولقي الله صابراً محتسباً على 
ذلك . 

وهذه متفرقات من آخباره - یرحمه الله - لاینتظمها ناظم معیّن» بل 
هي من الڈُر المنثور في سلوکه المتکامل المتوازن» على صعید التأثر 
راتائ یحسن أن تأخذ حقّها من الدرس والتحلیل بالقدر الذي یتسم 
له المقام» کیما تکون ‏ بعون الله - مع ما سبقها زاداً مبارکاً يسهم في 
إعداد الانسان المسلم ذکراً كان أو أنثى إعداداً یجمع إلى العلم حرصاً 
على العمل به» وإلى التربية تزكية للنفوس لا تفترق عن استنارة العقول 
وطهارة القلوب . 

من ذلك ما علم من عظيم تقديره لما كان يذهب إليه أبوبكر وعمر 
رضي الله عنهما في فقه الهدي المحمدي وحسن إدراكه لأحقية ما 
يذهبان إليه» عملا ہما أمر به النبي ية من الاقتداء بهما. 

قال صاحب «المعرفة والتاريخ»: حدثنا سليمان بن حرب قال: 
حدثنا حماد قال: قال أيوب: «إذا بلغك اختلاف عن النبي ية فوجدت 
في ذلك الخلاف آبا بكر وعمرء فد يديك» وهو الحق وهو السنة؛٭'' 
اود الخطيب في كتابه «الفقيه والمتفقه» بلفظ : «فوجدت في ذلك 
الاختلاف آبابکر ومن" 


وقد آحسن الا مام الفسّوي صنعاً إذ عقّب ما ژوي عن أيوب رحمه 


.)58١/١( انظر «المعرفة والتاريخ» ليعقوب الفسوي:‎ )١( 
.)۱۷/۱( انظر «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي:‎ )٢( 


۳۱۲ الربانیون . . قدوءة وعمل 


اللہ بایراد بعض مما ورد عن النبی جیار فى دلك ؛ فروی بسنده عن 
ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
لا : «اقتدوا باللذين من بعدى: أبى بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار» 
وتسکوا بعهد اين مسعود»"؟. 

وما من ریب فی أن السلامة کل السلامة کائنڈُ فی الموقف الصاتب 
النیر من أصحاب النبي بي في إيمانهم واستقامة سلوکهم وجهادهم مع 
النبي عليه الصلاة والسلام وأمانتهم في نقل الدین على نور من ربهم 
أبي بكر أيوب . وتلك سمة بارزة من سمات الفکر المستنیر عند ربانيي 
هذه الامة جزاهم الله خير الجزء. 

وهذا ينقلنا مرة أخرى إلى ما ورد عن تابعينا الجليل المربي أنه 
كان يقول: «من أحب أبابكر فقد أقام بيضاء الدين» ومن أحب عمر 
فقد آوضح السبیل » ومن آحب عثمان فقد استغنی بنور اللہ ومن أحب 
علياً فقد أخذ بالعروة الوثقى» ومن أحب الثناء على أصحاب رسول الله 
يك فقد برئ من النفاق» ومن انتقص أحداً منهم فهو مبتدع مخالف 
للسنة والسلف الصالح. وأخاف ألا يصعد له عمل فى السماء)”" . 
والعیوب . 


(۱) «المعرفة والتاریخ» (۱/ .)٦۸٤‏ 
(۲) تنظر حاشية (؟) من (۱۲۹/۱) من «المحرر الوجیز» لابن عطیة . 


الربانيون. . قدوة وعمل 1۳ 


وهذه الخصال بدلالتها علی ماوراء‌ها من الخ وما توذن به من 
یمان المتخلق بها: جيء بها للتوکید والمبالغة في صدق ما تدل عليه 
وتؤذن به» على سنن ماجاء من قوله عليه الصلاة والسلام: «الحج 
عرفة» تعظیماً لشأن هذا الرکن من آرکان فريضة الحج» ون لم يكن هو 
الرکن الوحید لهذه الشرعة المبار کة! 

وکم كان هذا العالم الرباني حفیاً بأن یکون على هذا النهج الذي 
كان مستمسكاً به في محبة الصحابة رضي الله عنهم» وقافاً عند تعدیلهم 
في كتاب الله وعلى لسان الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وهو بهذا يقف على المنهل العذب الذي كان من روافده ما تعلمه 
من كلمات حكيمات نافعات في هذا الأمر الجلل لحبر الآمة عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما. فقد روى عنه أيوب نفسّه ما يدل على عظم 
التقدیر لعلمهم وعملهم وجهادهم عليه وعليهم الرحمة والرضوان» وما 
كان لذلك من الاثر الطيب في حياة الأمة على كل صعيد. ثم ما كان 
يخشى ‏ رضي الله عنه ‏ من ذهاب العلم بذهاب العالم الراسخ في 
العلم منهم» ومن عيونهم في هذا الميدان: الإمام الكبير شيخ المقرئين 
والفرضيين مفتي المدينة كاتب الوحي: زيد بن ثابت رضي الله عنه 
وآرضاه. 

فقد حدّث حماد بن زيد عن أبي بكر آیوب قال: قال ابن 
عباس - وزيد بن ثابت يُدفن: «من سرّه أن يعلم كيف يذهب العلم؛ ألا 
فهكذا يذهب العلی قال: وقال: لقد فُقَدَ اليوم بك علمٌ کثیژ» رواه 


۳۱ الربانیون . . قدوة وعمل 


الفسوي في «المعرفة والتاریخ»۲ 

وروی ابن سعد في «الطبقات» عن عمار بن أبي عمار قال : 
مات زید بن ثابت قعدنا إلی ابن عباس في ظل فقال : هکذا ذهاب 
العلم - أو هكذا ذهاب العلماء - لقد ذفن الیوم علم کثیر!'''. 

وتقرير هذه الحقيقة المتعلقة بهذا العلم من آعلام الصحابة» بهذه 
الرائعة من روائع ابن عباس رضي الله عنهما لایخنی عظیم اسهامه في 
تكوين ما شهدنا من الفکر الصائب النیّر عند أبي بكر یرحمه الله خصوصاً 
وآن آبا خارجة زيداً رضي الله عنه كان من الراسخین في العلم . 

هذا مسروق بن الاجدع آحد کبار التابعین» ومن المخضرمین 
الذين أسلموا في حياة النبي بي الامام العلم ڈو الک فی معرفة 
الرجال ومقدار رسوخهم في العلم يقول: قدمت المدينة» فسألت عن 
أصحاب النبي ييه فإذا زيد من الراسخين في العلم. وفي رواية 
أخرى: لقيت زید بن ثابت فوجدته من الراسخين في العلم!۳. 

رحم الله ربانينا أيوب السختياني ورضي -بفضله- عن زيد وابن 
عباس» وأعلى مقام الجميع في الآخرين. 


دن 2 


.(EAO -4۸۶/۱( «المعرفة والتاریخ ۶ا:‎ (١) 

(۲) «الطبقات الکبری»: (۳۱۱/۲--۳۱۲). 

(۳) المصدر السابق: (۳۹۰/۲) «المعرفة والتاریخ»: (4۸4/۱) وانظر «سير آعلام 
النبلاء» (۶/ ۱۳). 


الربانیون . . قدوة وعمل 10 


مع أبی بكر أيوب 
ی 


هذا حديث موصول بالکلام على عناية العالم الرباني آیوب بن 
كيسان بأخبار الصحابة علیهم الرضوان بعامة» والراسخین في العلم 
منهم بخاصة. الامر الذي یکشف عن جانب مهم من جوانب تکوینه 
الفكري المستنیر» ونهجه السلوكي الذي يرتبط آیّما ارتباط بما كان 
عليه آولتك البررة علیهم الرضوان» الذین يشرق الهدي المحمدي في 
سلوکهم وتقواهم لله تعالی في الظاهر والباطن . 

وما رآیناه من قول آیوب يرحمه الله : قال ابن عباس - وزید بن 
ثابت یدفن -: «من سره أن يعلم كيف يذهب العلم. ألا فهکذا يذهب 
العلم؛ لقد فد الیوم علم کثیر» ما رآیناه من هذا القیل الذي یعرف 
الأمة بعظماء رجالها الذین نقلوا إليها عن النبي عليه الصلاة والسلام 
بيان النبوة لدین الاسلام. . یقودنا إلى حقيقة غاية في الاهمية نقع 
علیها فیما کان عليه حبر الأمة البحر عبدالله بن عباس رضي الله عنهما 
من الأدب النفسي» وإعطاء العالم ماهو جدير به من التقدير والاحترام» 
وكيف أنه ما كان يقعده عن هذه الخصلة الميمونة المعلمة المربية: 
شرفه في كونه ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

حدّث الإمام الشعبي عللّمة العصر الذي سمع من عدة من كبراء 
الصحابة قال: «ذهب زيد بن ثابت ليركب ووضع رجله في الرکاب» 


۳۱۹ الربانیون . . قدوة وعمل 


فأمسك ابن عباس بالرکاب فقال: تتح يا ابن عم رسول الله پا 
فقال: لاء هكذا نفعل - أو يفعل ‏ بالعلماء والكبراء». رواه يعقوب 
الفسوي في (المعر فة والتاریخ» وابن سعد في «الطبقات» والحاكم 
وصححه» كما آورده الحافظ ابن حجر فی (ا لا صابة» من طریق 
۲ ۰ 5 )۱( 
الشعبي » ونسبه لیعقوب وصحح سناده" ۰ 
آخذ لزید بن ابت بالرکاب» فقال : تنم يا ابن عم رسول الله ا فقال : 
انا هكذا نفعل بعلمائنا وکبرائنا!''. 

وماذا أنت قائل فی كلمة بالغة التأثر والتآثیر دالة على أنه لایعرف 
الفضل لاهل الفضل الا من یقدرون الفضل حقّ قدره وکان لهم منه 

حدّث حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: «لما مات زید بن 
ثابت رضی الله عنه. قال آبوهريرة رضی الله عنه : مات حبر الأمة! ولعل 
الله أن يجعل فى ابن عباس منه خلف»۳. 

وهذا يدل فيما يدل على غيرة أبي هريرة على الآمة وهي تفقد 


)١(‏ «المعرفة والتاريخ»: (1۸4/۱) «الطبقات الکبری»: (۲/ ٣٣٦۳)ء‏ «المستدرك»: 
(/577).» «الإصابة» للحافظ ابن حجر: ٦٢٤ /٤(‏ 4۳). 

.)۳۱۰/۲( «الطبقات الکبری»:‎ )٢( 

(۳) انظر «الطبقات الکبری»: (۳۹۱۲/۲) (سیر أعلام النبلاء): .)٤۳۹/۲(‏ 


الربانیون. . قدوة وعمل ۳۷ 


وفراسته الصادقة في ابن عباس حين رجا أن یجعل الله منه خلفاً لزید 
وأبوهريرة ‏ وهو الراوية العلم الأمين للحدیث ‏ لایجهل دعوة رسول 
الله ا لعبدالله بن عباس أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل . 

ويرحم الله مالك بن أنس ما كان أعرفه بالرجال وأعلمه بمواقع 
التأثير يوم قال: «كان إمام الناس عندنا بعد عمر زيدَ بن ثابت» وكان 
إمام الناس عندنا بعد زيد این عمر» رواه صاحب «المعرفة 
والتاریخ»(. 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن فقه ابن عباس للّلمة المخوفة التي 
يتركها موت العالم العامل في المجتمع الاسلامي» خشية ذهاب العلم 
بذهاب صاحبه وما دلت عليه كلماته عند دفن زيد بن ثابت رضي الله 
عنه وهو من الصحابة أهل الرسوخ في العلم. . تجدر الاشارة إلى أن 
هذا الفقه لون من ألوان الاستيعاب المضيء لهدي النبي ييه في ذلك» 
وما أجدر حبر الأمة أن يكون على هذا السئن المبارك وهو من هو 
فقهاً في الدين» وإدراكاً لموقع العلم النافع في حياة المسلمين! 

روى الإمام البخاري بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ل 
يقول: «إن الله لايقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العبادء ولكن يقبض 
العلم بقبض العلمای حتى إذا لم یق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً. 


.)۲٦٢ 1° «المعرفة والتاریخ» : (١85/1ة) و(۲/‎ )١( 


۳1۸ الربانیون . . قدوة وعمل 


فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا؛'''. 

وآنت تری آن کلمات ابن عباس رضی الل عنهما -وزید بن ابت 
رضي الله عنه يُدفن -عنوان فقه ابن عباس لأبعاد هذا الحديث ‏ كما 
أسلفت ‏ من حيث ذهاب العلم بذهاب العلماء. 

ولا تطول بنا الرحلة حتى نقع على هذا الفهم عند عمر بن 
عبدالعزيز يرحمه الله؛ إذ خاف ذهاب العلم وضياع حديث النبي كلل 
بموت حملته وحفاظه. فأراد أن تدَوّن السنة کتابةء بجانب كونها 
من عصر النبى یه بأمره أحياناً» أو بموافقته؛ كالذي ثبت عن على 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وغيرهم» الأمر الذي يدل 
على أن آخر الأمرين كان نسح النهي عن الكتابة. 
على العلم بعامة وعلى سنة رسول الله 4ي بخاصة أن يكون لها وهي 
کتاباً إلى أبي بكر بن حزم التابعي موضع الثقة عند عمر بعلمه ودينه 
الذي استعمله على إمرة المدينة وقضائهاء وكان من العلماء العاملین» 
كتب إليه بما يريد من كتابة الحديث وفصّل له المنهج الذي يجب أن 


.٠١١مقر‎ )١95/١( «الجامع الصحیح) مع «فتح الباري»:‎ )١( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۹ 


ومن فقه الامام البخاري أنه جعل کتاب عمر بن عبدالعزیز مفصّلا 
ضمن باب في «کتاب العلم» من «الجامع الصحیح» آورد تحته البحدیث 
المتقدم وهو قوله بي «إن الله لایقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من 
العباد . .» الحدیث . 

قال رحمه الله : (بابٌ كيف یقبض العلم. وکتب عمر بن عبدالعزیز 
إلى آبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله كك فاكتبه» 
فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء» ولا تقبل إلا حديث النبي 
ب ولتفشوا العلم» ولتجلسوا حتى یلم من لايعلم» فان العلم 
لايهلك حتى يكون سرًا. حدثنا العلاء بن عبدالجبار قال: حدثنا 
عبدالعزيز بن مسلم عن عبدالله بن دينار بذلك. يعني حديث عمر بن 
عبدالعزيز إلى قوله: «ذهاب العلماء»''' ورواه مسلم وأحمد والترمذي 
وابن ماجه والدارمي”" . 

قال الحافظ: فلما خاف عمر بن عبدالعزيز ‏ وكان على رأس 
المائة الأولى - من ذهاب العلم بموت العلماء رأى أن في تدوينه ضبطاً 
له وإبقاء. وقد روى أبونعيم في «تاريخ أصبهان» هذه القصة بلفظ : 
کتب عمر بن عبدالعزيز إلى الافاق: انظروا حديث رسول الله كل 
"ہ00 


.)۱۹۵ ۱۹۶ /۱( «الجامع الصحیح» مع «فتح الباري»:‎ (١) 

(۲) انظر مسلم في «العلم» والترمذي في «العلم» وأحمد في «المسند»: (۲/ ١٢٦۱ء‏ ۱۹۰) 
وابن ماجه في «المقدمة» وکذلك الدارمي في «المقدمة». 

۳( (فتح الباري»: (۱۹۶/۱- ۱۹۵). 


۳۳۰ الربانیون . . قدوة وعمل 


وجمیل ما كان من الامام البخاري من رواية حديث قبض العلم 
أيضاً - بلفظ آخصر - في کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة تحت باب: 
ما ذکر من ذم الرأي وتکلّف القیاس ولا تقف» لا تقل ما لیس لك 
به علم» مصحوباً بما يدل على تثبت عائشة رضي الله عنها وحرصها 
على التوثیق؛ فروی هناك بسنده عن عروة بن الزبیر قال: «حج علینا 
عبد الله بن عمرو فسمعته یقول: سمعت النبي بي یقول : ١‏ إن الله 
لا نزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاع ولکن ینتزعه منهم مع قبض 
العلماء بعلمهم. فیبقی آناس جهال یستفتون فیفتون برآيهی فیضلون 
ویضلون». فحدئت به عائشة زوج النبي ۰85 ثم إن عبدالله بن عمرو 
حجّ بعد فقالت: يا ابن آختي. انطلق إلى عبدالله فاستثبت لي منه 
الذي حدئتني عنه. فجئته فسألته» فحدثني به کنحو ما حدثني» فأتيت 
عائشة فأخبرتها یت قال وال لقد حفظ ابن عمرو»(۱) 
التوفيق: 


ال 


(۱) «الجامع الصحیح» مع «فتح الباري»: )۲۹٥/۱۳(‏ رقم ۷۳۰۷. 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۳۱ 


مع أبيى بكر أيوب 
2 


ليس من مكرور القول معاودة التذكير بما يشرق به سلوك الرجل 
الرباني - وهو يؤدي أمانة الدرس والتربية» والتعليم والتزكية؛ اتقاءً لله 
وطلباً لمرضاته - من أن عطاءه على صعيد الصلاح والاصلاح 
لا یقتصر على نقل المعارف إلى الآخرين» ومحاولة النهوض بهم إلى 
سكو انعد سا تا سور سالقات را 
التي تؤثر شديد التأثیر في شخصية المتلقي» وتحمل على زيادة الوثوق 
بنهجه المعرفي النيّره وما يوصي به من الخيرء كما تؤتي أكلها في 
انشراح الصدر لتحمُّل مشاق التحصيل والتلقي» والصبر على ما يتطلبه 
العمل بالعلم» والإسهامٌ قدر الطاقة بما فيه صلاح الفرد والجماعة. 

حتى إنك لترى في تصرفات هذا العَلم الذي يقوم بما يقوم به طاعة 
لله تبارك وتعالى» غير غافل عن مراقبته سبحانه فيما يأخذ وما يذر: 
منھجاً تربوياً عملياً أين منه المناهج النظرية التي تفتقر إلى القدوةء 
واقتحام ميدان التطبيق» إنه منهج ينطق بما يشبه الصمت؛ ولا يني 
يعطي عطاءه الفاد في التربية والتعليم» وفي التزكية وتقويم السلوك, 
ناهيك عن تنمية بواعث الإحسان. ومنطلقات البناءء الأمر الذي يسهم 
في تكوين شخصية المسلم الفاعلة البانیةء تکوینا لاتفتقد معه مكار, 
الأخلاق. ولا يعوزه علو الهمة وصدق العزيمة على طريق استشعار 


۳۳۲ الربانیون . . قدوة وعمل 


المسوولية آمام الله عز وجل. وأخذ النفس بما یوجبه العمل لاعلاء 
كلمة الله في نفسه وفي المجتمع من حوله . 

وغیر خاف أنه کما يعمل التأثیر عمل فکذلك التأثر یلد -بعون 
الله - التأثير وهکذا. ويُستأنس لهذا بما هدی إليه النبي ية من الترغیب 
في حفظ حدیثه وتبلیغه الاخرین يک قال فاا رزوی اعد وغیره : 
و ی روس كدر 
من سامع) وفي رواية «فربٌ مبلّعْ أوعى من سامع»۳) 

أقول هذا والحديث موصول بالرحلة مع متفرقات من آخبار تابعينا 
الرباني أيوب السختياني» وفي الجعبة طائفة منها ذات نسب إلى عملية 
التأثر والتأثير» وما كان لأخذه رحمه الله عن أهل الرسوخ الأتقياء 
الأنقياء» من الآثار المجدية في عطائه الذي عمل عمله في نفوس من 
أخذوا عنه وعن آمثاله» ثم فيمن وراءهم من أبناء الأمة جيلاً بعد جيل . 

ومن أئمة الهدى الذين أخذ عنهم أيوب» وتأثر بهم علماً وسلوكاً 
وروی الكثير من آخبارهم : الإمام شيخ الاسلام أبوقلابة عبدالله بن زيد 
الجزمنٌ البصریء الذي كان من خیار التابعین» وروی عن كثير من 
الصحابة عليهم الرضوانء قال ابن سعد في «الطبقات» : «كان ثقةً كثير 
الحديث» وكان ديوانه بالشام)”") 


)١(‏ «المسند»: )٤۳۷/۱(‏ (۲۲۲/۳) آبوداود في «العلم» الترمذي في «العلم» ابن ماجه في 
المقدمة. الدارمى فى المقدمة. 
() «الطبقات الكبري»: (۷/ ۱۸۳). 


الربانیون . . قدوة وعمل YY‏ 


وروی صاحب االمعرفة والتاريخ» عن علي بن حملة قال : قدم 
علينا مسلم بن يسار دمشق؛ فقلنا له: يا آبا عبدالله» لو علم الله أن 
بالعراق من هو أفضل منك لجاءنا بەء فقال: كيف لو رأيتم عبدالله بن 
زيد آبا قلابة الجَرْميَ! قال: فما ذهبت الایام والليالي حتى قدم علینا أبو 
قلابة ۳ . 

ولا یعوزك وأنت تستطلم مقدار انتفاع آیوب بأبي قلابة وتأثره به 
تأثر بناء وتکوین : أن تقع على الکثیر مما يدل على ذلك . 

حدّث صالح بن رستّم قال: قال أبوقلابة لأيوب: (إذا أحدث الله 
لك علماً فأخدث لله عبادت ولا تكونن إنما هبّك أن تحدث به 


اا 


يوصي آبوقلابة أيوب بهذه الوصية التي تقتضي العمل بالعلم 
وشکر العالم مولاه على ما يحدث له من علمء لا أن يكون همه حب 
الظهور والمفاخرة. . فی الوقت الذي تراه هو مقیماً على الازدياد من 
العبادة مع توفيق الله إياه في العلم . يقول أيوب: كان أبوقلابة يعتكف 
في مسجل قومه وكان لا يلقى له فيه حصير ولا شیء. وکان یجلس 
ناحية » وكان يبيت ليلة الفطر حتى يغدو إلى مصلاه من موضع 
اعتکافه . 


قال أيوب : اوغدوت عليه يوم افطر ‏ وفي حجره جويرية مزيّنة - 


.)۵۱۱ ء٦٦٤۹‎ 2558/5( «المعرفة والتاريخ»: (۸۹/۲) وانظر: «السیر»:‎ )١( 
«اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي: ص۳۵.‎ )٦٦/٦( «المعرفة والتاريخ»:‎ )٢( 


۳۳ الربانیون . . قدوة وعمل 


(طفلة) ظننت - علمت - آنها ایت فاعتتقها ثم مضی إلى المصلّی»۱. 

ولم تکن خافية آثار ذلك فى سلوك یوب علی شل اقتضاء العلم 
العمل» وأن يقترن بكلمة العالم اتقاؤه الله تعالی والاکثار مما یقرب لیه 
زلفی . 

قال صاحب االمعرفة والتاریخ»: حدثنا آبوبکر الحُميديٌ قال : 
حدئنا سفیان الثوريٌ قال: سمعت عمرو بن دینار والزهري يتمثلان 
بالشعر في مجالسهما في المسجد الحرام» ورأيت عمرو بن دینار یسمر 
إلى قريب من ربع الليل - يعني بالعلم - فإذا ذهبوا دخل آیوب الطواف؛ 
فربما دخلت معه» فیقول : لولا آنا آکنت تطوف؟ فأقول: لاتجدني. ثم 
يقول لي : اا 

ومما عرف عنه: شدة محبته للنبي بيه وأنه عندما يكون في 
المسجد النبوي ويقف للسلام عليه يسلم بأدب العالم الخاشع» ويبكي 
بکاءَ غير متباكِ» أي بكاءً غير متکلف . 

وقد مرّ بنا من قبل أنه رحمه الله كان يقوم الليل يخفي ذلك. 
فإذا كان قبل الصبح رفع صوته كأنه إنما قام تلك الساعةء وأنه كان 
لاينصرف عن الصفا والمروة إلى المنزل حتى تصوّب النجوم من طول 
القيام والدعاء . 

بل كان حفياً بتتبع ما كان يصنعه أهل العزائم الذين همُهم - مع 


.)57-57577/5( (المعرفة والتاریخ»‎ (١) 
.)۱۸/۲( «المصدر السابق»‎ )۲( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۳۵ 


العلم والنصح للامة - أن یزدادوا تقرباً إلى الله بالنوافل؛ من ذلك ماروی 
عن أبي قلابة قال : حدثتنی آم الدرداء أن آبا الدرداء يجيء بعدما یصبح 
فیقول : «أعندكم غداء؟ فان لم يجد قال: فآنا إذاً صائم»۳. ویبدو أن 
أيوب کان یفعل ذلك . وهذا من هدي النبي و بسبيل! 

ومن دروس القدوة الموثرة حقاً في سلوك هولاء الربانیین آنهم دائماً 
على الرضا بقضاء الله عز وجل في السراء والضراء: حدث سعد بن 
سلیمان قال : دخلت آنا وای علی اپرب نعوده وقد طن - اي آصیب 
بالطاعون - وکان أخي أسنّ مني» وقد اعتقل لسانه» فقال له أخي : 
بأبي آنت وآمي. آبشر بابي آنت وأمي باحدی الحسنیین؛ اما حیا 
الطاعت واما وقاة فما عند الله خير للأبرار: قال: فکانه سه ذلك. 
قال : ثم آعاده عليهء فكأنه سرّه ذلك . 


Ot 


هذا: ويبدو أن أبا قلابة - وهو يتفيّس في أيوب الخير والقدرة 
على العطاء - كان لايني يفتح له مغاليق الأمور في كل صغيرة وكبيرة 
دليل نورانيته يرحمه الله . يقول أيوب: رآني أبو قلابة وقد اشتريت تمراً 
ردیئاء فقال: «أما علمت أن الله قد نزع من كل رديء برکته»"*! 


وفى رواية أخرى: رآنى أبو قلابة وأنا أشتري تمراً رديئاً فقال: «قل 
كنت أظن أن الله تعالى قد نفعك بمجالسناء أما علمت أن الله تعالى قد 


.)٦٦ ٦ /٢( «المعرفة والتاریخ»‎ )١( 
۔)۲٦۷‎ ۔٦٦٦‎ /٢( «المصدر نفسه»:‎ )۲( 
..)8۷۲ /٤( انظر «السیر»:‎ )۳( 


۳ الر بانیون . . قدوة وعمل 


نزع من کل رديء بر کته 

۶ مواقف آیوب الصْلبةٌ الحازمة من آهل الاهواء 
والبدع : بانتفاعه وتأثره ہما کان عليه آبو قلابة في ذلك. حدث 
حماد بن زید عن أيوب قال: قال آبو قلابة: «لاتجالسوا آهل الاهواء 
ولا تحادئوهم فإني لا آمن أن يغمٌروكم في ضلالتهم أو یلبسوا علیکم 
ما کنتم تعرفون»۹ . 

وعن آیوب عن آبي قلابة قال : إذا حدئت الرجل بالسنة فقال : دعنا 
من هذا وهات کتاب الله فاعلم أنه ضال)”” . 

قال الإمام الذهبي: قلت أنا: «وإذا رأيت المتكلم المبتدع یقول : 
دعنا من الكتاب والأحاديث الاحاد وهات (العقل) فاعلم أنه أبو جهل» 
وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول: دعنا من النقل ومن العقل» وهات 
الذوق والوجدء فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو حل فيه. .» 
إلى آخر ما قال يرحمه الله. وصلاة الله وسلامه على مَنْ ترك الأمة على 
بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك وعلى آله وصحابته ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


.)5857/5( «الحلية»:‎ )١( 
.)8۷۲ /4( «الحلیة»: (۲۸۷/۲) «السیر»‎ )۱۸۰١ /۷( «الطبقات الكبرى»:‎ )٢( 
.)۱۸4/۷( وانظر ابن سعد‎ )٦۷٤/٤( «الحلیة»: (۲/ ۲۸۷)ء «السیر»:‎ )۳( 


الربانيون. . قدوة وعمل يفا 


أيوب.. وأبو قلابة 


وت 


عندما يدار الحديث عما يكون من التفاعل الخيّر بين العالم 
المربي وبين من يأخذون عنه العلم» وتنشرح صدورهم لتربيته بالكلمة 
والقدوة» وما یهتم به من تزكية نفوسهم؛ لا غنی عن الاشارة إلى أن 
من توفیق الله أن يصحب ذلك التحابٌ في الله ؛ لما أن اللقاء قائم على 
ذكر الله ومذاكرة العلی والتعاون على آخذ النفوس بالعمل بە؛ 
ولاتسل عما یثمر ذلك من التأثیر والتائر.: ناهيك عن کونه نوراً علی 
نور» ومائدة ربانية یظفر فیها المتحایون فيه سبحانه وتعالی بمرضاته 
وأن یکونوا على منابر من نور یوم القیامة! وان کان آشدهما حباً لأخيه 
آفضلهما في ذلك الیوم. 

حدث غیلان بن جرير قال : قال مطرف بن عبدالله بن الشخیر : «ما 
كان اثنان في الله الا كان أشدّهما حباً لصاحبه آفضلهما قال : فذکرت 
ذلك للحسن فقال : صدق ۳ پ پ٭ 

وددت التذکیر بهذه المقولة المباركة وأنا بسبیل المتابعة لشيء من آخبار 
العلاقة الحميمة بين أبي قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرّمي البصري وأيوب 
السَختياني» وما آعقبت على صعيد التأثر والتأثير من الهداية والخیر . 


.)٩۰/۲( «المعرفة والتاریخ»:‎ )١( 


۳۳۸ الربانیون . . قدوة وعمل 


ولم يكن عجباً من العجب انتفاع أيوب بإبي قلابة وهو على خبر 
بعلمه وعقله وورعه وصدقه مع الله . قال ماف نف سلمة س ابوت 
ذكر آبا قلابة فقال: «كان وال من الفقهاء ذوي الألباب؛ إني وجد. 
أعلم الناس بالقضاء آشدّهم منه فراراً» وأشدّهم منه فرقاء وما آدرکن 
بهذا المضر آعلم بالقضاء من آبي قلابة. لا آدري ما محمد يعني ابن 


(١) 
1 بن‎ 


ويروي آیوب عن عمر بن عبدالعزيز ‏ وهو من هو يرحمه الله في 
معرفته بالرجال وقذره العلماءَ العاملين قدرهم» وإدراك أثرهم في 
الإصلاح على صعيد المجتمع والامة-: يروي عنه ما يدل على عظيم 
ثقته بأبي قلابة وإدراك موقعه من حركة التغيير إلى ما هو الأفضل . 

یقول آیوب: مرض أبو قلابة 60 فتاه عمر اين عبدالعزیز 
يعوده فقال : لیا آبا 00 تشاد لاہ تشمت بنا المنافقین» وفي رواية: 
فلا يشمت بدا المنافتون»۳۹٩‏ 

هذا: سس ا ا 
أنه أوصى له بكتبه التي فيها مروياته وآراؤه وعظاته التربوية ووصاياه. 
قال حماد بن زيد: أوصى أبوقلابة قال: «ادفعوا كتبي إلى أيوب إن كان 
حياً» وإلا فأحرقوها»”" . 


.)57١ /5( «الطبقات الكبرى»: (۰)۱۳۸/۷ «السیر»:‎ )١( 
.)8۷۳ - ٤۷۲ /5( «المعرفة والتاریخ»: (٢/۷٦))ء «السير»:‎ )۲( 
.)۸۹/۲( «المعرفة والتاریخ»:‎ )۳( 


الربانيون. . قدوة وعمل ۳۲۹ 


وقال یوب : (آوصی أبوقلابة ا2 یکتبه ‏ فاتیت بها من الشام» 
فأعطيت كراءها بضعة عشر درهما» آورده الامام آحمد في «کتاب العلل 
ومعرفة الرجال» والفسوي فی «المعرفة والتاریخ»۳. 

ویبدو أنه یرحمه الله - قد استشار محمد بن سيرين في الحدیث 
من تلك الکتب. قال سلمة بن واصل : مات آبو قلابة رحمه الله 
بالشام» فأوصی بکتبه لایوب السختياني» فحملت إليه. 

وقال آیوب : فلما جاء‌تنی الکتب آخبرت ابن سیرین» وقلت له: 
آحدث منها؟ قال: نعم. ثم قال: لا آمرك ولا آنهاك"۳. ولایخنی أن 
هذا من ورع محمد أجزل الله مثوبته. فلعله لم يطّلع على ما فیها 
اطلاعاً یمن من الجزم بما سأل عنه آیوب . 

ومما روی آیوب من کتاب آبي قلابة: ما وری آبو نعیم عن 
عبدالوهاب بن عبدالمجید قال: حدئنا یوب عن کتاب آبی قلابة قال : 
«مثل العلماء کمثل النجوم التي يُهتدى بها. والاعلام التي يُقتدى بها؛ 
فاذا تغيّبت تحيرواء واذا ترکوها ضلوا»"" وما روی عنه أيضاً قال : 
حدئنا آیوب عن کتاب آبي قلابة قال: «العلماء ثلائة: فعالم عاش 
بعلمه وعاش الناس بعلمه وعالم عاش بعلمه ولم یعش الناس بعلمه 


)١(‏ انظر «کتاب العلل ومعرفة الرجال» للامام آحمد: (۳۹6/۱) «المعرفة والتاریخ»: 
(۲/ ۰۸۹-۸۸ 

(۲) «السیر»: (۰)4۷۳/4 وانظر الطبقات الکبری»: (۷/ ۰0۱۸9 «المعرفة والتاریخ»: 
(۸۸/۲۔ ۸۹). 

(۳) «الحلیة»: (۲/ ۲۸۴)۔ 


۳۳۰ لاف شوہ وش 


وعالم لم يعش بعلمه ولم يعش الناس لي 

وهذه كلمات أخر تتبدّى فيها حصافة أبي قلابة كما تبدّت في 
سابقتيهاء وتفسّر العديد من مظاهر التأثر عند أيوب» يقول أبو قلابة 
کا :عدت :اوت «مثل الناس والامام کمٹل الفسطاط لايقوم 
الفسطاط إلا بعمودء ولا يقوم العمود إلا بالأوتاد» وکلما نزع وتد ازداد 
الاو 

والعناية بالسنة المطهرة والحيطة في رواية الأحاديث ودرايتها ترينا 
وجها آخر من اتفاق الوجهة في ذلك عند أبي قلابة وأيوب» فضلا عن 
الثاثين والتاثى : 

وكأين من خبر عن كل منهما يكشف عن الموقف المنهجي السديد 
الذي کانا یقفانه هده القضية الکبری في حياة المسلمین . 

جاء في «المعرفة والتاریخ» حدئنا سلیمان بن حرب قال : حدئنا 
حماد بن زيد عن أيوبَ عن أبي قلابة قال: «أقمت بالمدينة ثلائة ومالي 
بها حاجة. إلا رجل كان فى ضيعة له. وبلغنی عنه حديث انتظرته حتى 
یقدم اتال نان ۱ 

وإلى جانب هذا الاهتمام بالحصول على حديث من راو ثقة یضیفه 
إلى ما لديه من مرویات خدمة لسنة المصطفی عليه الصلاة والسلام 


. .)۲۸۳/۲( «الحلیة»:‎ )١( 
.)۲۸۳ /۲( المصدر السابق:‎ )٢( 
.)10/۲( «المعرفة والتاریخ» للفسوي:‎ )۳( 


الربانيون. . قدوة وعمل 5١‏ 


التي هي بيان الكتاب الكريم: نجد الحيطة والورع في التحديث حذر 
الخطأ في اللسان» أو الرياء والمفاخرة بالقلب. حدث بشر بن المفضّل 
عن خالد الحدّاء قال: كنا نأتي أبا قلابة فإذا حدثنا بثلائة أحاديث قال : 
«قد اکثرث)''۔ وحدّث أبوبكر بن عتاش عن عمرو بن میمون قال: 
قدم أبوقلابة على عمر بن عبدالعزيزء فقال له: حدث يا أبا قلابة: 
قال: «والله إني لأكره كثيراً من التحديث وكثيراً من السكوت”" . 

يقول هذا أبو قلابة ورعاً - كما سبقت الاشارة - وهو يعلم حق العلم أن 
عمر بن عبدالعزيز ‏ وهو العالم الرباني - يتقرب إلى الله بأمره بالتحديث؛ 
او كان حرا اقم كله على اسر یس شا ہا بات الا 
ولأن فرقه من ربّه عز وجل - وهو يتولى آمور المسلمین - ملك عليه نفسه 
وقلبه» فهو يخشى أن یقع في شيء من التقاعس والتقصیر ! 

حدّث المغیرة بن حکیم قال: قالت لي فاطمة بنت عبدالملك 
امرأة عمر بن عبدالعزیز: لیا مغيرة» إنه یکون في الناس من هو آکثر 
صلاة وصیاماً من عمرء وما ریت آحدا قط أشدّ فرقاً من ربه عز وجل 
من عمرء كان إذا صلی العشاء قعد في مسجده ثم رفع يديه» فلم يزل 
يبكي حتی تغلبه عیناه. ثم ینتبه. فلا یزال رافعاً يديه يبكي حتی تغلبه 
عیناه»۳۱ . 


.)۲۸۷/۲( ا الطبقات الکبری»: (۷/ ۱۸۵) «الحلیة»:‎ )١( 
.)۲۸۷ /۲( (؟) «الحلیة»:‎ 
.)6۷۰/۱( «المعرفة والتاریخ»:‎ )۳( 
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وفي عود على بدء: ها هي ذي آخبار أيوب تطالعنا ہما کان عليه 
من حسن التحفي بالسنة والكلف بهاء شأنَ العالم الرباني الذي يبغي 
لنفسه ولامته الخير في الدنيا ويوم الدين. يحدث عبدالوهاب الثقفي 
عن آیوب قال: أتى علي بن نافع فقال: قدم صديقك عكرمة. قال: 
فأتيته فسألته فقال : والله لا أحدثك. فقلت: فأمشي معك. قال: نعم. 
فلقد حدثني بأحاديث كانت أحسن في عيني من الدر"'" . 

ويذكر له رحمه الله - شدة تثبته في شأن الرواية ومن يروي» فليس 
حاطب ليل يأخذ من هنا وهناك يقول ابن وهب: سمعت مالك بن أنس 
ذکر آبوب السختياني وذکر منه فضا وقال : كان آشد الناس تفت" : 

وحدّث الامام الثقة سلام بن أبي مطیع قال: قال لي آیوب: كيف 
تثق بحدیث رجل لاتثق بدینه - يعني عمرو بن عبید - والمعروف أن 
عمرو بن عبید على صلاحه كان معتزلياً داعية إلى بدعته. روی 
الخطیب عن الامام أحمد قال : بلغني عن ابن عيينة قال: «قدم أيوب 
وعمرو بن عبید مكة» فطاف آیوب حتی أصبح» وخاصم عمرو حتی 
آصبح» . وله الأمر من قبل ومن بعدٌ! 


.)۲۷۲/۲( المصدر السایق:‎ )١( 
.)۲۳۳ /۲( المصدر نفسه:‎ )٢( 
.)۱۷۵ -۱۷۶/۱۲( : «تاریخ بغداد» للخطیب‎ (۳ 
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مح أيوب السختياني 
2 


ما يشهده المرء في سلوك الرجل الرباني من صلة بالعلم النافع؛ 
ودأب على العمل به وتعليمه» وفق منهج يجمع بين الارتباط بمنابع 
الهداية في الكتاب والسنة ثم فهوم آئمة الهدى منهماء وبين تقوى الله 
ومراقبته - جل شأنه ‏ في الظاهر والباطن. . ما يشهده المرء في هذا 
السلوك المتميّرء لایلبث أن يشهد معه ما أثمر من العطاء الخيّر النافع 
المرضيٌ؛ سواء على ساحة العلم والتعليم» والدرس والتدریس» ۳ 
التربية والتزكية والتعاون مع الأخيار على البر والتقوی؛ وما فيه صلاح 

وفی اصطحابنا لبعض من المتفرقات فی آخبار آیوٹ بن آبی 'تميمة 
کیسان: شهدنا ما كان من عنایته بالسنة المطهرة» والتثبت في تحمّل 
الحدیت ادان والحيطة في شأن الراوي وما يروي» ودلالة ذلك على 
تأثره بما کان عليه شنيخه آبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميٌ 
وأمثاله من جهابذة العلم والعمل في ذلك . 

ومما يرد في هذا الباب ما حدّث وُهَيْبِ بن خالد الباهليٌ عن يوب عن 
أبي قلابة عن رجل من بني عامر» قال أيوب: فلقيته فحدثنيه عن رجل 
منهم : «آنه أتى المدينة في طلب إبل له فدخل على النبى ی وهو یتغذی 
فقال له: هلم إلى الغداء . قال : إني صائم. فقال له النبي 5ة: «إن 
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الصيام قد وضع عن المسافر وشطر الصلاة» وعن الحبلی أو المرضع . 
وفي رواية: فقال: ادن حتى أخبرك عن الصوم؛ إن الله وضع شطرَ 
الصلاة عن المسافر» والصوم عن الحبلى والمرضع)”" . 

وعلى هذا السنن من طاعة هذا الرجل الرباني لله فيما يأخذ وفيما 
یدعء والحرص على التثبت في أمر الحديث خشية الوقوع ولو في 
شائبة من الوعيد الذي جاء في الحديث المتواتر من قوله پل : «من 
كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» نقع على ما جاء في «المعرفة 
والتاريخ» من قول يعقوب: حدثنا آبو بكر الحميديٌ قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة قال: قلت لایوب: يا أبا بكر ما منعك أن تسمع من 
طاوس - يعني تكثر عن طاوس - قال : «جئت إليه فوجدته بین اثنين : 
ليث بن أبي سليم » وعبدالکريم أبي أمية» فرجعت وترکته». 

وعبد الكريم أبو أمية هذا: هو عبدالكريم بن أبي المخارق ضعّفه 
الحافظ ابن حجر» وقال عن الليث بن أبي سُلیم : صدوق اختلط جداً 
28750 ہہ" 

وكم آنارت المنهجية الهادية في سلوك التابعین بإحسان» الطریق 
لعلماء الحديث ‏ جزاهم اللہ خير الجزاء - فیما دأبوا عليه من تقعيد 
القواعد النورانية لقبول الحديث ورده والاهتمام البالغ بالرواية 


.)٠١١/٤( وانظر «سنن النسائي»:‎ )٦1۹ /۲( «المعرفة والتاریخ»:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: (۷۱۳/۲)ء وانظر «کتاب العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد: 
(۱). 

.)٤٥٥صو‎ ٣٢٤٤: انظر «التقریب» للحافظ ابن حجر: (ص‎ )٣( 
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والدراية» الأمر الذي آثمر - فيما آثمر -بیان المقبول من المردود» 
وتخلیص السنة من الشوائب» وذت العادین المتخرصین عنها. 

حدث الامام آحمد فیما روی صاحب «المعرفة والتاریخ» قال: 
حدئنا عبدالرزاق قال: :قال معمر: «رآیت آیوب یعرض علی منصور 
العلم فيجيزه» وکان منصور بن المعتمر لایری بالعرض بسا . 

وإذا علمت أن ابن المعتمر من آقران آیوب ولیس من شیوخه: 
آدرکت أيّ فضيلة کان یزدان بها سلوك آیوب حين یضع الحق في 
نصابه» ولا یری غضاضة -علی طریق خدمة العلم بعامف والسنة 
المطهرة بخاصة - في أن يروي عن المنصور ویعرض عليه العلم؛ ومن 
نم تکون الإجازة أو عدمها من منصور . 

ویقول الامام 9 سا تفا لس لش و 
وأيوب عن القراءة» فقالا: جيد ‏ يعني قراءة الحدیث''' . 

وفي معرض ما يجب أن یتحلّی به العالم من النصفة والاعتداد 
بالحق بعيداً عن الرغبات الشخصية: يروي أيوب عن معشر قوله: 
كان علقمة يصحب عبدالله» وكان الأسود يصحب عمرهء ثم يلتقيان 
فلا یختلفان!۳ . 

من هنا كان اهتمام ربانینا أبي بكر بأخبار آهل الاستقامة المتقین 
)١(‏ «المعرفة والتاریخ»: (۲/ ۸۲۷). 


(؟) المصدر نفسه: (۸۲۸/۲)۔ 
(۳) «المعرفة والتاريخ»: (۷۷۷/۲). 
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علی اختلاف مواقعهم . هذا حماد بن زید يروي عنه قوله في حديث 
فر ای 7ای تشه سان ی تالف یا ھر 
المؤمنين» لو آتیت المدينة» فان قضی الله موتاً ذفنت موضع القبر 
الرابع مع رسول الله بيه وأبي بكر وعمرء قال: «والله لأن يعذبني الله 
بكل عذاب - إلا النار فإنه لا صبر لي علیها - أحبٌ إلى من أن يعلم الله 
من قلبى أني رى أني لذلك الموضع آهل“ وفي رواية أخرى: ذفنت 
(في) القبر الرابع بدل (موضع القبر الرابع). 

وهذا الذي نرى من التثبتِ في العلم عند أيوب والدوران مع الحق 
حيث دار: يذكرنا مرة أخرى بما كان يأخذ به نفسه ‏ وهو العالم 
المشهود له بالتمكن والأمانة ‏ من الحيطة والحذر في الفتوى والإجابة 
عما يسأل في دين الله» خوفاً من الوقوع في حمأة القول على الله بما 
لا یعلمء وفي هذا بالغ العظة التي لا غنى للأمة عنها بحال. 

وما أكثر الدروس والعبر التي تصدر عن الرباني بسلوكه المشرق 
بالتقوى فضلاً عن تعليمه وتزكيته وإرشاده. 

ونشدان الحق بعيداً عن الرغبات الذاتية والمعوقات: كان يحمل 
تابعينا أيوب بن كيسان على أن يكون على الصراط السوي عند الحكم على 
الرجالء وأن ينقل إلى الأمة ما عرف عن آولئك الأفذاذ من العلماء 
العاملين» والرواد الأمناء المخلصینء الذين لا يبارحون نور الهدي 


)١(‏ «الطبقات الكبرى»: (۲۹۸/۵) «المعرفة والتاریخ»: (۰)1۰۸/۱ «سيرة عمر بن 
عبدالعزیز» لابن الجوزي: ص ۱۷١‏ «البداية والنهاية» لابن كثير: (۲۱۰/۹). 
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الا ولا يستبدلون الذي هو من زخرف الدنیا بالذي هو حسن التأسي 
بالنبي عليه الصلاة والسلام» والاستمساله الجاد بسنته وسنه الخلفاء 
الراشدين من بعده عليهم الرحمة والرضوان. 

حدّث حماد بن زيد عن أيوب قال: قال محمد يعني ابن سيرين -: 
«أرى أقواماً يجترئون على أن يُفتوا برآیهم إني لأحسبُ القرآن لو كان 
ینزل : نزل بخلاف مایفتون؛''۶. 

كما حدث حماد عن شيخه أيوبَ قال: سئل القاسم يوماً عن مسألة 
فقال: لا أدري» ثم قال: «ما کل ما تسألوننا عنه نعلم» ولو علمنا 
ما کتمناکم ولا حل لنا أن نكتمكم)”" . وأخباز آیوب على هذه الساسة 
تكشف عن تأثره وانتفاعه بما يرويه في هذا الباب» الأمر الذي أسهم في 
استنارة عطائه إلى حد بعيد . 

ثم إن القاسم المعنيٌ بهذه الرواية: هو القاسم بن محمد بن خليفة 
رسول الله َة أبي بكر الصدیق. الإمامٌ القدوة الحجة ‏ كما يقول الذهبي - 
ما أدركنا بالمدينة أحداً نفضله على القاس . 

وقد بلغ من ورعه في الإجابة عما يُسأل أنه ستل يوماً فقال: لا آعلم 
ثم قال : والله لأن يعيش المرء جاهلا بعد أن يعلم حق الله عز وجل عليه خير 


.)٦٦ /۲( «المعرفة والتاریخ»:‎ )١( 
.)۵ 1٩ «المصدر نفسه»: (۱/ و٤٦ ۔‎ )۲( 
.)۵۵-۵۳/۵( «السیر»:‎ )۳( 
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یل ۔ (١)‏ : ی 
من أن یقول مالا یعلم" . ویروی هاشم بن عمار عن الامام مالك آنه قال : 
آتی القاسم أميرٌ من آمراء المدينة» فسأله عن شيء» فقال : إن من إكرام 
المرء نفسه ألا یقول الاما أحاط به علمه»" . 

هكذا يُعَلّم هؤلاء البررة بالقدوة والعمل» كما يعلمون بالكلمة 
والوصية . 

واستنارة العالم الرباني بنور التقوى فيما يأخذ وفيما يدع : كان لها 
عظيم الأثر في بناء الثقة بعلم الربانيين وما یعلمون؛ لما يتسم به منهجهم 
الله یه بسبب . حدث سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب 
قال : كتبت إلى نافع أسأله عن قول عبدالله بن عمر في الجراح» فكتب إليّ 
لم أسمع فيها من عبدالله بشيء”" . 

وقال سفيان بن عبينة : حدث زياد بن سعد عن هلال بن أبي میمونة؛ 
فقال له أيوب : ما كنت أرى أنك جالست هذاء هذا يروي عنه يحيى بن أبى 
کی اقآ اک نج ليو 

والملاحظ آن الرجل الربانی یکون قدوة لا باهتماماته العلمية 
والتعليمية فحسب» ولکن بالاهتمام - كما آسلفنا غير مرة - بشوون الامة 


.)۵۷ /۵( «المعرفة والتاریخ»: (۱/ ۵4۸ «الفقیه والمتفقه»: (۲/ ۰۱۷۳ «السیر:‎ )١( 
.)۵۷ /۰( «السیر»:‎ )۲( 

(۳) «المعرفة والتاریخ»: (11۷/۱). 

.)18۸- 1٤۷ /۱( المصدر السایق:‎ )٤( 
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۱ 
وفي مقدمتها الاهتمام بالشباب وتنمية إعدادهم لحمل الاعباء في میادین 


الواجب. ها هو ربانينا أبوبكر يروي عن سعيد بن جبیر - أكرم الله مکی اه 
قوله : (سلونی يا معشر الشباب فانی قد أوشكت أن أذهب من بين 


آظهر کہ»'“ . 


.)۷۱۳ /۱( المصدر نفسه:‎ )١( 
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مح التابعی میمون بن مهران 
الا ی 


الحدیث عن آولئك العلماء الربانیین من التابعین باحسان لمن آخذوا 
عنهم من أصحاب النبي يا فأحسنوا الأخذ والتلقي» واقتدوا بهدیهم 
- وهم الذين آمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام وعزروه ونصروه واتبعوا 
النور الذي أنزل معه فأحسنوا الاقتداء ‏ حديث عن التفاعل المثمر البناء في 
ظل الهدي الرباني» والمسيرة الخيّرة المباركة التي قادها البشير النذير 
صلوات الله وسلامه عليه . 

وهو التفاعل الذي حمل التأثیر والتأثير بين جيل الصحابة عليهم 
الرضوان جيل الإيمان والصفاء» والجهاد بکل أنواعه والنقاء» وبين من 
ساقتهم المقادير إلى هذا المحضن المبارك - أعني التابعين باحسان - 
فكانوا عند الذي تقتضيه أمانة التلقی أخذاً وتحملا. وأمانة العطاء لمن 
وراءهم درساً وتعليماً وتزكية» وإرساءً لتلك القواعد النورانية في المنهج 
الذي يشرق بذلك کلەء مزداناً بالدعوة إلى العمل بالعلم» وأن تأخذ القدوة 
مكانها السابق في التربية والتزكية . 

وهذا ‏ على وجه العموم ‏ یذگر فيما يذكر بما ورد عن عبدالله بن 
مسعود وعبدالله بن عمر وأضرابهما رضي الله عنهم أجمعين» من بيان 
مشرق للخصائص التي تحلى بها ذلك الجيلٌ المتميز الفريد جیل الصحابة 
عليهم رحمات الله ورضوانه» وهم النقلة الأمناء لدين الاسلام إلى الامة 
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بدءاً من آولئك الأخيار من التابعین . 

ولقد آوردنا فیما سبق من القول شیئاً من کلام ابن مسعود في هذه البابة 
یقودنا إلى شيء من کلام عبدالله بن عمر رضي الله عنهما» کیما یکون ایراده 
زيادة في الایضاح ونوراً على نور . 

عبدالله بن عمر الذي بلغ من تواضعه وآدبه مع الله تعالی : أن یقول له 
رجل : يا خير الناس - أو یا ابن خير الناس -فیقول : ما آنا بخیر الناس» ولا 
ابن خير الناس» ولكني عبد من عباد الله آرجو الله تعالی وآخافه » والله لن 
تزالوا بالرجل حتی تهلكوه»"'' . 

هذا الصحابي الحجة التقي العلم یقول : «من کان مستا فلیستنٌ بمن 
قد مات أولئك آصحاب محمد بي : کانوا خير هذه الأمةء أبوّها قلوب 
وأعمقها علماًء وآقلها تكلفاً؛ قوم اختارهم الله لصحبة نبیه َل ونقل 
دینه ؛ فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم. فهم أصحاب محمد بی كانوا على 
الهدي المستقيم والله رب الكعبة. يا ابن ادم» صاحب الدنيا ببدنك 
وفارقها بقلبك وهمّك. فانك موقوف على عملك . فخذ مما في يديك لما 
ہیں زديك عند الموت نانك الخیر ۲۷ . 

ویقول في شأن هذ التأسي والاقتداء علماً وعملا وصدقاً مع الله : 
الا یکون الرجل من العلم بمکان حتی لا يحسِّدَ مَنْ فوقه» ولا بحقر مَنْ 


.)۳۰۷/۱( «الحلیة»:‎ )١( 
. فما بعد‎ )٦۹۰//( : وانظر «المعرفة والتاریخ»‎ )۳۰۲ ۰-۲۰۵ /١( : المصدر السابق‎ (۲) 


٦٢‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


دونه» ولا يبتغي بالعلم ثمنًا'''. 

وددت أن يكون ما قلته وآوردته کلماتٍِ هي بالمدخل آشبه وأنا 
بسبیل اصطحاب بعض من آخبار واحد من جلة التابعین وخیارهم» وما 
كان له من آثر في نشر العلم النافع » وحرص على التربية المشرقة بالتزكية 
والعمل» واغناء لتکوین الجیل المسلم بما کان له من تجربة في حياته 
الحافلة بالحركة النيّرة طاعة لله عز وجل . 

ذلكم هو الامام القدوة الحجة عالم الجزيرة ومفتیها : ميمون بن مهران 
آبوآیوب الجرَّريٌ الرّقي. أعتقته امرأة من بني نصر بن معاوية بالكوفة» فنشأ 
بها» واستوطن الجزيرة» حيث سکن الرّقة. وكانت وفاته يرحمه الله سنة 
سبع عشرة أو ست عشرة ومائةء والرّقة مدينة معروفة الآن في سورية من 
بلاد الشام . 

حدّث أبو أيوب عن أبي هريرة» وعائشة أم المؤمنين» وابن عباس» 
وابن عم وعبدالله بن الزبير» والضحاك بن قيس الفهري» وأم الدرداء 
وصفية بنت شيبة العبدرية» وعمرو بن عثمان» وعمر بن عبدالعزیز 
وعدي بن عدي الكندي» ونافع ويزيد بن الأصمء واشعيل بن جیوه 
وسعيد بن المسيّب» وآخرین» وأرسل عن عمر بن الخطاب» والزبير بن 
العوّام . 


وروی عنه أبان بن أبي راشد القشيري» وحميد الطويل» وابنه عمروء 


.)۳۰۱۶۲/۱( «الحلية»:‎ )١( 


الربانيون. . قدوة وعمل EY‏ 


وسلیمان الاعمش؛ وحجاج بن أرطاة» وأيوب السّختياني» وعبدالرحمن 
ابن عمرو الأوزاعي» وأبوالمليح الرّقي» ومحمد بن آیوب بن سعد 
الرّقي» وخلق سواهم. وقد ذکره آبوعروبة الحرّاني في الطبقة الاولی من 
التابعين من اهل الجزیرة : 

وکم یکون حظ الأمة موفوراً حين یتوافر لها أن یکون أدلآؤها على 
طریق الهداية علماء ربانیین عاملين» يشهد لهم آهل الفضل بالوئوق 
بعلمهم ونهجهم في الأخذ والعطاء فقهاً في الدين» وحرصاً على إيصال 
النفع للمسلمين في اتقاء وإخلاص لله رب العالمین . 

وذلك ما نجده - ولا نزكي على الله أحداً ‏ في تابعينا أبي آیوت أجزل 
الله مخوبته » 07 مقامه في الآخرين! روى سعيد بن عبدالعزيز عن 
سلیمان بن موسی قال : «هوّلاء الأربعة علماء الناس في زمن هشام بن 
عبدالملك : مکحول. والحسن ؛ والزهریٌ ومیمون بن مهران»۳۳ . 

وقال یعقوب بن سفیان : حدثنا العباس قال : حدئنا أبومُسْھر قال: حدثني 
سعيد بن عبدالعزيز قال : «کان علماء الأمة في زمن هشام هؤلاء الأربعة» فقال : 
سليمان بن موسی : إن جاءنا العلم من آهل الحجاز عن الزهري قبلناہء وان 
جاءنامن الشام عن محكول قبلناه» وان جاءنا العلم من الجزيرة عن ميمون بن 
مهران قبلناہء وان جاءنا العلم من العراق عن الحسن قبلناہ؛'''. 


.)۲۱۲/۲۹( «تهذيب الكمال»‎ )١( 


)٢(‏ انظر «السير»: /٥(‏ ۷۲)۔ 
(۳) «المعرفة والتاریخ»: (٤/٤٤٥)ء‏ «تهذیب الکمال» للمزي: (۲۱۵/۲۹). 


53> الربانیون . . قدوة وعمل 


والملاحظ أن أبا أيوب قد دخل البيوت من أبوابها في أخذ العلم من 
مصادره الاصيلة وأهله. حدّث جعفر بن بُرقان قال: حدثنا ميمون بن 
مهران قال: أتيت المدينة» فسألت عن أفقه أهلهاء فدفعت إلى سعيد بن 
المسیّب» فجعلت أسأله. فقال: إنك تسأل مسألة رجل كان قد تبگرما 
هاهنا قبل اليوم . وفي رواية آخری : أتيت سعيد بن المسيب آسأله فقال : 
ممن أنت؟ فقلت: من أهل الجزيرة» قال: ما أتاني أحد من أهل بلدك 
٥‏ ۷۹۷۹ی ,ہہ" 

وعندما یکون العالم موضع الثقة عند أهل التوثیق : فذلك خير يساق 
إلى الامة بلا ريب؛ يقول عبدالّه بن الامام أحمد بن حنبل : سمعت آبي 
يقول: میمون بن مهران ثقة أوثق من عکرمةء وذکره بخیرا''' ویقول ابن 
سعد في (الطبقات) : «كان ثقة كثير الحديث»)”" . 

ولا تعجب بعد هذا إذا كان هذا التابعي الفقيه المحدث الثقة موضع 
الاهتمام والتقدير البالغين من عمر بن عبدالعزيز الخبير بالرجال» الحريص 
على نفع الأمة في دينها ودنياها. يقول ميمون: كنت عند عمر بن 
عبدالعزیزء فلما قمت من عنده قال : ١إذا‏ ذهب هذا وضرباؤه صار الناس 


بعدهم رجراجةا''' أي : لا خير فیهم . . 


۔)۲۱٢ ۔‎ ۲۱٢ /۲۹( المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: (۲۱۲۱۳/۲۹). 

(۳) «الطبقات الکبری»: (۷/ .)٦۷۷‏ 

. «تهذیب الکمال»: (۲۱۵/۲۹) وانظر «النهایة» لابن الأثير مادة رجح‎ )٤( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۶:۵ 


ويقال: رجراجة ورجرجة. وجاء فی (اللسان) لابن منظور: وفي 
حديث عمر بن عبدالعزیز : الناس رجاج بعد هذا الشيخ ‏ يعني ميمون بن 
مهران -هم رعاع الناس وجھالھم'''. والله الهادي إلى سواء السبيل» وهو 
الموفق سبحانه . 


)١(‏ «اللسان» مادة رجج. 


۳۰1 الربانیون . . قدوة وعمل 


مح أبى أيوب میمون بن مهران 
تح 


إذا ذكر الرجال الذين ترقی بهم نفوسهم الکبار إلى موقع الريادة في 
الأمة : فحيّهلا بعلمائها الربانيين العارفین بالله» الذين تراهم - وهم یعلمون 
الكتاب ويدرسون ویربون - قائمین بأمر الله في نصرة الحق الذي نزل به 
الكتاب» لايفتؤون يعتصمون بالله» يقولون عنه ‏ جل شأنه ‏ وعن رسوله 
کا ما أرادء مستنيرة بهديه عقولهم» مشرقة بنفحات عطائه قلوبهم . 

وکلما ازدادوا علماً ومعرفة به سبحانه : ازدادوا مسارعة إلى فعل ما 
يقربهم إليه زلفى» ويسلكهم في مدارج أهل البر والتقى» عملا بهذا العلم» 
واجتهاداً في إيصاله إلى المسلمين» وضرباً في أرض الحياة على طريق 
الربانية التي تبدأ بهذا السلوك المتميز المرضي لله رب العالمين» وتنتهي 
بجنة عرضها السموات والأرض آعدت لمن أخلصوا دينهم لل ء وعملوا 
على تحقيق الخير للمسلين» وجاهدوا في الله حق جهاده حتي أتاهم 
اليقين . 

أقول هذا والحديث موصول بالكلام على شيء من أخبار الإمام 
الحجة عالم الجزيرة ومفتيها أبي أيوب میمون بن مهران الذي لقي الله وهو 
دائب على نشر العلم» حريص على الإسهام في أن يكون المسلمون على 
المورد العذب المتمثل بالهدي النبوي» ثم ما كان عليه الصحابة رضي الله 
عنهم من الاستمساك بهذا الهدي المبارك علماً وعملاً في جميع الأحوال. 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳:۷ 


ولقد یعنینا أن نشیر إلى أنه - يرحمه الله لم یحجم عن نقل شذرات 
من أحوالھم ‏ وهم الذين شهدوا متنزل الوحي ‏ إلى الأمةء فجمع إلى ما 
كان من تأثره وانتفاعه بسلوك من صحب منهم عليهم الرضوان وأخذ 
عنهم : أن نصح للمسلمين بنقل هذا الخير العظيم . 

حدّث الإمام العلم أبو المليح الرّقي وهو من عيون من أخذوا عن 
میمونِ ورووا عنه» قال: قال ميمون بن مهران : القد أدركت من لم يتكلم 
إلا بحق أو یسکت. وأدركت من لم يكن يملا عينيه من السماء فرقاً من ربه 
عز وجل» وأدركت من كنت أستحبي أن أتكلم عنده»۳. 

وأورده صاحب ادا صا 


وها هو ذا يروي عن حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما أنه أوصاه 
بوصية يدخل الجنة أن لو عمل بها بسلام . ذلكم قوله أجزل الله مثوبته -: 
قال لي ابن عباس : «يا ميمون» لا تشتم السلف وادخل الجنة بسلام»” " إنه 
الإرشاد إلى الأدب الخالص مع من سلف من خيار هذه الأمة» وما كان 
أحرص أبا أيوب على العمل بهذه الوصية طمعاً بما عند الله من حسن العاقبة 
يوم الدين. 

ويقودنا كلف ميمون بأن لا يفوت الأمة خيرٌ يمكن أن ينقل إليها عمن 
رضي الله عنهم ورضوا عنه» إلى موقف رواه عن أحد المهاجرين رضي الله 


.)۲۱۵/۲۹( انظر «تهذيب الكمال» للمزي:‎ )١( 
.)۸۸/٤( (؟) «الحلية»:‎ 
.)5١5/59( «تهذيب الكمال»:‎ )۳( 


۳:۸ الربانیون . . قدوة وعمل 


عنه» یکاد یکون الذروة في حسن التوجیه إلى إقامة الصلاة حق قامتها 
والخشوع فیها. روی آبونعيم بسنده عن يحيى بن عثمان الحربی قال : 
حدئنا آبوالملیح الحسن بن عمر عن میمون بن مهران قال : نظر رجل من 
المهاجرین إلى رجل بصلي؛ فأخفٌ الصلاة فعاتبه فقال الرجل: إني 
ذکرت ضيعة لي » فقال رضي الله عنه : (آکبر الضيعة اض . 

کلف أبي آیوب بإيصال هذا الخير إلى المسلمين يهدينا إلى ما سبق 
ذلك من انتفاعه ‏ كما سبقت الاشارة - وعظیم تأثره بمن صحبهم وأخذ 
عنهم من أولئك الصحب الكرام رضي الله عنهم ورزقنا حبهم على الدوام . 

من ذلك ما يقع عليه الناظر في أخباره وهو يؤدي أمانة التعليم والتزكية 
والنصح للآمة من سديد التوجيه إلى الاستمساك بالهدي الرباني في الکتاب 
والسنةء والاسهام في تقويم ما يطرأ من اعوجاج عن سبيل الرشد» ونهج 
المتقين» واقتراف ما ينافي الإخلاص للعليم بذات الصدور. 

استمع إليه في كلمات حكيماتٍ تحمل في ثناياها شديد الغيرة على أن 
يأخذ القرآن على الدوام ‏ موقعه المتألق المؤثر في القلوب والعقول؛ 
كيما يكون ‏ وهو كلام الخالق البارئ المصوّر -رحمة لأهله وشفاء لما في 
الصدورء وأن يكون للإخلاص في إفشاء العلم النافع» وتزكية النفوس 
هیمنته على سلوك العالم والمتعلم والمرَكي ومن تطلب تزکیته 
فلا تکون الدنیا بما فیها من الزخرف والمتاع الزائل هي المطلوب؛ 
ولا المماراة وحب الظهور هما المرغوب . 


(۱) انظر «الحلیة»: (۸:/4). 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۶:۹ 


حدث جعفر بن بُرقان قال : سمعت میمون بن مهران یقول : (إن هذا 
القرآن قد حَلّق في صدر کثیر من الناس؛ والتمسوا ما سواه من الأحاديث 
- يعني أحاديث الدنیا - وإن فیمن يبتغي هذا العلم: من یتخذه بضاعة 
یلتمس بها الدنياء ومنهم من يريد أن يشار إليه» ومنهم من يريد أن يماري 
به . وخیزهم من یتعلّمه ویطیع الله عز وجل به۲ . 

وتشتد النذارة فی هذه القضية ذات النسب إلى التوحید» شدة يُبتغى 
من ورائها تثبیت المومن على حال يدور فيها مع الهدي القرآني حیث دار» 
فلا یزال به القرآن حتی یقوده إلى الجنة دار المقربین المتقین» والمباعدة 
بينه وبين أن یکون ممن یتخذون القرآن ظهرياً» فلا یلبث أن یقذف في النار 
مثوی المعرضین المتکبرین . یقول جعفر أيضاً: سمعت ميموناً یقول : من 
تبع القرآن قاده القرآن حتی يحل به الجنة» ومن ترك القرآن لم يدعه القران» 


7 ۳۹ هو * ٭ 9 2 )۲( 
یتبعه حتى يقذفه في النار» ۱ 


ومن حسن صنیعه - وهذا من أخلاق الربانيين ما يلاحظ من الوضوح 
الجازم في التنبيه على ما يبدو في الظاهر انحرافاً سلوكياً خاصاً بصاحبه» 
ولكنه فى حقيقته انحراف يسىء إلى الجماعة أيّما إساءة . 

انظر إليه ينبه أهلّ القرآن على وجوب أن يصلحوا ما بينهم وبين الله ؛ 
ففي ذلك صلاح أنفسهم وصلاح الناس» نقرأ في ذلك قوله : «لو أن آهل 


.)85/5( «الحلية»:‎ )1١( 
.)۸٤/٤( المصدر نفسه:‎ )۲( 


۳۵۰ الربانیون . . قدوة وعمل 


القران أصلحوا لصلح الناس»" وقال عیسی بن سالم الشاشیٌ عن آبي 
الملیح الرّقي: سمعت میمون بن مهرانَ یقول: «يا أصحاب القرآن 
لا تتخذوا القران بضاعة تلتمسون به الشف -یعین الربح - في الدنیا 
والتمسوا الدنیا بالدنیا والاخرة بالاخرة»۲؟ . 

ومن الجدیر بالذکر أنه على کون مصطلح «أهل القرآن» يومذاك أَعمٌ 
وآشمل منه في عصرنا الحاضر : یظل تذکیر أبي آیوب - وهو على غاية 
الأهمية -نوراً علی طریق العلماء العاملین والدعاة المخلصین . 

ومهما يكن من آمر : فان وراء عظاته الثمينة لأهل القرآن قلباً موصو لا 
را ۷۶۳۲ی ۶ وک 
يقول آبوالملیح : قرأ یوما میمون : مترو لمآ الحرم <> 74" فرق 
حتی بکی؛ ثم قال : ما سمع الخلائق بعتب آشد منه قط »۱ . 

ومذا الموقف من تابعینا الجلیل یذگر بقول داود , بن الجرّاح : (فیمتاز 
المسلمون من المجرمین إلا أصحاب الأهواء» فیکونون مع 
المجرمين»”*' وإذا كان الأمر کذلك : فأين أصحاب الأهواء من الیکائین 


من خشیة الله ! ! 


.)۲۱۹/۲۹( المصدر السابقء» وانظر «تهذيب الكمال»:‎ )١( 
.)94١/5( «تهذيب الكمال»: (۲۱۹/۲۹) وانظر «الحلیة»:‎ )٢( 
.09 سورة یس آية:‎ )۳( 

)٤(‏ «الحلية»: (5/؟97). 

.)41/۱۵( انظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )٥( 


الربانيون. . قدوة وعمل 01 


مح أبی أيوب میمون بن مهران 
سے ۲۳۹ 


في حدیث موصول بتقلیب صفحات من آخبار التابعي العلم المعلّم 
ميمون بن مهران: نذكر قول المؤرخ الفقیه الأديب ابن العماد الحتبلي 
رحمه الله في كتابه «شذرات الذهب» وهو یتحدث عن سنة سبع عشرة 
ومائة : (وفيها مات قاضي الجزيرة ميمون بن مهران الرّقي أبو يوب الفقيه 
كان من العلماء العاملين» روى عن أبي هريرة وعائشة وطائفة) ۳ . 

والعمل بالعلم يعني تقوى الله في الظاهر والباطن» وأن يكون هذا 
العالم مثلا يُحتذى في استقامة السلوك» يربي بالقدوة وحسن السيرة» كما 
يربي بالتعليم والدرس شأن أهل القرب الربانيين» وذلك ما أشار إليه 
أبو نعيم في «الحلية» إذ قال في مستهل ترجمة أبي أيوب : (ومنهم الحكيم 
اليقظان أبو أيوب ميمون بن مهران. إمام أهل الجزيرة» حميد السيرة» 
ا 

والنسب واضح بين هذه الفضائل التي هي وليدة العلم والعمل» وبين 
ما كنا بسبيله - فيما أسلفنا من القول ‏ من اهتمام تابعينا الجليل بالقرآن 
وسلوك أهله . وهذا يقودنا إلى ما كان من وافر صدقه - یرحمه الله - في هذه 
البابة من الخیرء وما ظهر من آثار ذلك في مخالطته القلبیة للكتاب الكريم» 


.)۱۵/۱( : انظر «شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلی‎ )١( 
.)۸۲//٤( انظر «الحلیة»:‎ )۲( 


oY‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


واستنارة سلوكه بهذه المخالطة التي هي من عظيم النعماء . 

روى آبو نعيم بسنده عن علي بن الحسن الحلبي قال: حدثني عمرو 
بن ميمون بن مهران قال: خرجت بأبي آقوده في بعض سكك البصرة» 
فمررت بجدول» فلم يستطع الشيخ یتخطاه. فاضطجعت له فمرّ على 
ظهري» ثم قمت فأخذت بيده» ثم دفغنا إلى منزل الحسن - 
البصريّ ‏ فطرقت الباب» فخرجت إلينا جارية سداسية» فقالت : من هذا؟ 
قلت : هذا ميمون بن مھرانء أراد لقاء الحسن» فقالت: كاتب عمر بن 
دو حر ب ا چپ پت وٹ 
قال : فبكى الشیخ» فسمع الحسن بکاءه» فخرج إليه» فاعتنقاء ثم دخلا. 
فقال میمون : يا آبا سعید» قد آنست من قلبي غلظة فاستلن لي منه ؛ فقرا 
الحسن : بسم الله الرحمن الرحیم  :‏ ارت ن مهن 532 مهم 
ماکان بوعڈوت ا ما اق عنہم ما انوا نمور 2376 . 

قال: فسقط الشيخ» فرأيته يفحص برجله كما تفحص الشاة 
المذبوحة» فأقام طویلا ثم أفاق. فجاءت الجارية فقالت : قد آتعبتم الشیخ 
قوموا تفرقوا؛ فأخذت بيد أبي» فخرجت به ثم قلت: يا آبتاه! هذا 
الحسنء قد كنت أحسّب أنه آکبر من هذا! قال : فوكزني في صدري وكزة 
ثم قال: يا بنئّ» لقد قرأ علینا آيةَ لوفهمتها بقلبك لابقی لها فيك کلوماً 
۰/۰0 ت:. " 


.۲۰۷ سورة الشعراءء الایات: ۲۰۵ ۔‎ )١( 
.)۲٢٢ -۲۲/۲۹( وانظر : «تهذیب الكمال» للمزي:‎ )۸۳ - ۸۲ /٤( «الحلیة»:‎ )۲( 


الربانيون. . قدوة وعمل YoY‏ 


وروي أن ميموناً لقي الحسن في الطواف» وكان يتمنى لقاء۰. فقال 
له: عظني » فلم يزده على تلاوة هذه الآيات» فقال ميمون: لقد وعظت 
فأبلغت؟ . 

والذي يبدو أن الایات الکریمات المذکورة - وهي من سورة الشعراء - 
كانت تعمل عملها دائماً في قلوب آهل التدبر والاعتبار ؛ فقد آورد الحافظ 
ابن کثیر عند تفسیرها الحدیث الصحیح الذي رواه مسلم و حمد وغیرهما؛ 
وهو قوله ميه : «يؤتى بالکافر فیغمس في النار غمست ثم يقال له : هل 
رأيت خيراً قط؟ هل رأيت نعيماً قط؟ فیقول : لاء ويؤتى بأشدٌ الناس بؤساً 
كان في الدنياء فِيْصبعْ في الجنة صَبِغْةً» ثم يقال له: هل رأيت بؤساً قط؟ 
فيقول : لا» أورد هذا الحديث ثم قال: أي ما كان شيء كان. ولهذا كان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتمثل بهذا البيت : 
كأنك لم توتره من الدهر ليلة إذا أنت أدرکت الذي كنت تطلب”) 


تھے 
وهنا اکفر ها كان عع هر دوہ اعد الم ماب رام کت 


عمر بن عبدالعزیز کان إذا آصبح أمسك بلحيته» ثم قرأ ۶ أَفَنَيتَ إن 
2-2 و تج ہہ سم يت ده درم یر ہے مس ےم کم ص 
2 ہین ۶ نم جا هم ما کانوا بوعدورت 2 ما اغ عنم ۳ کاو 


ہے سے سن 


وت 477 ثم يبكي ویقول : 


.)۳۰۹/7( انظ «روح البیان» للبروسوي:‎ )١( 
.)۲۵۹۹/۲( : «تفسیر القرآن العظیم»‎ )١ 


۳۵ الربانیون . . قدوة وعمل 


نهارك يامفرورُ سهوغفلة وليك نوم والرّتی لك لازم 
فلا آنت في الأبقاظ بقظان حازم ولا نت في الشْوّام ناج نسالم 
و بسا یی وتفرخ بالمنی ‏ كما شر باللذات في التوم حالم 
وتسمی إلى ما سوف تکره غبّه ‏ کذلك في الدنيا تعيش البھائۂ'' 

1غ ۷۳ر )2 مال وی إلى عاسرت کرەفاقد 

ولعل هذا هو ما آراده الواعظ يحيى بن معاذ- وکان من كبار المشایخ - 
7 غفلة من اغتر بحیاته الفانیق واد بموداته 8 
وسکن إلى مألوفاته»"۳ . 

واليقظة الايمانية التي تباعد عن الغفلة والرکون إلى زخرف الدنياء 
مطلب عظیم يبغيه النّصحة للجميع ؛ ومن تذکیرهم مَن أوتي نعمة البيان في 
الدنياء واستهواه ما أوتي» حتى استبدل الغفلة بالتقوى» وركن إلى تأييد 
الظلم وتزيين الباطل : قول الحافظ الإمام أبي عمر هلال بن العلاء الباهليٌ 
عالم الؤَقّة الصدوق . 
سيبلى لسان كان يُعرب لفظے فياليته من وقفة العَرض يسلم 
وما تنفع الآداب إن لم يكن تقىّ وما ضر ذا تقوى لسان معگ 


وفي عود على بدء : لا يعدم الناظر في النهج الذي كان يحكم سلوك 
أبى أيوب: ما يؤكد ما سبقت الإشارة إليه من مخالطته القلبية للقرآن 


.)۱٢٤ /۱۳( انظر «الجامع لأحكام القرآن»:‎ )١( 
.)۵۳ _ ٢٥٢٥ /٥١( وانظر «الحلية»:‎ )۳۰۹/٦( «تفسیر روح البيان»:‎ )۲( 
.)۳۱۰/۱۳( انظر «سیر آعلام النبلاء»:‎ )۳( 


الربانیون . . قدوة وعما ۳۵ 


مخالطة آثمرت التدبر المطلوب» وزيادة الایمان بعلام الغیوب» وآصبح 
ما جاء به الخبر الصادق عن عالم الغیب كأنه من عالم الشهود؛ يحيط به 
الحسنٌ والمشاهدة بیقین! حدث أبو الملیح الرّفْ عن ميمونٍ قال: 
(ما أحب آني أعطيث درهماً في لهو وآن لي مکانه ألفاً) يخشى من فعْل ذلك 
أن يكون ممن تعنيهم هذه الآية < ون الاس من شترى لهو الد لوت ل 
عن مل اله بتر لوخد ما هواک کم عََا مه ي . 

وهذا من الفهم السلیم للاية وخشية الوقوع فیما حملت من الوعید 
بمکان؛ دلیل صفاء القلب» وحسنّ التلقي لهدي الکتاب العزیز وعداً كان 
أو وعیدا؛ ذلك بأن بعض آهل التأويل یری أن الوعید بالعذاب المهین في 
الآية لیس مقصوراً على الشراء بالمال» ولکنه یتعدی إلى أن یکون الفعل 
استحباباً للهو الحدیث . قال قتادة رحمه الله : (والله لعله لا ینفق فیه مالا 
ولكن اشتراژه استحبابه» بحسب المرء من الضلالة أن یختار حدیث الباطل 
على حدیث الحق» وما يضرٌ على ما ينفع)”" . 

وفي قوله تعالى: 9 ولا سک ال علولا عَمَّا يَعَمَلْ 
نوس ۳ يقول آبو أیوب ESER‏ 2 

وفي تأثر بعطاء الكلمة القرآنية تأثراً مشرقاً بخشية الله يقول في 


.5 سورة لقمان آية:‎ )١( 

(۲) انظر «تفسیر القرآن العظيم» : (۲۷/۲). 
(۲) سورة ابراهيم آية: ٤۲‏ . 

.)۸ ۰-۸۲ /5( «الحلیة»:‎ )٤( 


۳۹1 الربانیون . . قدوة وعمل 


ہر زر سے 


قوله تعالی: إا جر کات مرصاا 4 وقوله: لن ريك 
با لمرسار ۳ فالتسموا لو الرصدين و 


۲۲ سورة اللبأء آية:‎ )١( 
. ٠٤١ سورة الفجر آیة:‎ )۲( 
.)85/5( المصدر السابق:‎ )۳( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۲۷ 


مح ميمون بن مهر ان 
و 


سبحان الذي تفضّل على عباده الربانیین» وعلماء الأمة العاملین ء بما 
تفضّل به من إقامتهم على ثغر النصح للأمة في دینها ودنياهاء فنراهم 
ر ان ورونرت وت لان “في اا ينا ركهم الو 
الحسنة التي تعطي عطاءها المتميز على ساحة التربية والتزكية» وشحذ 
العزائم في طاعة الله تعالى» وحمل النفس على علو الهمة في التقرب إِليه ء 
والجهاد في سبيله مع صدق التوكل عليه . 

وأنت واجد أن وراء ذلك النهج المستقيم الذي ينفع الله به العباد 
والبلاد: إخلاصٌ المحبة له سبحانه» ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وآية 
ذلك صدق الاستمساك بالكتاب والسنة بعلم وعمل دائبين» الأمر الذي 
ينير السبيل» ويجعل القلب مطمثناً بذكر الله» والعمل مشرقاً بنور الله . سئل 
بعض أهل السلوك عن المحبة فقال: (أن تحب ما أحبٌ اللہ وثبخض 
ما آبفض ات وتفعل الخیر کلت وترفضّ کل ما یشغل عن الم ران 
لا تخاف في الله لومة لائم. مع الرحمة للمومنین» والشدة على الکافرین» 
واتباع رسول الله يك في الدین)۳ . 

وددت اصطحاب هذه الکلمات وآنا بسبیل متابعة الحدیث عن کاتب 


)١(‏ «الطبقات» لابي عبد الرحمن الشْلمي: (ص۱۸) وانظر «الحلیة»: (۳۵۳/۹) «السیر»: 
(۵۳۵/۱۱). 


۳۸ الربانیون . . قدوة وعمل 


عمر بن عبد العزیز میمون بن مهران آبي أيوب» وما آکثر 
فضائله - یرحمه اللہ - وآوفر ما حصل له من النفع الأخروي بصحبة 
الهادين المهدیین» وهو القائل - يرحمه الله -: (أدركت - يعني من 
الصحابة من لم يكن يملاً عينيه من السماء خوفاً من ربه عز وجل)"'' . 

ولكم أعطى هذا التابعي بإحسان من الدروس على طريق الحض على 
مجالسة العلماء العاملين» والحرص على الإفادة من علمهم وأخلاقهم لما 
أن في ذلك صلاح القلب واستنارة العقل» حدّث عطاء بن مسلم عن أبي 
المليح قال: سمعت ميموناً يقول: (العلماء هم ضالتي في كل بلدة وهم 
بغيتي» ووجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء)''' وفي رواية أخرى : 
(بفسي الما ورس تھا قلبي في مجالستهم» هم بفيتي في آرض 
غربت وهم ضالتي إذا لم آجدهم) ۳ . 

وعندما ترجع البصر في حياة الرجل الرباني لا یعوزك أن تقع على 
الکثیر الکثیر من الوقائع التي تدل آوضح الدلالة على العلم المزدان بحقائق 
الکتاب والسنت والعمل بهذا العلم على هدی وبصيرة . 

جاء في «السير» للامام الذهبي: (بقية بن الولید قال: آخبرنا 
عبد الملك بن آبي النعمان الجزریٌ عن میمون بن مهران قال : خاصمه 
رجل في الارجاء. فبینما هما على ذلك. إذ سمعا امرآة تغني» فقال 


.)۸۸: 4( : «الحلیة»‎ )١( 
.)۸٥ /٤( : المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲۲۰/۲۹( «تهذیب الکمال» للحافظ المزي:‎ (۳ 


الربانیون . . قدوة وعما ۳۹ 


میمون : أين یمان هذه من یمان مریم بنتِ عمران؟! فانصرف الرجل ولم 
88-9 

كذا آراد ميمون أن يثبت بمقالته هذه أن الایمان قول وعمل» وأنه يزيد 
وينقص» وأنه تتفاوت نسبته بين مؤمن وآخرء وهو مذهب جمهور سلف 
الأمة؛ ونصوص الکتاب العزيز وما صحٌ من حديث النبي تلا تؤيده أوضح 
تأييد. والمرجئة المبتدعة يقولون: لا يضرٌ مع الإيمان معصية» كما 
لا ينفع مع الکفر طاعة . ومخالفة ذلك لما دلّت عليه تلك النصوص» وما 
فهمه أئمة الهدى منها: لا تخفى على ذي بصيرة. قيل لوھب بن منبه : 
(ألیس «لا إله إلا الله» مفتاح الجنة؟ قال: بلى» ولكن لیس مفتاح إلا وله 
آسنان؛ فإذا جثت بمفتاح له آسنان فتح لك. وإلا لم يُفتح لك). ذكره 
البخاري تعليقاً في أول باب في كتاب الجنائز من «الجامع الصحیح!''' 
ووصله آبو نعيم في «الحلية)”" . 

وإذا وقر الإیمان في الصدر» وسلمت للمرء عقيدة التوحيد الخالص : 
كان ذلك سبيلاً لتحقق العبودية لله تعالى» ولزوم تقواه في الظاهر والباطن . 
حدّث أبو المليح أن رجلاً قال لميمون: يا أبا یوت ما يزال الناس بخیر 
ما أبقاك الله لهم فقال له ميمون: آقبل على شأنك أيها الرجل» فما يزال 


.)۷۳ /٥( انظر «السير»‎ )١( 

(۲) «الجامع الصحیح» مع «فتح الباري»: (۱۰۹/۳) وانظر «شرح السنة» للإمام البغوي : 
(۱/ 1۷). 

(۳) «تهذیب الکمال»: (۲۲۱/۲۹) وانظر «الحلیة»: (5/ ۹۰) «السیر»: (۷۵:۵). 


کش الربانیون . . قدوة وعمل 
الناس بخیر ما اتقوا ربهم . وفي رواية : لا یزال الناس بخیر ما اتقوا الله" . 

لله ما أجلَّ هذا الموقف الذي يدل - فیما يدل على التواضع والأمانة 

وإذا ذكرنا أن «ما» في قوله : ما اتقوا الله مصدرية ظرفية - كما يقول 
أهل العلم -تبیّن لنا ما آراده أبو أيوب من تقرير أن المسلمين ما يزالون بخير 
في دينهم ودنياهم وعاقبة أمرهم ما داموا متقين لله تعالی» بالمعنى الشامل 
للتقوى ذالك الذي دلت غليه نصوص الکتاب والسنة» وسار علیه هل 
السبق المقربون» وهو المعنی الذي ينبغي أن يُستنار به في كل شأن من 
شؤون المسلم دق أو جَلَّء في الظاهر والباطن» والسرٌ والعلن» كائناً ما 
كان الثغر الذي أقام الله عليه هذا المسلم ذكراً كان أو أنثى . 

وما أجمل ما كان من حرص أبي أيوب أن يكون هو في نفسه» ومن هو 
مؤتمن على هدايتهم سواء السبیل : على هذا السنن طاعة لله تعالى» واتقاء 
له في الشؤون والأحوال كافة . 

يقول رحمه الله : (لا يكون الرجل من المتقين حتى يكون لنفسه أَشدً 
محاسبة من الشريك لشریکه» وحتى يعلم من أين ملبسّه ومطعمُہ ومشربه 
أمن حل ذلك أم من حرام؟) وفي رواية: (حتى بحاسب نفسّه أشدّ من 
اسا 


.)۷۵:۵( «السیر»:‎ )۹۰ : ٤( «تهذيب الکمال»: (۲۲۱/۲۹) وانظر «الحلیة»:‎ )١( 
وانظر «صفة الصفوة» لابن‎ .)۲٠۹ «تهذیب الکمال»: (۲۹/ ۲۱۸ ۔‎ )۸۹:٤( «الحلیة»:‎ )۲( 
.)۱۱۵:( : الجوزي‎ 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱ 


ولکم يبدو الربانیون حراصاً على حسن عاقبة من يوليهم الله أمرهم. 
وآية ذلك دوام التذکیر بالدأب على عمل الصالحات حتی إذا نزل الموت 
بصاحبه کان على طاعة لله عز وجل . ذلکم قول آبي آیوب: (لا يزالنَ 
آحدکم حدیث عهد بعمل صالح. فانه آهون عليه حين ینزل به الموت أن 
بتذ کر عملا صالحاً قد قذمہ)'''. 

وتحري الحلال واتقاء الشبهات» بل وترك شيء من الحلال حذر 
الوقوع بشيء مما لیس بحلال : من أجل عمل الصالحات» وأخذ النفس 
بتقوی الله عز وجل . آخرج آپو نعيم بسنده من رواية أحمد عن خالد بن 
حيّان قال: حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: (لا یسلم 
للرجل الحلال حتى بجعل بينه وبين الحرام حاجزاً من الحلال)”" . 

وهذه الكلمات الحكيمات التي لا تبلى جدتها حتى كأنها موعظة 
للكثيرين منا في هذا العصر : ذات نسب مشرق إلى هدي النبوة؛ فقد روى 
الترمذي وابن ماجه والحاكم عن عطية السعدي ‏ وكان من أصحاب النبي 
اة أن النبي يي - قال: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع 
ما لا بأس به حذراً لما به البأس»" قال المناوي : (أي يترك فضول الحلال 


.)۸٤ /٤( انظر «الحلية»:‎ )١( 

.)۸٤/٤( «الحلية»:‎ )۲( 

)۳( «الجامع الصحیح ‏ السنن -» للترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع: )510١(‏ 
«تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للمبارکفوري: (۱4۸-۱6۷/۷) (۹٥٥۲)۔‏ 
وانظر «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» (۹۹۰۲) للمزي. 


۲ الربانیون . . قدوة وعمل 


حذراً من الوقوع في الحرام) ٩۳‏ . ومما قاله الإمام السندي : (حتى لا يعتاد 
على المستلذات من الحلال خوفاً من إفضاء ذلك إلى الحرام إذا لم يتيسر 
الحلال بسبب غلبة العادة)'۶'. 

وما أكثر ما كان رحمه الله يوصي بالتقوى والاستقامة على أمر الله في 
الأحوال جميعها. يقول أبان بن أبي راشد القشيري: (كنت إذا أردت 
الصائفة أتيت ميمون بن مهران أودعه فما يزيدني على كلمتين : اتق اللہ 
ولا يغيّرك طمع ولا غضب)'''. 

الصائفة : غزوة الروم ؛ لأنهم كانوا يُعْرَوْنَ صيفاً لمکان البرد والثلج . 

وقال أبو الملیح : سمعت ميموناً يقول: (لا خير في الدنيا إلا لأحد 
رجلین : رجل تائب» ورجل يعمل في الدرجات)“ . 

وفي موعظة مؤثرة للشباب والشيوخ يقول: (يا معشر الشباب» قوتکم! 
اجعلوها في شبابكم ونشاطكم في طاعة الله . يا معشر الشیوخ حتى متى؟ !)'* . 

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس 
الخير وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم با حسان . 


(۱) وانظر «تحفة الأحوذي» شرح الترمذي: (۱4۸-۱8۷/۷). 

(۲) انظر «شرح السندي لسنن ابن ماجه»: )٤۷٥ /٤(‏ الحديث (4۲۱6). 
(۳) «الحلية»: (/۸۵). 

.)۱۰۵/4( انظر «صفة الصفوة» لابن الجوزي:‎ )٤( 

.)۸۷ /4( : «تهذیب الکمال» للمزي: (۲۱۹/۲۹) وانظر «الحلیة»‎ )٥( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۹۳ 


مح میمون بن مهر ان 


6 


ما رأينا فيما سبق من القول من حرص أبي أيوب ميمون بن مهران على 
أن يكون هو في خاصة نفسه على الهدي المستقیمء اتقاءً لله في السر 
والعلن» ومراقبة له جل ثناژه في الظاهر والباطن» ومن دأبه على نصح 
الآخرين بأن یکونوا کذلك» لما ان المومن یح لأخيه ما يحت لنفسه . 

ما رأينا من هذا السلوك المشرق بحسن التأسي بالنبي بيا : یقودنا إلى 
شذرات آخر في هذا الباب تزید الأمر وضوحاً على وضوح. حدّث جعفر 
ابن بُرقان قال: سمعت میمون بن مهران یقول : (من کان يريد أن يعلم 
منزلته عند الله عز وجل. فلینظر في عمله. فانه قادم على عمله کائناً 
ما 3 0+8 

وإنها لقاعدة نورانية تدعو بحرارة إلى العلم والعمل» وآن يكون تذکر 
الارتباط بين العمل الصالح وبين العاقبة يوم الدين: بحسبان» وأن العامل 
بها يكون در على التحرر من سجن الغفلة» وأبعدَ عن الوقوع في مهاوي 
التسويف والكسل والفتور» لا يني يعمل جاهداً لإصلاح ما بينه وبين مولاه 
عز وجل» كيما يكون على الجادّة وفاءً بما هنالك من عهود ومواثيق» 
الوفاء بها ميزان الصدق مع الله والالتزام بحق العبودية لا محالة . 

ولعل مما يؤكد ذلك : ما جاء في لفظ آخر لهذه الكلمة الحكيمة من 


.)۸٤/٤( انظر «الحلية» لأبي نعيم:‎ )١( 


۳۲ الربانیون . . قدوة وعمل 


قوله شکر الله له : (من أحبٌّ أن يعلم ما له عند الله » فلیعلم ما لله عنده. فانه 
قادم على ما قدَّم لا محالة)۳ . 

وها هو ذا يقول- كما جاء في صفة الصفوة -: (الصبر صبران» والذکر 
ذکران : فذكر الله عز وجل باللسان حسن؛ وأفضل منه أن تذكر الله جل وعز 
عند ما تشرف عليه من معاصیه » والصبر عند المصيبة حسن ؛ وأفضل منه أن 
تصبر نفسك على ما تكره من طاعة الله عز وجل » وان ثقل عليك)" . 

ویذگر بصنيع من لقي من الصحابة رضي الله عنهم وأخذ عنهم. لما 
أنهم القدوة المباركة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول: (وأدركت 
من لم يتكلم إلا بحق أو یسکت. وأدركت من لم يكن يتكلم بعد صلاة 
الفجر حتى تطلع الشمس إلا بما یصعد'' يعني بذلك - والله أعلم الکلم 
الطيّب المعنيّ بقوله تعالى في سورة فاطر: # من كان يريد ره هيه ار 
می وو بر هار یب العمل اليح یرم لین یکروت سا طن 
مات دید و ا ایک هو سور . 

وقد ثبت عن غير واحد من السلف أن الكلم الطيب هو الذكر والتلاوة 
والدعاء» ويلحق بذلك کل كلام هو من البر بسبب كالعلم والنصح ؛ والامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر كما أنه ينفع صاحبه في الا خرة ۳ 48 يوم تَا 


.)4١/٤( «الحلية»:‎ )١( 

(۲) «صفة الصفوة»: .)٦۱٦٦/٤(‏ 

(۳) المصدر السابق: .)١١١/٤(‏ 

)٤(‏ سورة فاطرء آية: ۱۰. وانظر «تفسير القرآن العظیم»: )۲۹۰۷/٦(‏ «روح المعاني» 
لللوسي : (۱۷4/۲۲). 


الربانیون . . قدوة وعما ۳۹6 


کل نذیں مولع لابق کل فی اعت هم لا بط موت 2704 . 

وفي هذا یقول میمون: «ما من صدقة أفضل من کلمة حق عند إمام 
جائ 

وفي نور الكلم الطيب لا يعوزك أن تقع عند تابعينا الامام الحجة آبي 
أيوب على الكثير الطیب من حميد الخصال» التي آسهم من آخذ عنهم من 
الصحابة أو عرف سيرهم : بوجودهاء أو تنمیتها» على طريق تقوی الله 
عز وجلّ» وتوطين النفس على ما هو الأقرب للتقوى» والظفر بالفوز 
المبين . ألم تر إلى ما حدّث به كما جاء في «السیر» للذهبي من أن محمد بن 
مروان بن الحكم قال له : ما يمنعك أن تکتب في الديوان» فيكونَ لك سهم 
في الإسلام؟ قلت: إني لأرجو أن يكون لي سهام في الإسلام! قال: من 
أين ولست في الديوان؟ فقلت: شهادة أن لا إله إلا الله سهم والصلاة 
سهم وصيام رمضان سهم والحج سهم. قال: ما كنت أظن أن لأحد في 
الإسلام سهماً إلا من كان في الديوان. 

قلت : هذا ابن عمك حكيمٌ بن حزام لم يأخذ ديواناً قط . وذلك أنه 
سأل رسول الله ما مسألة» فقال: «استعفف يا حكيم خير لك» قال : ومنك 
يا رسول الله؟ قال: (ومني)ء قال: لا جرم؛ لا أسألك ولا غيزك شيا 
أبداً» ولكن ادع الله لي أن يبارك لي في صفقتي - يعني التجارة - فدعا له . 


.١١١ سورة النحل» آية:‎ )١( 
.)89/5( وانظر «الحلية»:‎ )۲( 


۳۹۹ الربانیون . . قدوة وعمل 


قال الامام الذهبي : رواها عبد الله بن جعفر» عن آبي الملیح عنه ۳ . 

ولما کان الامر مر تأس من أبي آیوب يرحمه الله بواحد من صحاب 
الرسول ی الذين علموا الناس بسلوكهم المتميّر أكثر مما علّموهم 
بغيره. . كان من الخير إيراد رواية أخرى هي أكثرٌ تفصیلاً لما جاء في هذه 
الرواية» وذلك ما نجده عند الامام البخاري؛ فقد أخرج في كتاب الزكاة 
باب الاستعفاف عن المسألة من حديث الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد 
بن المسیّب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : «سألت رسول الله لا 
فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم قال: يا حکیم؛ إن 
هذا المال خضرة حلوة؛ فمن أخذه بسخاوة نفس بُورك له فيه» ومن أخذه 
بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل ولا یشبع ء اليد العليا خير 
من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الّه» والذي بعثك بالحق 
لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً حتى آفارق الدنیا . فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو 
حكيماً إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه» ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه 
ليعطيه» فأبى أن يقبل منه شيئاً فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر 
المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقّه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. 
فلم يرزأ حكيم أحداً بعد رسول الله پا حتی توفي)”" . 

قال الحافظ في «الفتح) : (قوله: «خحضرة حلوة» شبهه ‏ بالرغبة فيه 
والعل الم وحخرض الشوقن جا بالقاعية اھ رام اسنہ نان 


)١(‏ انظر «السیر» (٥/۷۸۔‏ ۷۹)۔ 
(۲( «الجامع الصحیح» مع «فتح الباريی»: (۳/ )۳۳٣‏ ۰۱۷۲ وانظر : (۲۷۷/۵) ۲۷۵٣۰‏ . 


الريانيون .+ قدوة وعما ۳۹۷ 


الأخضر مرغوب فيه على انفراده بالنسبة إلى اليابس» والحلو مرغوب فيه 
على انفراده بالنسبة للحامض؛ فالإعجاب بهما إذا اجتمعا أشد) . 

وبعد : فان خذ هذا العَلم من أعلام التابعين نفسه بالتقوى والورع في 
دين الله» والدأب على الدعوة إلى الخیر والصبر علیها : أثمر فيما أثمر من 
العطاء الإلهي: ما من الله به عليه أن جمع له إلى صفاء القلب» ولذة 
المعرفة به والقرب منه سبحانه: تفجرٌ الحكمة على لسانه ينطق بها تثبيتاً 
لأهل الاستقامةء وإيقاظاً لأهل الغفلة» وذياداً عن فضائل الدين . 

قال أبو نعیم : حدثنا أبو بكر بن مالك قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا علي بن ثابت قال: حدثني جعفر بن 
برقانَ عن ميمون قال: (ما اتل اکا الناس» لا يبصر الرجل آمره حتى 
ينظر إلى الناس وإلى ما أمروا به. وإلى ما أكيُوا عليه من أمور الدنياء 
فیقول : ما هؤلاء إلا آمثال الأباعر التي لا هم لها إلا ما تجعل في أجوافها. 
حتى إذا أبصر غفلتهم نظر إلى نفسه فقال: والله إني لأراني من شرهم بعيراً 
OE‏ 

وفي تذكير مؤثر ببعض الحقائق التي يبدو على شدة قربها ووضوحها : 
أن كثيراً من الناس في غفلة عنها معرضون؛ كان يكثر أن يقول مقالة الشفيق 
الأمين : (الدنيا حلوة خضرة قد خفّت بالشهوات» والشيطان عدو حاضر 


.)۳۳٣ /۳( انظر «فتح الباري»:‎ )١( 
.)۸۹ /٤( انظر «الحلیة»‎ )۲( 


۳۸ الربانیون . . قدوة وعمل 


قطن, وأمر الآخرة اجل. وآمر الدنیا عاجل)"'' . ولا يني یناصح ويشدد في 
المناصحة بقوله: (يا ابن آدم» خفف عن ظهرك فان ظهرك لا يطيق کل 
الذي تحمل عليه من ظلم هذاء وأكل مال هذاء وشتم هذا. کل هذا تحمله 
على ظهرك فخفف عن ظهر۵)( . ۲ 

والاخلاص وما آدراك ما الاخلاص : مطية القبول بعد صحة العمل» 
لا يسأم آبو أيوب من التذكير به والدعوة إليه خصوصاً والأعمال قليلة» 
ها هو ذا لا يفتأ ينادي : (إن أعمالكم قليلة فأخلصوا هذا القليل)”" . 

ومن كلماته المشرقة بنور الهدي القراني: (ما أتى قوم في ناديهم 
المنكر إلا عند ملاکهم)*) 


.)۹۰/( انظر «الحلية»‎ )١( 
.)٩۲/4( المصدر نفسه:‎ )۲( 
.)٩۲/4( المصدر نفسه:‎ )۳( 
.)٩۲ /4( المصدر نفسه:‎ )٤( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۹۹ 


مح ميمون بن مهر آن 
ے :نے 


9۹ ۶ ب۲۷۸ الط 
بضوابط السنة» ذاك الذي يتيح له أن یکون في هدیه وسمته قریباً من قلوب 
المومنین» یقبلون عليه برغبة ايمانية خالصة» ویستمعون إليه استماع فقه 
ومن خارجها؛ لما آنهم یضعون آیدیهم على العلم مع العمل. والهدي 
بالقدوة» وعدم المخالفة إلى ما ينهاهم عنه في قلیل ولا کثیر! الامر الذي 
بقودهم إلى أن یکونوا فی قافلة الخیر » عملا بالکتاب والسنت قاس 
بصنيع من هم على النبع السلسبيل في ذلك النهج الأصيل المبارك من 
السلف الصالح» وحرصاً على أن يتعاونوا على البر والتقوی تعاوناً يرتفع 
بالفرد والجماعة إلى مستوى القوة المطلوبة في أخذ هذا الدین؛ لأن 
المؤمن القوي - كما بين المصطفى عليه الصلاة والسلام خير وأحب إلى 
۲ بک : AD‏ 
الله من المؤمن الضعیف وفي كل خير" ۰ 


)١(‏ روى أحمد ومسلم وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كلهِ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير 
احرص على ما ينفعك ولا تعجز. وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أنى فعلت كان كذا 
وکذا. لکن قل: قدّر الله وما شاء فعل؛ فان لو تفتح عمل الشیطان» وانظر : (صحیح 
مسلم» رقم )۲٦٦٢(‏ «سنن ابن ماجه» المقدمة ۰۱۰ الزهد: ١5‏ «المسند»: (۲/ ٣۳٦٦‏ 
۳۷۰ 


۳۷۰ الربانیون . . قدوة وعمل 


حدّث القاسم بن هرن أنه سمع الامام العَلم حافظ زمانه محمد بن 
شهاب الزهريّ یقول : «لا يُرضي الناس قول عالم لا یعمل» ولا عمل 
عامل لا بعلم»۳. 

وغیر خاف أن العلماء العاملین المعلّمین : صدقوا الله ما أخذ علیهم 
في هذا الأمر الجلل . قال علي رضي الله عنه : «ما أخذ الله على أهل الجهل 
أن یتعلموا. حتى أخذ على آهل العلم أن 0 

وتوافرٌ التمكن في العلم النافع والعمل به» ونقله إلى المسلمين بدقة 
وأمانة : هو ما دعا الإمام الكبير مفتي دمشق سليمان بن موسى المتوفى سنة 
خمسة عشرة أو تسع عشرة ومائة إلى القول: «إذا جاءنا العلم من الحجاز 
عن الزهري قبلناہء وإذا جاءنا من الشام عن مكحول قبلناه» وإذا جاءنا من 
الجزيرة عن ميمون بن مهران قبلناه. وإذا جاءنا من العراق عن الحسن 
قبلناہ. هؤلاء الأربعة علماء الناس في خلافة هشام»” " . 

ولتكن هذه الشهادة بمیمونِ وصلتنا بمتابعة الحديث عن بعض من 
فضائله - يرحمه الله ذاكرين ما سبق من قول الخليفة الراشد عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله فيه : «إذا ذهب هذا وضرباه. صار الناس بعده رجراجة» . 

وأنت تری أن متحاسبة اللفس» والدآب على تزکیتها» وحسن التبضر 
في مواقفها: هي عند العالم الرباني بحسبان . حدّث جعفر بن بُرقان عن 


(۱) سیر آعلام النبلاء» (۳۶۱/۵). 
)٢(‏ المصدر السابق: (۳۳۸/۵). 
(۳) المصدر السابق: (۰۷۲/۵ )۱٥۹‏ وانظر «المعرفة والتاریخ» للفسوي : (8۰4/۲). 


الربانيون. . قدوة وعمل ۳۷۱ 

ولا يعوزك أن تجد في سلوك أبي أيوب عملا وتربية ما كان من بالغ 
انتقاعہ وعظيم ما حصل له من الفلاح في تزكية نفسه وحملها على 
المركب الآمن في دار البقاءء غیرّ مبالٍ بما تحدّث به من اعتراض . 

يقول يونس بن عبيد: كتبت إلى ميمون بن مهران بعد طاعون كان 
ببلادهم أسأله عن أهله؛ فكتب إليّ: (بلغنی كتابك» وإنه مات من آهلي 
وخاصتي سبعة عشر إنساناً» وإني أكره البلاء إذا أقبل» فإذا آدبر لم يسرّني 
أنه لم یکن)'''. 

وغير خاف ما تشرق به هذه الكلمات من تمام الرضا بقضاء الله عز 
وجل المقترن بالوضوح وعدم التكلف!! . 

وفي رواية: أنه أتبع ذلك بقوله خطاباً ليونس : (أما نت فعليك بكتاب 
الله فان الناس قد بهووا به - قال يونس: يعني نسوه واختاروا عليه 
الأحاديث» أحاديث الرجال -وإياكَ والجدال والمراء فى الدين» لا تمارینٌ 
عالماً ولا جاهلاً؛ فإنك إن ماريت الجاهل خشّن صدرّك ولم يطعك» وان 
ماريت العالم خزن عنك علمه ولم یبال ما صنعت)''. 


۔)۸٦۱/٤( «الحلية»‎ )١( 


.)۷۰/۵( «السیر»‎ )٢( 
.)۲۲۲/۲۹( «تهذيب الکمال»‎ )۳( 


۳۷ الربانیون . . قدوة وعمل 


آنساً قلت معه هيبته في نفوسهم حتی صار ذلك بمثابة النسیان» فعدلوا عنه 
إلى أحاديث الرجال» وعبّر يونس بن عبید عن ذلك بالنسیان واختیار 
أحاديث الرجال . 


في «النهاية» لابن الآثير في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
مت أن رای رجا یحلف عند ام فقال: ا 


لصي لي سه عليك 


بکتاب الله فان الناس قد بهو وا به واستَفوا عليه أحادیث الرجال» قال أبو 
5000 ۱ ۱ 0 
عبيد: روي بَهوابه» غير مهموزء وهو في الكلام مهموز ‏ . 
والمراد بقوله: خشّنَ صدرك» آوغره الك و لته والعداوة: 
چاه فی ,اسان لانن هتظون: کت ستدره تیا :: اورک 


والوغر بسکون الغين ووفتحها -کما في «القاموس»۳: الحقد 
والضعف. والعداوق والتوقد من الغیظ . 


(۱) انظر «النهایة» مادة (بهأ) «اللسان» المادة نفسهاء وقد نقل ابن منظور کلام ابن الأثیر 
بنصه. ومن عجب أن العبارة جاءعت في «غریب الحدیث» لابن الجوزي منسوبة إلى 
يونس نفسه. ولم يفعل المحقق شيئاً؛ لأنه ‏ فيما يبدو - جاهل بالمصادر ويقرأ 
النصوص خطأ دون أن يشعرء وانظر «غريب الحديث» لابن الجوزي طبعة دار الكتب 
العلمية ص۱٩‏ وما علقنه هناك والأمثلة کثيرة على ما قلت» ونعوذ بالك من :هذا 
العبث في مصادرنا وما آکثره في هذه الأيام!! . 

(؟) «اللسان» مادة (خشن). 

(۳) «القاموس المحيط» مادة (خشن). 


الربانیون . . قدوة وعمل VY‏ 


وهکذا تکون المماراة- كما یری ميمون رحمه الله -سبباً في هذا كله 
وبهذا تتضح الحکمة البالغةٌ في تحذیر النبي و من أن یکون طلب العلم 
للمماراة» وآن میموناً كان مع الهدي النبوي في تحذیره يونس بن عبید من 
تلك الخصلة الذميمة! ! 

ولكم نحسن صنعاً إذا نحن ذكرنا ما كان عليه يونس بن عبيد من أهلية 
الانتفاع بوصية میمونء وما ازدانت به شخصيته ‏ وهو الإمام الحجة من 
عیون التابعین وفضلائهم - من استقامة على سواء الصراط› وورع فيما 
يأخذ وفيما یدعء وسلوك قائم على قاعدة صلبة من العلم بالكتاب 
والسنة. . . إذن لبان لنا أي موصى هو ذلك الموصی الذي وجهت إليه 
وصية ميمون» ولبان لنا في الوقت نفسه ما كان لابي أيوب میمون من عظیم 
المکانة في نفوس عصرییه من التابعین . 

جاء في سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي : (وقیل : إن يونس نظر إلى 
قدمیه عند الموت وبکی ء فقيل : ما يبكيك آبا عبد الله؟ قال : قدماي لم تغبّرا 
في سبیل اللہ)'''. 

عاك مار ن هال ع رش قال لا تد ال ا ] 
يتبعه الب که غير اللسان؛ فإنك تجد الرجل يكثر الصیامء ويفطر على 
الحرام» ويقوم الليل» ويشهد بالزور بالنهار وذکر أشياء نحو هذا. ولكن 
لا تجده يتكلم إلا بحق. فيخالف ذلك عمله أبداً)”" . 


.)59١/5( «السير»:‎ )١( 
.)۲۹۲-۲۹۱/٦( المصدر نفسه:‎ )۲( 


الربانیون . . قدوة وعمل 


تر وأذنك أن تسمع ما لم تسمع ثم لا تخرج من طبقة إلا دخلت فیما هو 
آشد منها حتی یکون آخر ذلك الجواز على الصراط) . 

وقال حماد بن زید : شكا رجل إلى يونس وجعاً في بطنه فقال له : 
(یا عبد الله ء هذه دار لا توافقك» فالتمس دارا توافقك)(۲) 


.)۲۹۲ ۲۹۱۔‎ /٦( المصدر السابق:‎ )١( 
.)۲۹۲ /٦( (؟) المصدر نفسه:‎ 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۷۵ 


مع میمون بن مهر ان 
۷ 


مظاهر التوفيق في سلوك الرجل الرباني لا تخفى على آهل البصائر» 
لما أنها من نور الهدي الرباني وإليه في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام» ثم ما يكون من فهوم أئمة الهدى وعملهم ہما علموا جزى الله 
الجميع كل خير . 

فأنى نظرت في هذا السلوك: وقعت على ما هو في حقيقته ترجمان 
للعمل بالعلم؛ والإخلاص في الدین؛ والحرص على هداية المسلمين» 
والإسهام في جلب الخير لهم في دينهم ودنياهم» وكل ما يتصل بعاقبة 
آمرهی وكل أولئك وفق منهج سَداه ولحمته : التعليم والتزکیةء والقدوة 
الصالحة. دونما ضنٌ ہما یکون في الوسع على ساحة العطاء الذي لا یبتغی 
من ورائه إلا مرضاة الله تعالى» والوفاء ہما أخذ على من آوتوا القدرة على 
ابلاغ الكلمة الطيبة والتربية علیها من عهد ومیثاق . 

رأيتني مسوقاً إلى التذکیر بهذه الحقيقة في حياة الربانیین الذین 
یرتادون للامة سبل الخیر والتمکین» وآنا بسبیل المتابعة لرحلة الاستنارة 
بما كان عليه ربانينا أبو أيوب میمون بن مهران - وهو یقوم بأداء الامانة في 
الثخر الذي أقامه الله عليه من دأب على تزكية النفس» ومحاسبتهاء وعناية 
بجلاء القلب الذي هو مستقرٌ الإيمان» وموئل التذكر العاصم من وحدة 
الغفلة» وطائف الشياطين! ! 


۳۷۹ الربانیون . . قدوة وعمل 


آخرج آبو نعيم في «الحلیة» بسنده عن جعفر بن يُرقانَ قال : سمعت 
میمون بن مهران یقول : (إن العبد إذا آذنب ذنباً نکت في قلبه بذلك الذنب 
نكتة سوداء. فان تاب مُحیت من قلبه. فتری قلب المومن مجلواً مثل 
المرأةء ما يأتيه الشیطان من ناحية الا آبصره. وآما الذي یتتابع في الذنوب : 
فإنه كلما أذنب ذنباً نكت في قلبه نكتة سوداء» فلا یزال یکت في قلبه حتی 
يسود قلبه» ولا یبصر الشیطان من حیث يأتيه)”" . 

ولقد بلغ من ورعه أنه كان یخشی مسوولية القضاء والإمرة» لما أن 
ذلك قد یوقعه فیما لا تحمد عقباه یوم الدین . وحدث أنه حاول الاعتذار 
لعمر بن عبدالعزیز عما استعمله عليه من قضاء الجزيرة وخراجها ولکن 
عمر بحصافته» وحرصه على أن تأخذ کفاءات الرجال الاقویاء الأمناء 
مواقعها في إدارة شوون الامة: استطاع اقناعه بالقیام بما کلفه به ؛ وذلك 
پتذکیره بالواجب. وفتح باب التعاون بینهما عند الحاجة. وأنه لو اعتذر 
كل قادر على حمل المسوولية عن الاسهام في دفع عجلة الحياة في 
المجتمع المسلم؛ لم يقم دين ولا دنیاء فما كان منه - یرحمه الله الا 
الانصیاع والقیام بالمهمة الملقاة على عاتقه خير قيام . 

حدّث هارون آبو محمد البربری - كما جاء في «الحلیة» لأبي نعيم 
وغیرها (آن عمر بن عبد العزیز استعمل میمون بن مهران على الجزيرة على 
قضائها وعلی خراجها. فکتب إليه میمون یستعفیه وقال: كلفتني ما 
لا آطیق» آقضي بين الناس وأنا شيخ کبیر ضعیف رقیق. ۰۰ فکتب إليه 


.)۸۹/۶( انظر «الحلیة»:‎ )١( 


الربانيون. . قدوة وعمل VY‏ 


عمر: إني لم أكلفك ما يُعتيك» اجب الطیبَ من الخراج» واقض بما استبان 
لك» فإذا لبس عليك أمرٌ فارفعه إلى ؛ فان الناس لو کانوا إذا كبر عليهم أمر 
ترکوه» لم يقم دين ولا دنیا'''. 

ویغلب عليه الخوف من أن تکون قد زلَّت به القدم أيَا كانت هذه الزلّة . 
فيقول في أواخر حياته ‏ كما يروي حبيب بن أبي مرزوق -: (وددت أن 
عيني ذهبت» وبقيت الأخرى آنمتّع بها. وأني لم أل عملا قط قلت له : 
ولا لعمر و عبد العزیز؟ قال : لا لعمر ولا لف :. 

وهذا من تقواه یرحمه الله ؛ فلیست القضية قضية هروب من الواجب» 
ولکنها الخوف من الوقوع في شيء من الائم ولو بالشبهة أو ما يقاربهاء لذا 
كان من تعلیق الامام الذهبي على مقولته الانفة الذکر : قلت: کان ولي 
خراج الجزيزة وقضاء‌ها وکان من العابدین . 

وجزی الله الخليفة الراشد خير جزائه ؛ فقد کان من تقواه فی تحقیق 
مصلحة الأمة ومعرفته بالرجال : إصراژہ على عدم إعفاء میمون مما کلفه به 
من القضاء وجباية الخراج» وتذلیل العقبات آمامه . 

وأنت واجد أن هذا المحور ‏ وهو الورع وطلب السلامة في الآخرة - 
عنصر بالغ الأهمية في أن يكون للتقوى سلطانها على السلوك سواء في ذلك 
دقيق الأمور وجليلها؛ ها هو ذا يقول مذكّراً بوجوب الصيام عن المآئمء لا 
أن يكون الصيام إمساكاً عن المفطرات وكفى! : (أهون الصوم ترك الطعام 


.)۷/۵( «السير»:‎ )۸۸ /٤( انظر «الحلیة»:‎ )١( 
.)۷۷/۵( «السیر»:‎ )۸٦۱/٤( «الحلیة»:‎ )۲( 


VA‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


والشراب)'. 

وحدّث ولده عمرو فقال : (خرجت مع أبي من المسجد بعد صلاة 
المغرب ومعه رجل» فدخل وترك الرجل» فقلت : يا بت ما كان يمنعك 
أن تعرض علیه؟ قال : کرهت أن آعرض عليه أمراً لم يكن في نفسي) هذا 
مع كونه كثيراً ما كان يقول: (المروءة: طلاقة الوجه. والتودد إلى الناس» 
وقضاء الحوائج)”'' ولكن هذا شيء» وأن يكون باطنّه غير ظاهره فيما 

وجماع الأمر في تصرفات ميمون - كما يرى ذلك ولده عمرو ‏ نشهده 
في قوله: (ما کان أبي يكثر الصيام ولا الصلاة ‏ يعني النوافل - لکنه كان 
يكره أن يُعصى ۳ ۰ 

والنسب بين هذه الخليقة» وبين ما كان يأخذ نفسه به» ويوجه إليه من 
يأخذون عنه : واضح کل الوضوح من دوام العمل والجد في طاعة الله . قال 
عطاء بن مسلم الحلبئيٌ عن فرات بن سلمان: (انتهينا مع ميمون إلى دير 
القائم» فنظر إلى الراهب» فقال لأصحابه : فيكم من بلغ من العبادة ما بلغ 
هذا الراهب؟ قالوا: لا . قال : فما ينفعه ذلك ولم یؤمن بمحمد ييٍ؟ قالوا: 
لا ينفعه بشيء . قال : كذلك لا ينفع قول بلا عمل)”*' . 


.)4١/5( «الحلية»‎ )١( 
.)۲۲۲/۲۹( «تهذيب الكمال»‎ )٢( 
.)5١57/59( المصدر السابق:‎ )۳( 

.)۲۱۷ /۲۹( المصدر نفسه:‎ )٤( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۷۹ 


ویزداد إعجابك بهذا السلوك الرباني حين تری أن هذا التابعيٌ العلم 
الجلیل ما کان - وهو یضرب في أرض الصلاح والاصلاح - يعيش لنفسه 
بل كان يحسنٌ دائماً أنه فرد من هذه الامت يسرّه ما یسڑھاء ویسوژه ما 
يسوؤهاء وعلى هذا: فمن طاعة الله تعالى الاهتمام بأذوو اللي 
والعكس بالعکس . يقول أبو المليح الرَقَئٌ: (ما رأيت أحداً آفضل من 
ميمون بن مهران» قال له رجل يوماً: يا أبا آبوب. آتشتکی. آراك مصفرا؟ 
قال : نعم لما يبلغني في أقطار الأرض)”" . 

وعلی هذا السنن من الغيرة الايمانية والحرص علی الجماعة أن ل آو 
تضلّ» نقف على آنموذج من النقد الاجتماعي في ضوء الشريعة. یقول 
آبو الملیح : (سمعت میمون بن مهران وأتاه رجل فقال : إن رقية امرأة هشام 
آمروا أن ینفقوه» فاذا صار لغیرهم أسرفوا فيه)" . 


2۳۱۱/۲۹ المصدر نفسه:‎ )١( 
.)۲۲۳/۲۹( وانظر : «تهذیب الکمال»:‎ )۷٦/٥( «السیر»:‎ )۲( 


۳۸۰ الربانیون . . قدوة وعمل 


مع ميمون بن مهر آن 
ے رات 


ظاهرة تجاوز الأنا عند الرجل الرباني إلى الغيرة الصادقة على إخوانه 
المسلمین أن یکونوا مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. فیعمل على 
إفشاء العلم النافع فيهم» والدآب على القيام بکل ما من شأنه تزكية النفوس 
وجلاء القلوب کیما تتحقق الاستجابة إلى ما يدعو إليه هذا الامام من العمل 
الصالح» والجهاد في سبیل الله » وسلوك الجادة التي تقرب إلى الله زلفی 
في کل شأن من شوون الحياة. . هذه الظاهرة التي لا تخفی على ذي 
بصيرة : مدعاة لانشراح الصدور والفأل الحسن بثمرات طیبة تشمل الفرد 
والجماعة لا محالة» وتدعو لتحلیل الوقائع» وربط النتائج بالمقدمات . 

والخطوات التي آسعدتنا باصطحاب النهج المختار عند تابعینا الجلیل 
میمون بن مهران» وقفتنا على ما هو شاهد صدق على وجود هذه الظاهرة 
التي لا تتقاصر عن أن تکون آمانة في الاعناق» لابد من آدائها على صعید 
العمل الجاد في إحكام البنية الايمانية الفاعلة التي تضمن - بعون الله - قوة 
الفرد والجماعة عقيدة وسلوكاًء والقدرة على مواجهة التحدیات أياً كان 
مصدرها. سواء في ذلك ما كان من دخائل النفوس» وما كان من خارجها 
على ساحة العبث من شیاطین الانس والجن ؛ تعلیماً وتربية واعلاماً وکل 
۳ نی 

حدّث عبدالّه بن جعفر الرَّقيُ عن آبي الملیح قال: قال میمون بن 
مهران: «إذا آتی رجل باب سلطان» فاحتجب عنه» فلیأتِ بيوت الرحمن؛ 


الربانيون. . قدوة وعمل ۳۸۱ 


فإنها مفتّحة» فلیصل ركعتين وليسأل حاجتہ؛'''. 

ولا يدع رحمه الله أن يوجه على صعيد العلاقات الاجتماعية إلى 
حيث تكون المؤاخذة على معصية الله أولاً» ولهذا ما له من أثر في تنمية 
الوازع عند المتعاملین» وذلك خير كله لهماء ومما روى عنه أبو المليح في 
ذلك قوله : «لا تضرب المملوك في كل ذنب» ولكن احفظ له. فإذا عصى 
الله فعاقبه على المعصية» وذكّره الذنوب التي بينك وبينه»”" . 

ومن صور التكامل على هذا المحور محور الاستعلاء على الرغبات 
الخاصة الزائلة» وتجاوزها إلى أن يكون المطلوب أولاً تحقیقَ طاعة الله 
ونبذ معاصيهء والتحليّ بأخلاق الإسلام وآدابه في كل ما يأخذ المسلم أو 
يدع : ما حدّث أصحاب أبي آیوب. أن رجلا جاء إليه يخطب بنته» فقال : 
لا أرضاها لك» قال : ولم؟ قال: لأنها تحب الخُليّ والحلل» قال : فعندي 
من هذا ما تریدء قال : الآن لا أرضاها لك . 

والقدرة على أخذ النفس بهذا النهج ثمرة من ثمرات محاسبتها 
الحازمة» وليس ذلك بالأمر الهين» ولكنه عنوان الاستقامة والتقوی؛ 
حدّث جعفر بن برقان عن ميمونٍ قال : «لا يكون الرجل تقیّا حتى يكون 
لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشریکه» وحتی يعلم من أين ملبسه ومطعمه 


.)۷٥/٥( «السير»‎ .)۲٢۳ /۲۹( انظر «تهذيب الكمال في أسماء الرجال»:‎ )١( 
۷۷)۔‎ /٥( : المصدر السابق‎ )۲( 
.)۷۵/۵( «السیر»:‎ )۳( 


TAY‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


«لا يسلم للرجل الحلال حتی يجعل بينه وبين , الحرام حاجزاً من 
الحلال»' . 

وجميل ما كان يكرر من قوله: «إن أعمالكم قليلة فأخلصوا هذا 
7۷ رس سوت " 

وعندما تصبح التقوی - وأول مراتبها الإیمان - خلة غیرَ متکلفة: 
لا یحجز سلطان الورع على التصرفات حاجز» یقول خلف بن حوشب : 
تکارینا مع ميمون بن مهران حمُراً إلى مکان كذا فقال میمون : «لولا آن 
الدوابٌ بکری لمررنا على آل فلان». وفي رواية: «السلّمنا على آل فلان 
وعلی آل الشام»" " ويقول الحسن بن حبيب : رأيت على ميمون جبة صوف 


تحت ثیابه » فقلت له : ما هذا؟ قال : نع اتف 


وانظر إلى هذا الوضوح في الرژية مع الورع وسلامة الفهم لاحکام 
الشريعة وادابها . حدث جامع بن أبي راشد قال : سمعت میمون بن مهران 
یقول : «ثلاث يؤدين إلى البر والفاجر : الرحم توصل بَرّة كانت أو فاجرق 
والأمانة تؤدى إلى البر والفاج والعهد يوفى به للبر والفاجر» . 

ولا تعجب بعد هذا الذي ترى ۔ومثله كثير ۔ أن يشبه الإمام الأجل 


.)۲۱۹/۲۹( وانظر «السیر»: (۷/۵) «تهذيب الكمال»:‎ )۸٤/٤( «الحلیة»:‎ )١( 

(۲) «الحلیة»: /٤(‏ ۹۳)۔ 

(۳( «المعرفة والتاریخ»: (۵۸۱/۲) وانظر «الحلیة»: /٤(‏ ۸۷ ۔ ۸۸). 

.)۷/۵( «السیر»‎ )٤( 

)٥(‏ «تهذیب الکمال»: (۲۹/ ۰ ) وانظر «السیر» (۷/۵) حيث جاءت الرواية مختصرة 
هناك . 


الربائیون . . قدوة وغمل ۳۸۳ 


آحمد بن حنبل ورع میمون بورع ابن سیرین. يقول الامام آبوالحسن 
الميموني : قال لي أحمد بن حنبل : اني لأشبه ورع جدك بورع ابن سیرین "۳ . 

وجاء في «السیر» للامام الذهبي: آبو الملیح عن فرات بن السائب 
قال : كنت في مسجد مَلطی فتذاکرنا هذه الأهواء» فانصرفت فنمت» 
فسمعت هاتفاً يهتف : الطریق مع میمون بن مهران”" . 

ولیس من مکرور القول التذکیر بما تشرق به کلمات الرجل الرباني من 
الحکمة فضلا من الله ونعمةء جزاء ما هو عليه من السنن المیمون علماً 
وعملاً » ودأباً على جلب الخیر للمسلمین بصدق وإخلاص نیة . 

حدث معمر بن سلیمان عن فرات بن السائب عن آبي آیوب قال : 
(ثلاث لاتبلونَ نفسك بهن : لا تدخل على السلطان وان قلت آمره بطاعة 
الله» ولا تصغینٌ بسمعك إلى هوى» فانك لا تدري ما يعلق بقلبك منه» 
ولا تدخل على امرأة» وان قلت : أعلمها کتاب الله)”" . 

وللتنديد بأصحاب البدع والأهواء كما نرى من التحذير من الإصغاء 
إليهم في هذه الوصية موقعه المنظور من خلال تلكم الكلمات والوصايا 
الغاليات . یقول - أجزل الله مثوبته -: «رجلان لا يصحبهما صاحب» مأكل 
سوء؛ وصاحب بدعة؛'ٴ' ویقول: «رجلان لاتعظهما ليس تنفعهما العظة : 


۔)۷٥/٥( انظر «السیر»:‎ )١( 

۲( «تهذيب الکمال»: (۲۹/ ۲۱۷) وانظر «السیر» (۷/۵). 
(۳) انظر «الحلیة»: (85/5- ۸۵) «السیر»: (۵/ ۷۷). 

.)۲۱۱/۲۹( «تهذیب الکمال»:‎ )٤( 


۳۸ الربانیون . . قدوة وعمل 


رجل قد لهج بكسب خبیث» وصاحبُ هوی قد استفرق فیه»*. لهج 
کیت ارات 

هذا: وفي سلوك أبي آیوب قولاً وفعلا : ما يشي بحرصه على استمرار 
الصواب وتقویم العوج في العلاقات الاجتماعية بين المسلمین » تساوقاً مع 
آخلاق الاسلام وآدابه. ودلالة ذلك على شهود رحلة الحياة في المجتمع ؛ 
وعدم العزلة عنها في سيرة هذا ال رجل الرباني : لا تخفی . 

حدّث علي بن بُذيمة أنه قيل لمیمون: ما لك لا تفارق أخاً لك عن 
قلی - وفي رواية : ما لصديقك لایفارقك عن قلی؟ - قال : لاني لا آماریه 
ولا آشاریه"۳۳. وعن جعفر بن پرقان قبل لمیمون بن مهران: إن فلاناً 
يستبطئ نفسه في زيارتك» قال: |ذا ثبتت المودة فلا بأس» وان طال 
المکت .۳‏ 

وجمیل قوله في توجیه إلى سعة الصدر والتماس العذر بین الا خوان : 
امن رضي من صلة الاخوان بلا شيء۰ فليؤاخ آهل القبور»"*. 

والحرص على دوام المحبة يقتضي عدم التکلف والبعد عن التصنع 
خصوصاً إذا نزل بالانسان ضیف . یقول آبو آیوب : «ذا نزل بك ضیف 
فلا تکلّف له ما لا تطيق» وأطعمه من طعام أهلك» والقه بوجه طَلْق ؛ فانك 


.)۲۱۷/۲۹( المصدر السایق:‎ )١( 
.)۲۱۷/۲۹( المصدر السابق:‎ )٢( 
.)۲۲۱/۲۹( المصدر السابق:‎ )۳( 
.)۲۲۱/۲۹( المصدر السابق:‎ )٤( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۸۵ 


إن تکلفت له مالا تطيق » آوشك أن تلقاه بوجه یکرهه» وهذا لا یتنافی مع 
الا کرام وسخاء اليد للضیف كما هو أدب الاسلام . 

وفی آخباره - یرحمه الله - أنه کتب إلى ابنه أن أحسن معونة فلان 
وأعطه من مالك ولا تسأل الناس» فان المسألة تذهب بالحیاء؟ . 
واستنارة البصيرة» والحرص علی سلامة البنية في المجتمع المسلم قوله : 
«المروءة طلاقة الوجه والتودد إلى الناس» وقضاء الحوائج»۳. وکل 
أولئك ذو نسب إلى الهدي النبوي لا محالة؛ لأن المهم أن يكون ما یفعله 
الناصح لخاصة نفسه» وما يوصي به الآخرین : لا یخرج عن دائرة التقوی؛ 
وابتغاء مرضاة الله تعالی فیما يُفعل أو يقال . 

وقد سبق لنا ذكرٌ ما روی عمرو بن میمون بن مهران أنه خرج مع آبیه 
من المسجد بعد صلاة المغرب ومعه رجل» فدخل وترك الرجل» يقول 
عمرو: فقلت: يا أبة» ما كان يمنعك أن تعرض عليه يعنى الدخول _؟ 
قال : كرهت أن أعرض عليه أمراً لم يكن في نفسي . 

وما أحسن ما یجتمع للرجل الرباني من أخذ نفسه والاخرین با لمنهج 
الاسلم في طاعة الله تعالى» واختیار الأسلوب القائم على مراعاة الفطرة 
في المجتمع ؛ کل آولئك في سلوك ینبی عن أن واقع الفرد والجماعة عند 


(۱) المصدر نفسه: (۲۲۲/۲۹. 
(۲) المصدر نفسه: (۲۲۲/۲۹). 


۳۸۹ الربانیون . . قدوة وعمل 


هذا الرباني بحسبان. ألم تره یقول في آمور يومية لا غناء عن التنبه إلى 
حسن التصرف حیالها؟! «التود؛ إلى الناس نصف العقل» وحسن المسألة 
نصف الفقه. ورفقك في المعيشة يلقي عنك نصف المؤونة»' . 

وفي مراعاة حصيفة للنوازع البشرية» وما تعتلج به دخائل بعض 
النفوس ثم ما یکون من ضعف الانسان آمام رغباته في کثیر من الأحيان 
عند علاقته بالآخرين» وآن العصمة إنما تکون للأنبياء عليهم السلام» یقول 
في كلمة جامعة: «من رضي من صلته بالاخوان بلا شيء فليؤاخ آهل 
الو 

على أن ما تنحلٌ به العقدة الكبرى في هذه الأمور وأمثالها إنما هو أن 
تجتمع قلوب الأخلاء على تقوى الله عز وجل» وإلا انقلبت العلاقة الدنيوية 
عداوة يوم القيامة. مصداق ذلك قول العليم الخبير في سورة الزخرف: 
ط لاه يوبن جتفئۂ یعس عدولا المتقت4”" . 

ومن طريف ما حصل له في شأن بعض المواطن التي بیّن أهل العلم 
جواز الكذب فيها تحقيقاً لمصلحة شرعية ودفعاً لمفسدة: ماجاء في 
«تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ المزي: وقال إسماعيل بن 
عُليّةَء عن سَوّار بن عبدالله العنبريٌ : بلغني أن ميمون بن مهران كان جالساً 
وعنده رجل من قراء أهل الشامء فقال : إن الكذب في بعض المواطن خير 


.)۲۲۰/۱۹( المصدر السابق:‎ )١( 
.)۲۲۱/۲۹( (؟) انظر: «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ المزي:‎ 
:۷ سورة الزخرف› آیة:‎ (۳( 


الربانيون. . قدوة وعمل TAY‏ 


آرآیت لو رأيت رجلا يسعى وآخرُ يتبعه بالسيف» فدخل الدار فانتھی 
إليكء فقال: أرأيت الرجل؟ ما كنت قائلا؟ قال : كنت أقول: لا. قال : 


ا 


وسبحان من يتفضل على أحبائه العلماء العاملين المخلصين بما 
یتفضل من نعماء الإحاطة والشمول في ضوء آحکام الدين وأخلاقه وآدابہ 
لما آنهم يؤتون ما آتوا من العمل المتعلق بذواتهم» ومن التعليم والتربية 
والتزكية لنفوس الآخرين : على نور من الله جل شأنه» وإخلاص لا تشوبه 
شائبة شرك أو طاعة للهوى والشیطان ؛ وما کان ذلك ليكون لو لا اعتصامهم 
بهدي الكتاب والسنة في كل شأن من الشؤون! 

قال أبوالمليح الرّقي: سمعت عبدالكريم يقول: «لا علم لنا بكم 
يا أهل الرّقة من رأيناه من جانب ميمون علمنا أنه مستقيم » ومن رأيناه يكره 


ناحيته علمنا أنه يأخذ ناحية أخرى)”" . 


.)۲۲۳/۲۹( «تهذيب الکمال»:‎ )١( 
«تهذيب الكمال»: (۲۲/۲۹) وانظر «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر:‎ )٢( 
.)۳۹۲ (۳۹۱/۱۰۔‎ 


TAA‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


میجون بن مشران.. وعمر بن عبد العزيز 
التأنير.. والتأٹر 
25 


ما أحسبنى آبعد التّجعة إذا ذهبت - بغلبة ظن على الأقل ‏ إلى أن 
میموناً- وهو الآثير عند عمر بن عبدالعزيز برجاحة عقله وتقواه وما أوتي 
- بفضل الله من صفاء القلب ورقة الحس القائمين على قاعدة من العلم 
النافع والعمل-: كانت أهليته للانتفاع والتأثر بسلوك الهداة المهتدين» 
ومن عيونهم عمر بن عبدالعزيز» والتفاعل مع ما يكون عليه أولئك الذين 
ذاقوا حلاوة الایمان» ومخالطة النهج المتميز الذي كان يطبع بنوره الأخاذ 
سلوك خامس الراشدین : تعمل عملها الخيّر المؤثر فی تطلعاته السامية 
وسلو كه» خصو صا إذا لاحظنا صلته الحميمة به وشدة حبّه له يرحمه الله - 
وأنه كان يعلم من خبايا الزوايا في شخصيته ذات التميز الشيء الكثير . 

وإذا كان الأمر كذلك: فلا عجب أن يكون ذلك كله قد عاد عليه 
بالكثير من الترقي في مدارج البر» وزاد في قدرته على العطاء الخیّر في 
التربية والتعليم والتزكية والإسهام المجدي في تحقيق ما هو خير للفرد 
والجماعة فى دنیا المسلمین . 
الکثیر ء ومقنع لمن آراد مقنعا! 


هذا جعفر بن بُرقان یقول: حدثنى میمون بن مهران قال: «کان 


الر بانیون . . قدوة وعمل ۳۸۹ 


عمر بن عبدالعزیز یعلّم العلماء»”" . 

وأوضح من هذا قول آبي آیوب : «أتينا عمر بن عبدالعزیز ونحن نری 
أنه یحتاج إليناء فما کنا معه إلا تلامذة)''' . 

وفي الواقع : ثبت أن میمون بن مهران کان من خير من تلمذ لعمر بن 
عبدالعزیز . 

ویحدث آبو آیوب أنه خرج مع عمر بن عبدالعزیز إلى المقبرق قال : 
فلما نظر عمر الي القبور بکی ثم آقبل عليّ فقال : يا آبا أيوب» هذه قبور 
آبائي من بني أمیةء كأنهم لم یشارکوا أهل الدنیا في لذتهم وعیشهم؛ آما 
تراهم صرعی قد حلت بهم المثلات واستحکم فیهم البلاء» وأصابت 
الهوامٌ في آبدانهم مقیلا . ثم بکی حتی غشي علیه ثم أفاق» فقال : انطلق 
بنا فوالله ما أعلم أحداً آنعم ممن صار إلى هذه القبور وقد آمن عذاب الله" . 

المثلات : جمع مَثْلةَ وهي العقوبة . 

إنه لون من آلوان التعلیم والتربية بالقدوة یرتفع بمن یتلقاه إلى حيث 
الاحساس بحقائق هى من البداهة بمكان» ولکن كثيراً من الناس عنها غافلون . 

وها هو يروي عنه في كثير مما روی» أنه أتي بسلق وأقراص؛ فاکل 
ثم اضطجع على فراشه» وغطی وجهه بطرف ردائه وجعل يبكي ویقول : 


(۱) «الحلية»: (۳۶۰/۵). 


(۲) انظر «السیر»: (۱۲۰/۵). 
(۳) «الحلیة»: (۲۰۹/۵). وانظر «المعرفة والتاریخ» : (۵۸۵/۱). 


4۰ الربانیون . . قدوة وعمل 


عبد بطيء بطين! يتباطأ ويتمنى على الله منازل الصالحین ۲ . 

فماذا آنت قائل في هذا الصنيع الصادق من عمرء والاهلية المشرقة 
عند ميمون؟! وقل مثل ذلك في قول أبي أيوب: اني لعند عمر بن 
عبدالعزیز» إذ فتح له منطق حسن حتی رق له أصحابه» قال : ففطن لرجل 
منهم وهو یجرف دمعته» فقطع منطقه! ! 

قال میمون : فقلت : امض في منطقك يا أمير المومنین» فإني آرجو أن 
یم الله بك على من سمعه منك٠‏ أو انتهى إليه» فقال بيده : ««إليك عني ء 
فان في القول فتنة» والفعل أولى بالمرء من القول»۳. 

ومن المآثر التي رواها ميمون عن عمر بن عبدالعزیز في فهم الأحكام 
والورع : ما حدث عنه آبو الملیح قال : قال ميمون بن مھران: آهدي إلى 
عمر بن عبدالعزيز تفاح وفاكهة» فردّها وقال : «لا أَعلمنٌ آنکم بعثتم إلى 
آحد من آهل عملي بشيء! قيل له: ألم يكن رسول الله ی يقبل الهدیة؟! 
قال: بلى» ولكنها لنا ولمن بعدنا رشوة»”" . 

وبعض ما رأينا من صلة أبي أيوب بالقرآن وهي صلة التدثّر والتذگر : 
يبدو ذا نسب إلى ما حدّث به من أنه كان جالساً عند خامس الراشدين رحمه 
اللہ فقرأ: « امد کاٹ 2> حى ررم الْمَعَاير24 فقال لي : «يا ميمون» 
ما أرى القبر إلا زيارة» ولابد للزائر أن يرجع إلى منزله - يعني إلى الجنة 


.)۵۸۵/۱( المعرفة والتاریخ» للفسوي:‎ (١) 
.)۱۱۳ /۱( وانظر:‎ )٢۵۹٥/۱( «المعرفة والتاریخ» للفسوي:‎ )٢( 
.)۲۹/۵( «الحلية»:‎ )۳( 


الربانيون. . قدوة وعمل ۳۹۱ 


أو النار )(۱) ۰ 


وعندما يرثي میمون لعمر بقاء» على ما یری من حاله التي لا یکاد 
یعرف معها طعم الراحةء آملا في أن يرحم نفسه بشيء من تقلیل التقاء 
الناس : یجیبه رحمه الله بما یشعر بأن الخیر فیما یشکو هو منه لأجله . 

آخرج أبونعيم بسنده من رواية بشر بن موسی عن میمون قال : قلت 
لعمر ليلة : «يا آمیر المؤمنين» ما بقاؤك على ما أرى؟ آما في ول اللیل فآنت 
في حاجات الناس ؛ وأما وسط اللیل فأنت مع جلسائك » وأما آخر اللیل فالله 
آعلم ما تصير إليه! قال : «فضرب على كتفي وقال : وبحك یا میمون ٍني 
وجدت لقیا الرجال تلقیحاً لألبابهم»۳۳ . 

إنه الدرس البلیغ الذي یلقیه المسوول الأول في الآمة. وأبو آیوب 
وضرباژه : أولى من يفيد من هذا الدرس الذي من ثمراته الانتفاع بآراء أولي 
النهى الذين أتيحت لهم حرية الكلمة في ضوء ما هم عليه من العلم المقترن 
بالخشیةء والحرص على مصلحة الجماعة . 

وعندما يدار الحديث عن الأدب مع الله تعالی» ومخافة القانت 
المخبت أن يحبط عمله: يذكر للرجل الرباني ما يحرص عليه من 
الاستخفاء من الناس إذا هو بدر منه شيء يدل على صلاحه وتقواه؛ كالبكاء 
من خشية الله - على سبيل المثال - فتراه يحاول صرف من رآه على تلك 
الحال إلى حيث يقلع عن الظن الذي خشي منه ذلك العابد المخلص . 


.)۳۱۷/۵( : المصدر السابق‎ )١( 
.)1۱۹/۱( انظر «المعرفة والتاریخ»:‎ )۲( 


۳۹۲ الربانیون . . قدوة وعمل 


وإذا ذکر التابعون الذین کانوا على هذه الخليقة من الاستخفاء من 
الناس» قصد صرفهم عما یظنون من الصلاح والتقوی : فحپّھلا بعمر بن 
عبدالعزيز» وميمون بن مهران الذي تلمذ له وأخذ عنه الکثیر . وقد سبق أن 
ذكرنا وقائع من هذه البابة صدرت عن أبي بكر أيوب السختياني» رحم الله 
الجميع . 

جاء في «المعرفة والتاریخ) ليعقوب الفسويّ : حدثني إبراهيم ‏ هو 
ابن هشام الفسّاني ‏ قال : حدثني ابي عن جدي عن ميمون بن مهران قال : 
قال لي عمر بن عبدالعزیز : «حدثني» فحدئته حديثاً بكى منه بکا٤‏ شديداً: 
فقلت : يا أمير المؤمنين» لو علمت آنك تبكي هذا البکاء لحدئتك حديثاً 
ألين من هذا. قال: يا ميمون» انا نأکل هذه الشجرة العدس» وهي ما 
علمت مُرِقَة للقلب» مغزرة للدمع » مذلة للحسد»۳ . 

وأورده الذهبي من رواية الفسوي بهذا اللفظ"۳. وجاءت الرواية عند 
آبي نعیم بزيادة تلت کلام عمر إذ جاء هناك : قال میمون : ودعاني عم 
قفا با مقر فاوط وت له أن میرن سر ایا ام الس ؟ 
قال : أو میمون بن مهران؟ (ٍني أوصيك بوصية فاحفظها إياك أن تخلو 
بامرأة غير ذات محرم وان حدثتك نفسك أن تعلمها القرآن»” " . 

وفي ظل التأثير والتأثر بين أمير المؤمنين وميمون: نجد أن هذه 
)١(‏ انظر «المعرفة والتاريخ»: (۱۰۰/۱). 


(۲) «السیر»: (۱۳۷/۵). 
(۳) «الحلیة»: (۲۷۱/۵- ۲۷۲). 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۹۳ 


الوصية من عمر لمیمون باتت واحدة من عدة وصایا يوصي بها میمون 
إخوانه والاخذین عنه؛ فعن معمر بن سلیمان» عن فرات بن السائب» عن 
میمون قال : «ثلاث لا تبلونٌ نفسك بهن : لا تدخل على السلطان وان قلت 
آمره بطاعة اللہ ولا تصفین بسمعك إلى هوی. فإنك لا تدري ما يعلق 
بقلبك منه» ولا تدخل على امرأة ‏ يعني غير ذات محرم ولو قلت آعلمها 
کتاب اللہ۷''. 

وحدّث آبو الملیح سمع میموناً یقول : «لأن آوتمن على بيت مال أحبٌ 
إليّ من أن آوتمن على امرأة»” ۳ . 

والح أن استعداد أبي آیوب - وهو من هو في التابعین علماً وفضلا 
واتقاء لله وحرصاً على وضع الأمور مواضعها - للتأثر بما کان عليه حامس 
الراشدین» من غزارة العلم ورجاحة العقل» وعلو الهمة في الصلاح 
والاصلاح» ونورانية السلوك» وشدة الورع في دقیق الامور وجلیلها . . . 
هذا الاستعداد يشهد له ما كان عليه مع شدة حبه لعمر - من عظیم تقدیره 
له» وبالغ وثوقه بنهجه المتمیز الفرید یومذاك» واتزانه الواضح في تقویم 
شخصیته التي كانت تواجه ما تواجه من الاعباء الجسام . انظر إليه يختصر 
الحدیث عن هذا الموروث العظیم في تاریخنا من حياة هذا الامام الرباني 
التي جادت بالوافر من العطاء الکبیر فیقول : إن الله كان یتعاهد الناس بنبي 
بعد نبي» ون الله تعاهد الناس بعمر بن عبدالعزیز ۳۳ . 


.)۷۷ /۵( انظر «السیر»:‎ )١( 
.)۷۷/۵( المصدر نفسه:‎ )۲( 
.)۳۳۹/۵( انظر «سیر آعلام النبلاء»: (۵/ ۱۲۷) «الحلیة»:‎ )۳( 


4٤‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


وتجدر الاشارة إلى أن هذا الخليفة الراشد لم تزد مدة خلافته التي 
ازدانت بجلائل الأعمال العظيمة المذكورة في التاريخ على سنتين وخمسة 
آشهر وأيام» وتوفي- يوم توفي وله تسع وثلائون سنة ونصف» وذلك يوم 
الجمعة لخمس بقين من رجب سنة إحدى ومائة للهجرة. أنزل الله عليه 
شاہیب رحمته وأجزل مثوبته يوم اللقاء وأظله في ظله یوم لا ظل إلا ظله 
في الأئمة العدول المخلصین. والعلماء الربانيين العاملين» والشهداء 
الأحياء المرزقوين» ورزق المسلمين حسن الانتفاع بسيرته المشرقة 
بفضائل وكمالات أولي الهمم المقرّبین . 

ويقتضينا الإنصاف والرغبة في الانتفاع بكلام علمائنا السابقین أن 
نثبت هنا مقالة الإمام الذهبي أكرم الله مثواه وهو يترجم لهذا العَلم من 
عظمائنا الأفذاذ وما كان له من حسن الأحدوئة في التاريخ ! 

ذلکم قوله هنك : «قلت: قد کان مذا الرجل حسن اکل وال 
کامل العقل» حسنّ السمتء جيِّدَ السياسية» حريصاً على العدل بکل 
ممكن» وافرَ العلم» فقية النفس» ظاهر الذكاء والفهم أوَّاهاً منیب قانتاً 
لله حنيفاً زاهداً مع الخلافة» ناطقاً بالحق مع قلة المعين» وكثرة الأمراء 
الظلمة الذين ملُوه وكرهوا محاققته لهم» ونقصّه أعطياتهم» وأحذه کثبرا 
مما في أيديهم» مما آخذوه بغير حقٌء فما زالوا به حتى سقوه ال 
فحصلت له الشهادة والسعادة» وعد عند أهل العلم من الخلفاء الراشدين» 
والعلماء العاملین»۳؟ . 


۲۳۰۵/۵: المصدر‎ )١( 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۹۵ 


وما آکثر ما نقع عليه من شهادات الجهابذة الکرام التي يتأيّد بها کلام 
الذهبي وضربائه في هذا الباب . یقول مکحول رحمه اللہ : الو حلفت 
لصدقت ‏ ما ریت آزهد ولا آخوف لله من عمر بن عبد العزیزا''. 

بقي أن آقول : إن قلم الامام الذهبي لم يدع بعد الکلام على میمون بن 
مهران الذي استغرق بضع صفحات من کتابه «السیر» وتکررت فيه كلمة 
«میمون» أن یستطرد استطراداً نافعاً فيأتي على واقعة فيها ذکر أم المؤمنين 
ميمونة بنتِ الحارث الهلالية» زوج النبي ئه وأخت آم الفضل زوجة 
العباس وخالة خالد بن الولیدء وخالة ابن عباس رضي الله عنهاء وفيها 
موعظة بليغة لابن آختها يزيد بن الأصم من عائشة آم المؤمنين رضي الله 
و 

جاء هناك : الحارث بن آبي آسامة قال: حدثنا كثير بن هشام قال : 
حدثنا جعفر بن بُرقان» قال: حدثنا يزيد بن الأصم قال: لقيت عائشة 
رضي الله عنها مقبلةَ من مکة. آنا وابن لطلحة ‏ وهو ابن أختها - وقد كنا 
وقعنا في حائط من حيطان المدينة» فأصبنا منه» فبلغها ذلك» فأقبلت على 
ابن أختها تلومه وتعزله» ثم وعظتني موعظة بليغة ثم قالت : «أما علمت أن 
الله ساقك حتى جعلك في بيت نبیه ؛ ذهبّث والله ميمونة» ورُمي برسنك على 
غاربك, آما إنها كانت من أتقانا لله عز وجل ؛ وأوصلنا للرحم» . 


ثم قال الذهبي : جرى القلم بكتابة هذا هنا. ويزيد بن الأصم من 


)١(‏ المصدر نفسه: /٥(‏ ۱۳۷)۔ 
(؟) انظر «السير»: (۲۳۸/۲). 


۳۹۹ الربانیون . . قدوة وعمل 


فضلاء التابعین ال۶3 

والذي عند ابن سعد في «الطبقات» والحاکم فی «المستدرك» (ورمي 
لق فا غار ,المع اح 

جاء في «النهاية» لابن الاثیر: (ومنه حديث عائشة رضي الله عنها 
«قالت لیزید بن الاصم : زس برسنك على غاربك: أي غُلی سبیلك» فلیس 
لك آحد يمنعك عما تريد» تشبیهاً بالبعیر یوضع زمامه على ظهره ويُطلق 
یسرح أين آراد في المرعی . 

ومنه الحديث في کنایات الطلاق: «حبلك على غاربك» أي أنت 
مرسلة مطلقة غير مشدودة ولا ممسكة بعقد النکاح . 

هذا: ویبدو أن مما ساعد على الاستطراد عند الذهبي : انتا 
تعدّدت رواياته عن ميمونة رضي الله عنها وبعضها عن طريق يزيد بن الأصم 
من ذلك ما جاء في «الطبقات» لابن سعد: أخبرنا الفضل بن دكين قال : 
حدثنا جعفر بن بُرقان عن ميمون بن مهران قال : كنت جالساً عند عطاء 
فجاءه رجل فقال : هل يتزوج المحرم؟ فقال عطاء : ما حرّم الله النكاح مذ 
أحله . قال ميمون: فقلت: إن عمر بن عبدالعزیز كتب إِلیٌ - وميمون على 
أرض الجزيرة ‏ أن سل يزيد بن الأصم أكان رسول الم يوم تزوج ميمونة 
حلالاً أو حراماً. قال: فقال ميمون: فقال يزيد بن الأصم . تزوجها وهو 


.)۷۸/۵( المصدر السابق:‎ )١( 
«الطبقات الكبرى»: (۱۳۸/۸) «المستدرك» للحاكم النيسابوري: (۳۲/4): وانظر‎ )۲( 
«الحلية»: (5//ا9).‎ 


الربانیون . . قدوة وعمل ۳۹۷ 


حلال وكانت ميمونة خالة يزيد بن الأصم . قال عطاء : ما كنا نأخذ هذا إلا 

(1) « شر ماه‎ f 

عن میموبه » وکنا نسمع أن رسول الله اة تزوجها وهو محرم ' . 
وفی خاتمة المطاف بعد رحلتنا المتواضعة مع هذه الکو کبة من 
قدَّموا للأمة کل خير: أحمد الله تبارك وتعالى على ما منٌ به وتفضل» 
وأشكر الشاعرة ذات الهمة العالية بنتي مؤمنة ۔أم معتصم ‏ على ما بذلت 
الطباعةء سائلاً المولى عز وجل لها ولأهل بيتها جميعاً مزيداً من العون 
وصلی اللہ وسلم وبارك على الرحمة المهداة سيدنا ونبينا محمد بن 
عبد الله وعلی آله الطیبین الطاهرین وصحابته الکرام المجاهدین ومن 


.)١75/8( انظر «الطبقات الکبری»:‎ )١( 


الفهسارس 


أولاً: فهرس الآيات القرانية. 
انیاً: فهرس الأحاديث القدسية والنبوية. 
ثالثاً: فهرس الآثار والأقوال. 
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ےط 


الربانیون . . قدوة وعمل ۰:۹ 


(حرف الألف) 
ألا إن فى الجسد مضفة, إذا صلحت.. 
آلله الذي لا اله الا هو ... ۰ ۲٢٢‏ 


فصعد شچرة.. 


إن الله آمرنی أن أقرأ عليك 


إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً.. ۷۔ ۳۱۹ 
إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه 


إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر 

إن حسن الصوت زينة القرآن.. في سنده مقال 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد 

وهو بين أبي بكر وعمر.. 

انك غلام معلم ۵ ١٤٠۔۰٣۲‏ 
|نما الاأعمال بالئیات... ۱۷۲ 

إنما الأعمال بالنية» وانما لكل امرئ.. ۳۳۹ 

إني آشتهي أن آسمعه من غيري.. ٠۔١٦٦٦‏ 

ادن حتى أخبرك عن الصوم يك 

استقرءوا القرآن من أربعة ٥۔١٥۱‏ 
اقتدوا باللذین من بعدي... ۷۰ ۳۱۷ 


2٠‏ الربانيون . . قدوة وعمل 


اقرا على» قلت أقرأ عليك؟.. 
انظروا إن خفي عليكم في القتلی.. 
قال الله عز وجل: أنا مع عبدي عند ظنه بي وأنا 


محة.. 


(حرف الحاء) 
الحمد لله الذي أخزاك ياعدو الله 


(حرف الراء) 
رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد 


(حرف الزال) 
زینوا القرآن بأصواتكم 


(حرفي السین و الشین) 
سالت رسول الله صلی الله عليه وسلم.. 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلے.. 4 
سل تعط » سل تعط.. ۹ 


شھیداً علیهم» ما دمت فیهم.. ٦٤‏ 


(حرف الفاء) 


فأتاه آبوبکر بصخرة منقورة.. ۰۵ ۲١٢۱٠٤٢‏ 
فاني سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم نهی.. 
فرأيت عيني النبي صلی الله عليه وسلم تهملان 
فرفعت رأسي فرآیت دموعه تسیل (باب: فضل 
استماع القرآن.. النووي) 


(حرف القاف) 
قد رضیت لکم مارضي لکم ابن أم عبد 


مه .. 


(حرق اللام) 
لا يبلغ العبد أن یکون من المتقین 

لا یلج النار رجل بکی من خشية الله.. 
لعن الله الواشمات والمستوشمات.. 


۳٦٣ ۱۔‎ 


۳۳۱ 


۱۹۵ 
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الله أكبر» الحمد لله الذي صدق وعده... 


کھ 


1۲ 


لیس الفنی عن کثرة العرض ولکن الغنی.. 


(حرق المیم) 
ما تضحکون؟ ترجل عبدالله.. 
ما من رجل يتوضأ فیحسن الوضوء 
ما من مسلم يبيت طاهراً على ذكر فيتعار.. 
معاذ الله أن نعبد غير الله 
من أحب أن يقرأ القرآن غضا.. 
من جعل لله نداً جعله الله في النار 


من سره أن يقرأ القرآن.. 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً.. 


من مات لا پشرك بالله متتا 


من ینظر لنا ما صنع آبو جهل 


(حرف النون) 


نضر الله امرءاً سمع منا حديثا.. 


(حرف الهاء) 
هذا فرعون هذه الأمة 


الربانيون . . قدوة وعمل 


۳۷ 

1٤ 

1١ 

١١ 

۱۸6۵ 

7 ۔ ۱۳۱۔‎ ١ 
YoV ۰۳ 

۳۰۵ 

FTE VY 

۱۸۵ 


۳۰ 


(حرف الواو) 
والذي نفسي بيده لهما آثقل في الميزان.. 
ورجل ذکر الله خالیاً ففاضت عیناه 


(حرف الیاء) 
يؤتى بالکافر فیغمس في النار غمسة 
يا حکیم إن هذا المال خضرة حلوة 
يارب هذا شهدت على من أنا بين ظهريه 
يا عبداللهء إذنك علي أن يرفع الحجاب 
يا غلا عل من لبن؟ 
يرحمك الله فإنك غليّم معلّم 


يقومون حتى يبلغ الرشح آذانهم 


Yor 

۳۹1 

۱۳ 

۱١۷ ۔٦‎ 

٠٤١ ۵ 

۱١ ۵۔ ۱ ۱۳۔‎ 
۱١٤ ۔١٢‎ 


۳۰۹ 


الربانیون . . قدوة وعمل ٥ء‏ 


آترید یا محمد أن نعبدك 

آتی علي بن نافع فقال.. آیوب السختياني 
آتی القاسم أميراً من أمراء المدينة الامام مالك بن أنس 
۳ عبدالله بشراب فقال:... (براهیم بن علقمة 
أنيت ابراهیم أسأله عن شيء آبو حصین 

أتيت المدينة فسألت عن أفقه أهلها ميمون بن مهران 
ات سعید بن :المسيب أسألة ميمون بن مهران 
آتینا آبا موسی فوجدت عنده عبدالله آبو الحوص 

أتينا الربیع بن خثيم في نفر من أصحاب شقیق بن سلمة 
أتينا على حذيفة فقلنا: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد 


أتينا علیّا فسألناه آبو البختري 


آتینا عمر بن عبدالعزیز ونحن نری میمون بن مهران 
آثبت الناس فی أيوب هو (یعنی شعبة) الامام الذهبي 
أخاف أن ینتقصوا منی أكثر مما أنتقص | علقمة بن فیس 
منهم 

آخبرنا الفضل بن دكين ومحمد بن عبدالله ابن سعد 

أخذ علي بن آبي طالب بيدي فأخرجني | كميل بن زياد 
أدركنا ‏ يعني من الصحابة . من لم يكن | ميمون بن مهران 
يملا 
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أدركنا قوماً كنا في جنوبهم الربيع بن خثيم 


٦‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


إذا أتى رجل باب السلطان فاحتجب 
إذا آحدث الله لك علماً (لایوب) 

إذا بلغك اختلاف عن النبي 

إذا ثبتت المروءة فلا بأس 

إذا جاء العلم من الحجاز عن الزمري 
إذا حدثت الرجل بالسنة فقال 

إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل 
إذا ذهب هذا وضرباؤه (عن ميمون) 
إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول 

إذا سمعت الله يقول: یا آیها الذين آمنوا 
إذا كان الرجل عالما معلماً 


إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون 
إذا نزل بك ضيف فلا تكلف له 
أراد به احتقاره 


أراك تتحرى لقاء العراقيين 


أرى قوماً يجترؤون على أن يفتوا 

آرید أن تكب اسمي في البساط الذى 
تحتك 

أريدوا بهذا الخير الله تنالوه 

أشد الناس غفلة من اغتر بحياته الفانية 

۱ ۰ صحنا ص ضعفاء مذنبيي: نأكل.. 

آعندکم عذاء. فان لم یجد قال.. 


أذ 


الربانیون . . قدوة وعمل ۱۷ء 


آقل الکلام ۳۰۵ 
آقلوا الکلام إلا بتسع 
أقلوا الکلام الا بتسع : نسییح ؛ وتکبیر 


آقمت بالمدينة ثلائة ومالی بها 


ايوب السختياني 


رع بن ليم 
او 


۳۳۹ 


أكثروا على عبدالله یوماً فقال.. الحارث بن سويد 
آکره أن يوطأ عقبي وأن یقال: هذا علقمة | علقمة بن قيس 
ألا إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم | الحسن البصري 
ألزم التقوى قلبك وانصب الآخرة أحمد بن حنبل 
إليك عني فان في القول فتنة عمر بن عبدالعزيز 
إليه المنتهى في الاتقان الذهبي 

أما أنت فعليك بكتاب الله ميمون بن مهران 


عبدالله بن مسعود 
أبو عمير المنصوري 


أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره 

أما بعدء فإنك قد أصبحت تؤمل بطول عمرك 
أما علمت أن الله ساقك حتى جعلك 

أما علمت أن الله قد نزع من كل رديء 
بركته 


آبو قلابة عبدالله بن 


زيد 


إن أشبه الناس هديا ودلاً 


حذيفة بن اليمان 


إن أعمالكم قليلة فأخلصوا ميمون بن مهران 

أن أهل الربیم صنعوا له طعام]ً منذر الشوري 

إن الخوارج اختلفوا في الاسم أيوب السختياني 

إن الرجل رہما جلس إلى أيوب عبدالله بن بشر ۲۔ ۲۹٢‏ 
إن الرجل لیجر إلى النار فتنزوي عبدالله بن عباس ۷۔ ۲۲۸ 
إن الرجل ليذنب الذنب فيصبح وعلیه سلیمان التيمي ۸ 


إن العبد إذا أذنب ذنبا ميمون بن مهران 


إن العبد ليجر إلى النار فتشهق إليه 

إن الكذب في بعط المواطن خير من ميمون بن مهران 
الصدق 

إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب 


إن الله ساقك حتی جعلك 


إن الله كان یتعاهد الناس بنبي 

إن الله نظر في قلوب العباد ۱۳۲ 
إن المؤمن أخذ عن الله عز وجل أدبا ۳.۲ 

إن النار لاتدع أباك ينام 


إن الناس قد أحسنوا القول 


أن تحب ما أحب الله وتبغض ما أبضخض 


إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك 

إن قوماً ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا 
إن قوماً يريدون أن يرتفعوا 

إن كان أهل بيت خلقوا للجنة منهم أهسل.. 
إن للقلوب شهوة وإقبالاً فاغتنموها 

إن من إكرام المرء نفسه 


إن ناساً أتوا علياً فأثنوا على 


إن هذا القرآن قد خلق في صدر 

إن هذا القرآن مأدبة الله 

آنا جذیلھا المحكك وعذيقها المرجب 
إنك تسأل مسألة رجل تبحر 


الربانیون . . قدوة وعمل ۹ء 


إنك لا تبصر خطأ معلمك حتی... أيوب السختياني 
انکم في ممر الليل والنهار عبدالله بن مسعود 
إنكم لتأتون رجلاً إن حدثكم لم يكذبكم | رجل يعرف الربيع بن 
إنما بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم | ابن بطال 
عند التلاوة 
إنما سمرنا ليلة في بيت أبي بكر عمر بن الخطاب 
إنما هذه القلوب أوعية فاشغلوها عبدالله بن مسعود ۱۔ ۱۷۲ 
(نما یحمد الناس على عافية الله يوب السختياني ۳۰۲ 
انه بلغني يك لعنت کیت وکیت أم يعقوب الأسدية 
(رواية البخاري) ۱۹/۵۰۹3 
إنه كما تقولون ولكني سمعته ينادي الربیع بن خثيم ۳۳ 
إنه ليبلغني موت الرجل من أهل السنة آیوب السختياني 
إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم | عمر بن الخطاب 
إني سمعت الحسن یقول أيوب السختياني 
إني قد بعثت عمار بن ياسر أميراً عمر بن الخطاب 
إني لأحسب الرجل ينسى العلم عبدالله بن مسعود 


إنى لأستحيى من الله أن أخاف شيا عمرو بن عتبة 


إني لأعرف الذلة في وجهه (أهل الاهواء) | آیوب السختياني 

إني لأكره أن أرى الرجل فارغاً عبدالله بسن مسعود 
(روايةيحيى بن 
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إني لأمقت الرجل أن أراه فارغاً عبدالله بسن مسعود 


(رواية مسيب بن 


رافع) 


اني لعند عمر بن عبدالعزیز إذ فح 
إني لم أكلفك ما يعنّيك 


إني والله الذي لا إله الا هو آثرتکم 
آهدي إلى عمر بن عبدالعزیز تفاح 
آهون الصیام ترك الطعام والشراب 


أو ذاك ترید منا یا محمد 


أو ليس عندکم ابن أم عبد 
الأواب الذي یذکر ربه في ا لخلاء 
أوصى أبو قلابة إليّ بكتبه 


أوصى أبو قلابة قال.... 

أول من جهر بالقرآن بمكة 
أوّہ دققوا قولاً واخترعوا ديناً 
ای سا فضول الحلال حذراً 


أي: لا تنقطع في ذلك اليوم کل خلة.. 


أي : ولكن يأمرهم النبي الذي 
أيوب سید شباب أهل البصرة 
أيوب عندي أفضل من جالسته 
اتقوا أن يكذب الله أحذكم 
اجتمع فيه العلم والورع 

احتيج إلى :: احتيج إلي..؟ 

ادفعوا كتبي إلى أيوب إن كان حياً 
اشتهيت لحم الدجاج منذ أربعیسن 
اعبد الله ولا تشرك به شيا 


الربانیون . . قدوة وعمل 


میمون بن مهران 

عمر بسن عبدالعزی ز 
ارت 

عمر بن الخطاب 

میمون بن مھران 

میمون بن مهران 

الريس أو الرتيس 

(رجل من نجران) 

أبو الدرداء 

عبید بن عمیر 

أيوب السختياني 

حماد بن زید 

عروة بن الزبیر 

إبراهيم النخعي 

المناوي 

الامام النسفي 

محمد رشید رضا ۷۔ ۲۸ 
الحسن البصري ۲۷٤‏ 
حمادبن زید ۸۔ ۲۹۳ 
الربیع بن خثيم ۳:۳ 
أبوعبدالله الميورقي  7١|‏ 
إبراهيم النخعي 

آبو قلابة ۲۸ 
الربيع بن خثيم ۲۸۷ 
عبدالله بن مسعود ۱۳۲ 


افتتح سورة النساء فسجلها 

انتھی الزهد إلى ثمانية من التابعین 
انتھی علم الكوفة إلى ستة من أصحاب 
انتھینا مع میمون إلی دیر قائم 

انطلق بنا فوالله ما علم أحداً أنعم 
التو ماکان من جرف ر سول نله 


(حرف الباء) 


بابي وامي العلماء» بروح الله عبدالله بن مسعود 


بت عند الربيع بن خثیم ذات ليلة غبدال خم بين 
عجلان 

بكى إبراهيم النخعي في مرضه زكريا والعبدي 

بلغني أن آیوب کان يصلي باللیل على بن المديني 

بلغني أن ميمون بن مهران كان جالس سسوار بن عبدالله 
الفخبري 

بلغني عنك أنك ألفت كتابا أبوسعيد أخي هشام 

بلغني كتابك وإنه مات من أهلي ميمون بن مهران 

بلى» إنه والله لأقرؤكم عبدالله بن مسعود 

بنفسي العلماء» وجدت صلاح قلبي ميمون بن مهران 

بینما عبدالله يدعوء إذ مر به عبدالله بن عون بن عتبة 


بینما كان أيوب يمشي بيني وبینه حمزة بن أبي عمير عن 


(حرف التاء) 


تسبيحة بحمد الله في صحيفة المسلم 
تعلموا العلم فإن علمتم فاعملوا 
تکار ينا مع ميمون بن مهران حمراً 
تلقاني أبو أيوب وأنا أذهب إلى السوق 
تنح یا ابن عم رسول الله 

التودد إلى الناس نصف العقل 

توشك عينك أن ترى ما لم تر 


(حرف الثاء) 
الثغب بالفتح والسکون الموضع المطمئن 
ثقة لا يسأل عن مثله 
ثلاث لا تبلون نفسك بهن 
ثلاثة توصل إلى البر والفاجر 
ثم قام فاتبعه الحسن بعده 


(حرف الجيم) 
جئت إليه فوجدته بين اثلين... 
جارس رای عس الات ان 
جاء رجل فشتمه فقال... 
جالست آصحاب رسول الله فما 
اش مات وی فا ات غاب 
وسلم 


کل اك ميارك عاف 


الربانيون . . قدوة وعمل رفت 


حتى لا يعتاد على الملذات من الحلال 


حج علينا عبدالله بن عمرو عروة بن الزبير 
حدث هارو ن أن عمر بن عبدالعزيز 


استعمل 


همسارون آبومحمد 
البربري 


حدثتني أم الدرداء أن أبا الدرداء 
آبوقلابة 
عبدالوهاب عبدالمجید 


عمر 


حدثني أيوب سيد الفقهاء 


حدثني الصدوق (أيوب) 


ابن سيرين 


حدثني فحدئته حديثاً یکی منه ميمون بن مهران 


حدئنیه أيوب فعليك به محمد بن سیرین 7٦‏ ۔ ۲۷۷ 


سلیمان آبوالمعتمر ‏ 


فان 


الحسنة نور في القلب ۷ 


الحمد لله الذي عافاني من الشرك 


٤ 


٤‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


(حرف الخاء) 
خائف مستجیر تائب ۲ بر ٦۔۲۷‏ 
خاصمه رجل فی الارجاء؛ فبینما هما : نأ بيه 8 ۳۸ 


خرجنا ومعنا مسروق وعمرو بن عتبة 


(حرف الدال) 
دخلت أنا وأخي على أيوب 
دخلت مع واثلة بن أبي الأسقع علی.. 
دخلنا على إبراهيم النخعي نعوده 
دخلنا على ربيع بن الخثيم نعوده 
الدعاء الذي كنت تدعو به آنفاً 
دلني على من هو خير منك 
الدنيا حلوة خضرة قد حفت بالشهوات 


(حرف الذال) 
ذکرت ولا أحب أن أذكر ۱۷ 
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,حرف الراء) 
رأى أيوب رجلاً من أصحاب الأهواء فقال 


أيوب السختياني 
سلام بن أبي مطيع 
العوام بن حوشب 
أبو قيس الأودي 
حماد بن زيد 


رئي ابن عمر في حلقة عبيد بن عمير يبكي 
رأيت إبراهيم آخذاً بالركاب لعلقمة 


رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له: غداً القيامة 


رأيت على ميمون جبة صوف تحت ثيابه 


معمر 


آنس بن عیاض 


الحسن بن حبیب 


رأيت مصلی مرة الهمداني مثل مبرك البصیر | سفيان بن عبينة ٤‏ 
رب فلان ولده» يربه ربا ۳ 
رب لا أسألك الیوم الا نفسي ۳۲۵ 
الرباني نسبة إلى الرب ۳۹ 
الربانیون آرباب العلم واحدهم ربان یی 
الربانيون جمع رباني» منسوب إلى لفظ ۳٣٣٣‏ 
ريما ذهبت مع أيوب لحاجة YAY‏ 
رجلان لا تعظهماء ليس تنفعهما العظة ۳ ۳۸٣‏ 
رجلان لا يصحبهما صاحب ۳۸۳ 
(حرف الزال) 
زدنا فداك أبي وأمي ۲۷ 


(حرف السين) 
سألت الشعبي عن علقمة والأسود 
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سألت الله ثلائا فأعطاني 
سألت ثعلباً عن هذا الحرف يعني الرباني 
سألت منصوراً وأيوب عن القراءة 

سافر عبدالله سغر يقولسون إن العطش 
السرائر السرائر اللاتي يخفين عن الناس 
سل أهل العلم 

سلوني يا معشر الشباب فإني 

سليمان التيمي من حفاظ البصرة 

سمعت بعض من يذكر محمد بن المنكدر 
سمعت سعيد بن جبير يسأل فقال 


الال 


3 


سمعت عبدالرحمن بن حجيرة يحدث 


سمعت عمرو بن دینار والزهري 


11۷ 


۳۳۶ 


سمعت مالك بن أنس ذکر أيوب ۷۔ ۳۳۲٣‏ 


سمعت میمون بن مهران وأتاه رجل ۳۷۹ 


سید شباب آهل البصرة أيوب 


۳۷۵ 


(حرف الشین) 
شکا يونس إلى يونس وجعاً 
شهادة ألا إله إلا الله سهم» والصلاة 


شهدت الحسن وأتاه آبو أيوب 
شهدت من المقداد مشهداً 
الشيخ إذا كبر مج وغلبه فوه 
(حرف الصاد) 
الصبر صبران والذکر ذکران 
صدوق اختلط جداً ولم یتمیز حديثه 
صلی إلى جنبي سلیمان التيمي 
صلیت مع رسول الله بمنی رکعتین 


(حرف الضاد) 
ضرب الربیع بن خثیم الفالج 


(حرف العین) 
العالم الرباني هو الذي لا زيادة 
عباد الله اتقوا هذه الأماني 
عبد بطيء بطین » يتباطأ ويتمنى على الله 
علقمة ثقة من أهل الخير 
العلماء ثلاثة: فعالم عاش لعلمه 
العلماء هم ضالتي في كل بلدة 
عمرو بن عتبة من كبار تابعي أهل.. 
العمل بطاعة الله على نور من الله 
عن الزهري أن عمر بن عبدالعزيز كان 


عن بعض الزهاد أنه تلاها في صلاته 


YY 


أيوب السختیاني 


ميمون بن مهران 
الحافظ ابن حجر 


ابن قیم الجوزیة 
الحسن البصري 

عمر بن عبدالعزیز 

آحمد بن حنبل 

أبو قلابة (من کتابه) 

ميمون بن مهران 

أبونعيم الأصفهاني 

طلق بن حبيب العنزي | ۲۸۸۔ ۲۸۹ 
القرطبي Yor‏ 


الزمخشري 00 
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(حرف الفاء) 
فأثنى عبدالله على ربه وحمده ۱ 


فأخذت من فيه سبعین سورة ۰ 


فاذا کان الشاهد تفیض عیناه 
فجملة ما يقال في الرباني أنه العالم 
فحملوه إلى بيته ورابطه عبدالله 

فرح سی سی سی تام قب 

فقلت یا آبا عبدالرحمن ممن سمعت 
فقلت يارسول الله : والذي بعشك بالحق 
فلما جاءتني الکتب آخبرت ابن سيرين 
فلما خاف عمر بن عبدالعزیز من ذهاب العلم 
فمعنی الرباني : العالم بدین الرب الذي 
فمن سمع منکم ینادی حي على الفلاح فلیجب 
فوجدته في آخر رمق فعرفته 
فیمتاز المسلمون من المجرمین 


(حرف القاف) 
قال رجل عند عبدالله: ما أحب أن أكون 


قال رسول الله کلمة وقلت آخری 


قال لي آیوب : كيف تشق 
قال لي رجل من أهل مكة: هذا... 
قال لي: يعني أبا جهل : لقد ارتقيت 
قالت ابنة الربيع للربيع يوما: يا بت 
قالوا: وشهد عبدالله بن مسعود بدراً 
قد فهمت ولكني أفكر كيف أجيبك 
قد كنت أظن أن الله تعالى قد نفعك 
قدم أبو قلابة على عمر بن عبدالعزيز 
قدم أيوب وعمرو بن عبيد مكة 

قدم علينا مسلم بن يسار دمشق 
قدمت أنا وأخي من الیمن 

قدمت المدينة فسألت أصحاب النبي 
قرأالقرآن ثم وقف عنده 

قرأيوماً ميمون: وامتازوا اليوم 

قرأ: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 
القطرب: دويبة كانت في الجاهلية 
قل اللهم اهدني وسددني (لعلي) 
قلت لإبراهيم: إنك إمامي 


قلت لأبي بكر بن أيوب 


قلت لأيوب: أوصني 


قال رجل لميمون: يا أبا أيوب ما يزال الناس 


قال لي أحمد بن حنبل: إني لأشبه ورع 


قلت لابي: لأي شيء كنت تدع الصحابة 


أبو الملیح الرقي 
عبدالله بن مسعود 
الإمام أبوالحسسن 
الميموني 

سلام بن ابي مطیع 
مسروق بن الاجدع 
عبدالله بن مسعود 
مالك بن دینار 
ابن سعد 
أيوب السختياني 
أبوقلابة 

عمرو بن میمون 
سفيان بن عينية 

علي بن حملة 

أبو موسى الأشعري 
مسروق بن الأجدع 
علي بن أبي طالب 
أبو الملیح الرقي 
محمد بن الحنفية 
ابن منظور 

عبدالله بن مسعود 
أبوحمزة الأعور 
سيار بن حاتم 
قابوس بن أبي ظبيان 


صالح بن أبي الأخضر 
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قلت لأيوب: يا أبا بكر ما منعك أن تسمع 
قلت لرباح آبي المثنی: آلیس قد ریت 
قلت لعمر ليلة: يا أمير المؤمنين 

قلت للشعبي أخبرني عن أصحاب عبدالله 
قلت: إنما شق على ابن مسعود 

قلت: قد كان هذا الرجل حسن الخلق 
القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير 
قوله: ربانيون» منسوب إلى الرب وأصله 
قولوا خیراً وافعلوا خيراً 

قوموا إلي أشبه الناس بعبدالله 

قيل لعمر بن عبدالعزیز: يا أمير المؤمنين 
قیل للربيع وقد أصابه الفالج 

قيل للعلماء: ربانيون» لأنهم يربون العلم 


۰۔ ۱۷۱ 


قيل لمیمون بن مھران: إن فلان]ً 
قيل لوھب بن منبه : آلیس لا إلے الا 


(حرف الکاف) 


كان إبراهيم یتوقی الشهرة 


يوب الشختياني 
سلام ين آبي مطیع 


مالك بن آنس 


كان إمام الناس عندنا بعد عمر زید 
کان آول من جهر بالقرآن بمكة 


عروة بن الزبیر 
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كان أيوب السختياني یقوم اللیل كله 
کان أیوب جھہذ العلماء 

کان أيوب في طريق مكة 

كان أيوب لا ينصرف عن الصفا والمروة 
كان أيوب يؤم أهل مسجده في رمضان 
كان أيوب يخفي زهده 

كان أيوب يعتمر في رجب 

كان الأسود صواماً قواماً 

كان التيمي يحدث الشريف والوضيع 
كان الربيع بعد سقط شقه بالفالج 

كان الربيع بن خثيم إذا أتاه رجل 

كان الربيع بن خثیم إذا دخل على ابن مسعود 
كان الربيع بن خثیم يأتي علقمة 

كان الربيع يبكي حتى تبتل لحيته 

كان الرجل إذا سأل أيوب 

كان الرجل ليجلس إلى أيوب 

كان الرجل يجلس إلى أيوب 

كان الشعبي وإبراهيم وأبوالضحى 


كان النبي صلي الله عليه وسلم يتخولنا 
بالموعظة 


كان ثقة كثير الحديث (عن أبي قلابة) ب“ فض 
كان ثقة كثير الحديث (عن عبيد بن عمیر) | ابر ۸٤‏ 
كان ثقة كثير الحديث (عن میمون) ٤‏ 
كان عبدالله إذا هدأت العيون 110 
كان علقمة آبطن القوم به شع ۲۱۲ 
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كان علقمة بن قيس رباني هذه الأمة 

كان علقمة من الدينين الذين یقرژون القرآن 
کات غا من را 

كان علقمة من الربانيين 

كان علقمة یصحب عبدالله وكان الأسود 
كان علقمة يقرأ القرآن في خمس 

کان عمر بن عبدالعزيز يعلم العلماء 

کان عمر قرآناً ناطقا 


كان عمرو بن عتبة بن فرقد يخرج 
كان فقیهاً إماماً بارعا حسن الصوت 
كان في قمیص أيوب بعض التذییل 


كان لرجل ثلاثة 

كان من كان قبلكم في أشفق 

كان والله من الفقهاء ذوي الألباب 
كان ولي خراج الجزيرة وقضاءها 
كان يعتمر من الجعرانة بالتنفل 
كان يعرف بمالك الصغير 

كان يقال إذا جاء الشتاء لأهل القرآن 
كانت تكون فيهم الجنازة 

كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا 
كانوا يجلسون فيتذاكرون 

كانوا يرون أن المشي في الليلة 
کانوا یستحبون أن يزيدوا 


كانوا يكرهون أن يظهروا صالح 


کتب عمر بن عبدالعزيز إلى الآفاق 
کتبت إلى نافع أسأله عن قول 
كل مالا يراد به وجه الله يضحمل 


كلفتني مالا آطیق ؛ أقضي بين الناس وأنا شيخ 


كلم أيوب في إحسان يعطيه 
گنا إذا حضرنا الجنازة 
كنا عند أيوب فلفظنا وتكلمنا 


كنا عند علي فذكرنا بعض قول النبي صلی 


الله عليه وسلم 

كنا نأتي أبا قلابة فإذا حدثنا 

كنا نأتي عبدالله بن عمرو 

كنا ندخل على أيوب السختياني 

كنت إذا رأيت الصائفة أتيت ميمون 
كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط 
كنت جالساً عند عطاء فجاءه 

كنت رجلاً أعطاني الله حسن الصوت 


كنت رفيقا للربيع بن خثيم في غزاة 
كنت غلاماً يافعاً 


کت یی مین ملظي نا کر زا 
كونوا ربانيين: حكماء علماء 


كونوا فقهاء علماء 


حبة بن جوين القرني 
خالد الحذاء 

مسروق بن الأجدع 
مالك بن أنس 

آبان بن آي راشد القشيري 
عبدالله بن مسعود 
میمون بن مهران 
علقمة بن قيس 
عبدالملك بن سعد 
میمون بن مهران 
عبدالله بن مسعود 
فرات بن السائب 
إبراهيم النتخصي 

عمر بن الخطاب 
آبورزین مسعود بن 
مالك الأزدي 


الحسن البصري 
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کونوا فقهاء علماء 
كيف لو رآیتم عبدالله بن زید آبا قلابة 


(حرف اللام) 


لاحبك ولأوسع لك إلى جنبه 


ميمون بن مهران 


لأنا في العمد أخوف مني عليكم الربيع بن الخثيم 


لا ألفين أحدكم جيفة ليل قطرب نهار عبدالله بن مسعود 
لا بأس بذكر الله فى الخلاء إبراهيم النخعي 


لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادثوهم أبوقلابة 


لا تجد من البر شيئاً واحداً يتبعه البر كله |يونس بن عبيد 
لا تزال نفس أحدكم شابة في حب الشيء | أبوالدرداء 

لا تضرب المملوك في كل ذنب ولكن احفظ له | ميمون بن مهران 
لا خبيث آخبث من قاری فاجر أيوب الس ختياني 


لا علم لنا بكم يا أهل الرقة عبدالكريم بن أبي المخارق 
لا والله لا أعلم رسول الله أبومسعود 

لا يبلغنه رأيي أيوب السختياني 

لا يستقيم رأي إلا برواية إبراهيم النخعي 


لا يستوي العبد حتى تكون فيه خصاتان 
لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل 


أيوب السختياني 


ميمون بن مهران 
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لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالماً 
لا يقلدنٌ أحدكم دينه رجلاً 

لا يكون الرجل تقیاً حتى يكون لنفسه 
لا يكون الرجل من العلم بمکان 

لاء هكذا نفعل بالعلماء الكبار 

لحن أيوب في حرف فقال 

لقد أتاني اليوم رجل فسألني 

لقد أدركت من لم يتكلم إلا بحق 
لقد تكلمت ولو وجدت بدا لم أتكلم 
لقد رأيت عبدالله يعلم علقمة التشهد 


لقد رأيتني سادس ستة 

لقد علمت أن الدواء حق 

لقد فقد اليوم بك علم كثير 

لقد قرأت ما بين دفتي المصحف 
لقد كنت سباقاً بالخير 

لقد وعظت فأبلغت (للحسن) 


لقيت زيد بن ثابت 

لقيت عائشة رضي الله عنها مقبلة 
لکن هناك رجل ود لو مات لم يبعث 
لله در ابن قتادة» ماذا يأتي به 


أيوب 


لما توفي عمرو بن عتبة دخل بعض 


لقي سفيان بن عينية ستة وثمانين من التابعين 


لم يكن أحد آکرم على ابن سيرين من 


ابن الاعراببي 
عبدالله بن مسعود 
میمون بن مهران 
عبدالله بن عمر 
عبدالله بن مسعود 
الخليل بن أحمد 


عبدالله بن مسعود 


ميمون بن مهران 


عبدالله بن مسعود 
الربیع بن ختیم 
آیوب السختياني 
آم یعقوب الاسدية 
عمر بن الخطاب 
میمون بن مهران 
الحميدي 


مسروق بن الأجدع 
يزيد بن الأصم 
عبدالله بن مسعود 
عبدالله بن عمر 
حماد بن زيد 


أبن المديني 


۳۸ 


۲۸۱ 
TEY TE! 


۳۹ 


۳۰٣۵ 


۸۔۱۹۲ 
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بدر 
لما قدم علي الكوفة آتاه نفر 


لما مات زيد بن ثابت 


لما مات محمد بن سيرين : قلنا: من لنا 
اللهم أنسه ذكري (حين ولي يزيد) 


اللهم إنك تعلم أني لا أريده 
اللهم إني أسألك إيماناً لا يرتد 


اللهم إني أسألك الإيمان وحقائقه 

اللهم إني أسألك علم الخائفين 

اللهم اجعلنا شهداء بما جاء به محمد 
اللهم لك الحمد کله» وبيدك الخير كله 
لهو أن يفجر الله له عيناً 

لوأخذت برخصة كل عالم اجتمسع فيك 
الشر كله 

لوأردت أن أخبركم بكل شيء 

لو أن أهل القرآن أصلحوا 

لو تعلمون ذنوبي ما وطی عقبي اثنان 

لو حلفت لصدقت ما رأيت أزهد 

لو علمت أنك تبكي كنت 

لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً 

لولا أن الدواب بکری لمررنا على آل فلان 
ليتق الله رجل» فإن زهد 

ليس العلم بكثرة الرواية 


41-4۰ 
۳۱1۲۱ 


۳۳۳ 


۳۰۵ 
F۳0٠ ۳4 
۳۹ 


۳۹۵ 


ما آتی قوم في ناديهم المنكر 

ما أتينا سليمان التيمي ساعة 

ما أحب أن تكون كل مناشدة العبد ربه 

ما أحسن الآن لو أن منادياً نادى 

ما أخذ الله على أهل الجهل 

ما أدركنا بالمدینة أحداً نفضله على 

ما أرى الربیع بن خثيم تكلم بكلام 

ما أفسد على الناس حديثهم 

ما أقرأ شيئاً ولا أعلم شيئا إلا وعلقمة 

ما أقل أكياس الناس لا يبصر الرجل آمره 

ما أنا بخير الناس ولا ابن خير الناس 

ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً 

ما الحجلة الحمراء بأضر على المؤمن 

ما بالعراق أحد أقدمه على أيوب 

ما جعل الله فيها مثقال حبة 

ما جلسنا عند رجل أخوف من الله تعالى منه 

ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أوثق منه بن أن ۲۳۸۱ 
ما حديث بلغني عنك أنك أم يعقوب الأسدية 1۹110 
ما حفظت وأنا شاب فكأني علقمة بن قيس 

ما دخل أحد من الصحابة أنفع علماً الإمام الشعبي 


مارأيت أحداً أزهد في الدنيا (عن ثميم بن 
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ما رأيت آحدا آشد تبسماً في وجوه 
ما ريت أحداً أصدق من سلیمان التيمي 
مارأيت أحداً أعظم رجاء 

مارآیت أحداً آنصح للعامة 

ما رأيت امرأة أحب الي أن أكون 

ما رأیت بالبصرة مثل أربعة 

مارأيت بالبصرة مثل أيوب 

مارأيت مثل أيوب 

ما سألت إبراهيم قط عن مسألة 


ما سمع الخلائق ب بعتب أشد منه 


ما صدق عبد قط فأحب الشهرة أيوب السختياني 


ماعرضت قولي على عملي ميمون بن مهران 
ما غائب ینتظره المؤمن خير من المژمن الربیع بن خثيم 
ما كان أبي یکثر الصیام ولا الصلاة عمرو بن میمون بن مهران 


مطرف بن عبدالله بن 


ما كان أعداء الله أهون منهم 
ما كان اثنان فى الله إلا كان أشدهما 


الشخیر 
ما کان هذا الولي یکاد یتفرغ لنشر العلم الإمام الذهبي 
ما کل ما تسألوننا عنه نعلم القاسم بن محمد بن أبي 


بکر 


أيوب السختياني 


ماكنت أرى أنك جالست هذا 
مامن خطوة يخطوها يتقدمها إلى العدو 
مامن صدقة أفضل من كلمة حق 


عمرو بن عتبة بن فرقد 


ميمون بن مهران 


۰:۳۹ 


ما واعدت أيوب موعداً قط 
ما يصنع أحدكم بالكلام بعد تسع 
مات أبو قلابة رحمه الله في الشام 
مات الرجل؟ لو قلت: أنعي العلم 
مات حبر الأمة ولعل الله... 

مات صاحب لي كان يطلب العلم 
مات علقمة بالكوفة 


مثل العلماء كمثل النجوم 

مثل الناس والإمام كمثل الفسطاط 
المراد بقوله يؤمن: الإيمان الكامل 
المروءة طلاقة الوجه والتودد للناس 
معنی الآية: لا يجتمع لرجل نبوة 
المعنى: كان يراعى الأوقات فى تذكيرنا 
من آحب أن یعلم ماله عند الله 


من أراد الدنیا اضر بالآخرة 
من تبع القرآن قاده القرآن 
من سره أن یعلم كيف ذهاب العلم 
من سره أن یلقی الله غدا مسلما 


شعبة ین الحجاج 
ار ون سید 

ایس وا 
الشعبي 


آبو هريرة 

الفضل بن دکین 

الحافظ ابن حجر 
میمون بن مهران 

ازج 

ای 

أيوب السختياني 


عبدالله بن مسعود 


میمون بن مهران 


میمون بن مهران 
آیوب السختياني 
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من کان أطلت لحدیث نان ظا ۷۔ ۲۷۸ 
من :کان مستا فلیسٹن بسن قد مات ۱ 

من كان منطقه ذکرا ۳۳ 

من كان يريد أن يعلم منزلته عند الله ۳۳ 

من مات لا يجعل لله ندا 

من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار 

من يرد الله به خیراً يفقهه بالدين 

من يسلم؟ إن الرجل ليحدث بالحديث 


ميمون بن مهران ثقة أوثق من عكرمة 


(حرف النون) 
نظر رجل من المهاجرين إلى رجل 


(حرف الهاء) 
هبني دعوت لك فأين العمل الصالح عبدالله بن عبدالرحمن النفزي 
هذا سيد الفتيان الحسن البصري 


هذا ما آقر به الربيع بن خثيم على نفسه | الربیع بن خثيم 
هذه دابتنا فما حقنا فى دراهمك علقمة بن قيس 
هكذا ذهاب العلم أيوب السختياني 
هل أخزاك الله ياعدو الله عبدالله بن مسعود 


هم التائبون من الذنب معے* الدين محمد بن 
عبدالرحمن الأيجى 


(حرف الواو) 
وأدركت من لم يتكلم إلا بحق أو يسكت | میمون بن مهران 

وأرعيت سمعي فلان) ابن منظور 

وأما الرجاء الكاذب الذي يغتر بعض أهل السلوك 

وأولى الأقوال عندي بالصواب في الربانيين | أبوجعفر الطبري 

والذي يظهر أنه بكى رحمة الحافظ ابن حجر 11٤-۱‏ 
والله إن تحدر الدم على هذا الحسن عمرو بن عتبة ۷۸ 

والله إنك لصغيرء وان الله تعالى عمرو بن عتبة ۷۷ 

والله إني لأكره كثيراً من التحدیث أبوقلابة ۳۳۱ 


والله الذي لا إله غیرہ لو تعلمون ذنوبي عبدالله بن مسعود ٦٥۔۲۷‏ 


والله الذي لا اله غيره ما يضر عبداً یصبح عبدالله بن مسعود 


والله لأن يعذبني الله بکل عذاب عمر بن عبدالعزیز 
والله لأن یعیش المرء جاهلاً 


والله لعله لا ینفق فيه مالاً 

والله ما أفرح في سنتي إلا أيام المواسم بيد الله بن عمر بن حة ۸۔ ۲۹۹ 
والله ما صدق عبد قط إلا سره أذ ۰ ختياني ۳۹۰ 
وتفقه به أئمة كإبراهيم والشعبي 

وتلا الحسن: ذلكم ظنكم الذي 


وحدثنا أيوب وكان أوثق منه 
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رای و 
وفي حدیث ابن مسعود 

وفي حديث ابن مسعود هذا 

وفي هذا الحديث الاقتصاد في الموعظة 
وفيه أن من علم دروس العلم ولميعمل 
وفيها مات قاضي الجزيرة ميمون 

وقال سیبویه : زادوا آلفاً ونونا في الرباني.. 
وقال سیبویه : زادوا ألفاً ونونا.. 

وقد دل علیه قوله تصالی :... 

وقیل (لذو علم) أي عمل 

وقیل إن يونس نظر إلى قدمیه عند الموت 
وقیل : منسوب إليه وهو معناه يرب نفسه 
وکان آي ثمیم.رضي الله عنه کشیر 
التهجد 

وكان أبي ممن صحب النبي صلى الله عليه 
وسلم 

وكان من كبار الصحابة 

وكيف لا أبكي وأنا أنتظر رسولاً 

الولاة والأحبار والعلماء 

ولكن إذا آتاه الله ذلك فإنما يدعوهم 
ولكن كونوا ربانيين أي منسوبين إلى الرب 
ولكن كونوا ربانيين: والرباني 
ولكن ها هنا رجل ود إذا مات 
ولما ذکر مالا یکون له آتبعه ماله 
ومالي لا آلعن من لعن رسول الله 


الراغب الاأصفهانی 


ابن حجر 


۲۳ ۲ 


۳۱۰ 


۱۱۷ ۹ 


۲٤ 


۱۹۹ 
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ومالي لا ألعن من لعن رسول الله 

ومعنی الکلام : لیکن هدیکم ونیتکم في التعلیم 
ومن مناقبه رضي الله عنه أنه بعد... 

ومنه حديث عائشة رضي الله عنها 

ومنهم الإمام الرباني علقمة بن قيس 
ومنهم الحكيم اليقظان أبوأيوب ميمون 
وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة 

وهذا المعنى يجده المفرط الجزع 

وهم فوق الأحبارء لأن الأحبار هم العلماء 
وهو أول من جهر بالقرآن بمكة 

وهو هنا محتمل للأمرين 

ويحك يا ميمون إني وجدت لقيا الرجال 
ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم 
ويل لأهل الرياء 

ويل لمن لا یعلم؛ ولو شاء الله لعلمه 


(حرف الياء) 


يا أبا أيوب هذه قبور آبائی من بنى أمية 


صحاب القرآن لا تتخذوا 
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يا ابن أختي انطلق إلى عبدالله 


یا ابن آدم خفف عن ظهرك 

يا بني لقد قرأ علینا آية لو فهمتها 

يا بني يا ربیع ألا تنام 

يا بنية ان أباك يخاف البيات 

يا بنية لم تبكين؟ قولي: يا بشراي 

يا رسول الله إنا والله لا نقول لك 

يا رسول الله امض لما أمرك الله به 

يا عبدالله قل خيراً 

يا عبدالله هذه الدار لا توانقك 

يا معتمر حدثني بالرخص» لعلي ألقى الله 

يا معشر الشباب قوتكم» اجعلوها في شبابكم 

يا ميمون إنا نأكل من هذه الشجرة العدس 

يا ميمون لا تشتم السلف وادخل الجنة بسلام 

يا میمون ما أرى القبر إلا زيسارة 

يرحم الله أبا بكر ما سبقته إلى خير 

يعصون الله مرتين: يبخلون به 

يعني بقوله: أرد عليه... 

يقال إن القطرب لا تستریح نهارها بوعب ۱۸۱-۰ 
ينبغي لحامل القرآن أن یعرف ۱۳۲ 
ینسب إليها آبو محمد عبدالله بن آبي زيد النفزي ۲۹ 
اليوم مات رباني هذه الأمة 
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رابعا : فهرس ال عس لام 


() 
أبان بن أبي راشد القشيري 
أبان بن ذكوان 
إبراهيم الي 
إبراهيم الحربي 
إبراهيم بن سويد النخعي 
إبراهيم بن علقمة 
إبراهيم بن هشام الغساني 
إبراهيم بن يزيد النخعي 


أبو 5 العسال 


أبو إسحاق السبيعي 


أبو أيوب 

أبو یوب الأنصاري 
أبو الأحوص 

أبو الأسود الجرشي 


بي بن كعب 


أحمد بن إبراهيم الدورقي 
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الربانیون . . قدوة وعمل 


الالوسي 
آنس بن عیاض 


الأوزاعي 
أيوب السختياني 


ابن الأثير 


ابن الأعرابي 


(ب) 
آبو البختري 
آبو بكر الباهلي 
أبو بكر البصري 
أبو بكر الحميدي 
أبو بكر الصديق 


۷۷ 
۳۰۹ TAI VT ۷۔‎ 
۹۷ 


من: ۲۷۳ حتی ۰۳46 ۳۹۲ 


۳۹۸ 

= محمد بن اسحاق 

۱/۸۸۶ ۱۸۱-۲ ۲ 
اد‎ °° 1۲ ۷ 
۳٣۲ 

2 


10۲ 

A٤ 

انظر أيوب السختياني 
۴۳٣:۰۲ 2۷۷۹۰:38‏ 


48 1° 1۹4 1۳11۳0 
۰۔ 1۷0 ۱۷۷۔ °° TT‏ 
۱ ۷ 2 

۳۹۹1 


11۳ 
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۴۹۸ 
٣۔٣٣۳‏ 
۷۱ 
عمرو بن سلمة 
۳۹۳ 

۸٤ 

۳۰۳ 

۹ 

٦٦١ ۔٦١‎ 


۸۔ ۳۹ ١٦۔‏ ٤٦۔‏ ۸١۔۱۱۸۔‏ 
71٦‏ ۔ ۸٤۱۔‏ 101100 11° 
۹۔ ۱۸۵۔ ۱۸۸۔ 1١516195‏ 


۳۰۹۰۳ ۹ 
۳٣۔۳١٣۹‎ ۳ ۷ 


۳0۷ 
۳۳۱۹ 
۳۰۵ 
۳۹۱۔٦‎ 


۲۳۱۔۵٥‎ 


۹۔ ۱۲۰۔ ١٤۱۔‏ +۶٦۱۔‏ ۱۷۷۔ 
۱ ۱۹١۳۔٣۱٦۳‏ 


۳١ 


۱۷۹ 


۹> أحمد بن يحيى الشيباني 


٤۔‏ ۳۵۱۱ ۳۲ ۹۹۔ 
۳ 114 
- عمرو بن هشام 

۳۸۲ 

۲ ۱۱۰۔۲۷۸ 

۲۷٢ ۔‎ ٤ 


ا ۴(۷ ۶۹۷ 
۳۷۷۰ ۳۸۱۔ AE‏ ۳۸۸۔ 
وم 


۲:۵ 
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o۲ 

0 

۱۸ 

YAY 
۲٦٦۔٠۰١‎ ۳ أبوحمزة الأعور‎ 
۲۷٦ ۲۲۷۔‎ ۔۲٢٢‎ YEY ابن آبي حاتم‎ 
۱۳۲ ابن الحنفية‎ 


ابن حبان 


حاجب بن عمر 


الحارث بن آبي أسامة 


الحارث بن سوید 

الحارث بن قیس ۹۔ ۲٢٦٢‏ 

الحافظ ابن حجر ۹۔ 1۲ ۸٤۱۔‏ 11-14 
٤۔‏ ۱۸۷۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔۱۹۸۔ 
F11 °0 ۱‏ ۱۹١۔٣٣۳‏ 
۳۹۹ 
۸۔ ٭۱۲۰۶۔ ۱۲۲۔٥‏ لا 
۷ ۲ ۰۷ - 
٦۔ T1۳11‏ 
١1‏ 
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حبان آبوالتضر 


حبة بن جوین 


حبیب بن آبي مرزوق 
الحجاج بن أرطأة 


حذيفة بن اليمان 


الحسن البصري 


الحسن الحلبي 
الحسن بن حبيب 
الحسن بن عمر الرقي 
الحسن بن عمر الفزاري 


۲٢١۔٤٢‎ 

VY 

TEY 

۳١۱۲٣ Yor ۸ 

°1 1° 0۹ 0۷ .( ٩ 
TAI V1 V0 ۵ 
ToY ۳ ۔۳١٣‎ ۲ 
۳۷۰۰ oY 


T1110 

۱۰۰ 

۶ ۲۸۱-۲ ۲۸۲۔ 
٩۰ ۲۸۹-۰ ۵‏ ۲- 
1۱۔ ۲۹۳۔ ٢۲۹۔٦۲۹۔‏ ۲۹۷۔ 
۹۔ °° ررك TTT‏ 
۸۶۸۔۳۱۱۔ TY‏ 
A‏ رس رس ۳۳۷۔ TTA‏ 


3-۳ 


to 


حماد بن سلمة 


حمید الطویل 


حوط بن رافع العبيدي 


(خ) 
آبو خشينة 
خالد الحذاء 
خالد بن الحارث 
خالد بن الولید 
خالد بن حیان 
خالد بن عبدالرحمن بن يزيد 
خالد بن نزار 
خباب بن الأرت 
الخطابي 
الخطیب البغدادي 
خلف بن حوشب 
الخلیل بن أحمد 


(د) 
أبو الدرداء 


الربانیون . . قدوة وعمل 


۳۷ 
۲۷۔۳۲۸‎ AY 
I 

¥٤ 

1۲ 


۳۷۷ 
۱۷۸ 
۱۳۸۳۹ 
۳۲۲۔۳١٣٣‎ 2 
YAY 
۳۰۵ 


۱۸۰ 


۳۲٣۔٣٥١٢‎ ۰۵ 
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أم الدرداء ۳:۲ 

الدارمي ۰۲۵۷-۳۷۵ ۳۱۹ 
داود بن آبي هند ٣۔ ۲٦٢‏ 

داود بن الجراح ۳۵۰ 

داود بن سابور ۸ 


(ذ) 

آبوذر الغفاري ۸٤‏ 

۱۳۱۰۲ ۵ الحافظ الذهبي‎ 
۱۷۰۰۱۵۲۱۸۱۳۵ 
۲۳۳ ۲۲۳ ۱۷۷۱۷۰۷۱ 
IY TY ۔۲٦٢‎ ۶ 
۲۸۹ ۲۸۳ ۲۸۲ ۷ 
۳۹۵ ۳۵۸ FTV ۹ 
TAY FAT ۲ ۹ 
۳۹ 


ابو الربیع 
أبو راشد 
آبور افع القرظي 


آبورجاء 


أبورزين مسود بن مالك الأزدي 


الراغب الأصفهاني 
رباح أبو المثنى 

ربعي بن حراش 

ربعي بن عامر 
الرچس 

الربيع بن خثیم 

الربیع بن منذر الثوري 
الربيع بن يحيى 


رقية امرأة هشام 


مولى ربعي 


۲۷۱۰۲۵۲ من ۲۲۰ إلى‎ ٠ 
۲ 
٤ 


۱۵ 


٠٤١۔٣۳‎ ۲۱ 
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۱ ۰ ۴۱۷۔۳۱۸ 
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-۲ ۵٩۹ 00 YO ۰ ۲ ۰ 
۲۹٩ ۲۷۲۱-۲۷۲ ۲ ۱۷ ۲ ۶ 
۳ ۶2 ۲ ۹ 
۳۹۹ 

TAI ۲۷۱-۲۷ 6 ۶ ۱ 
۳۲۹۔‎ YA °4 ۲ 
TAY YY 


سالم مولی آبي حذيفة ٥۵۔‏ ۰ ۳۳۷۰۲ 
سبيعة الأسلمية 1۲ 


3 


السدي ٦۔‏ الاك ۷۷ 


سعد بن سلیمان Yo‏ 


¥ 

۳۹۱۱۰۲ 6 ۳ ۲ ۸ 

۳۶۲ ۳۳۹ ٤۔۱۰۷‎ ۔٦‎ 
۳۳ 

۳۷۵ 

TY ۔ ۸۷ ۔‎ ٦ 

۳:۳ 

۳۳۷ 

٤۔‏ ٥٥۔۹۱۔‏ هه 

„Yoo ۲ ۷-۶5 ۶ ۳ 
۰۲٩۳ ۲۷۱-۲۷۶۶۰ 
۳۲٣ ٣۔۸‎ 


٦۔‏ ۹۳۔ »۰-2 ۲۷۔ 
TTY °1 41-۷۷71‏ 
٤١۔ ۳۹٢٣‏ 


TTY ۳ ۷ ۔۲۹٢‎ AV 
۳۹۹ 

۳۳۹ 

TEY 

0Y 01.04 ۔٦۸‎ 5 
AY ۳ 

۳۷ 

TTA TT“ F11 ۹ 


۳۷۰۱۰ TEY 


الربانیون . . قدوة وعمل 


1:۷۲ 


۳ (انظر : آبوالعباس 


الشافعى) 


57 (انظر سرا 
عبدالله العنبري) 

۳۰۳ 

۲۳ 

۳۳۵ 


۰۸ 
-۲۸۷ ۰۲۸۲ ۷۶ 
۰١۱١ 
۱۰۷۱۰ ۲ 
ةس‎ 10 
۲۷۰۔۲۷۱۔‎ TY ۔٦٦٢‎ ۳ 
۳٣٣۔٣٣٣‎ (٥ 

۱۰۱ 

۱۹۹ 

AA ۱۸۵ ۱۷۰-۸ 
YoY ۰۰ ۸ 


۳۹ 


۸ الربانیون . . قدوة وعمل 


(ص) 
صالح بن أبي الأخضر 
صالخ وو رمتم 
صفوان بن سلیم 
صفیة بنت شيبة العبدرية 


الصلت بن مسعود الجحدري 


(ض) 
آبو الضحی ٢۔‏ ١٠۱۰۔۲۳۱۔ ۲٣٦٢‏ 


آبو ضمرة انس بن عیاض ۷۷ 


EY 


1۳ 

"۳٤ 

11۳ ۹٩ ۰۳۲۵ 11 0 ۔٤‎ 
۲۲۷۲ ۶ 


۲۸۸ YY 


الربانیون . . قدوة وعمل 


آبو عبدالله المورقي 
آبو عروبة الحراني 
آبو عمر الزاهد 

أبو عمران 

أبو عمرو 

أبو عمرو الشيباني 
أبو عمير المنصوري 
أبو عيسى 
أبوعبدالرحمن 


أبوعثمان 


أبوعثمان النهدي 


ابن أبي عاصم 

ابن أم عبد 

ابن عساكر 

ابن علية 

عائشة بنت أبي بكر الصديق 


انظر عبدالله بن مسعود 
۱:۳ 

= الحاکم 

۳۷۲۰ 


۷۔ ۱۷۷۔٢٢۲‏ 


انظر عبدالله بن مسعود 

۲۷ 

٤ 

Yor ۷-۶ ۶ 
۳۹ ۲ FEY ° 
۳۸ 

۵ہ 


0۹ 


۰ 


عامر بن مسروق 

عبد بن حمید 
عبدالرحمن بن الأسود 
عبدالرحمن بن حجيرة 


عبدالرحمن بن زید 


عبدالرحمن بن عبدالله بن 
مسعو 1 
عبدالرحمن بن عجلان 


عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي 


عبدالرحون بن عرق 


عبدالرحمن بن يزيد 


عبدالرزاق الصنعاني 
عبدالعزيز بن رفيع 
عبدالعزيز بن مسلم 
عبدالكريم بن أبي المخارق 
عبدالله بن أبي مليكة 


٦ 


عبدالله بن أحمد 


عبدالله بن الأحوص 
عبدالله بن الزبیر 
عبدالله بن المبارك 
عبدالله بن الولید 


الربانیون . . قدوة وعمل 


۳۳۸ 

۳۰۳۲ 

9۹۔ ۹٣۳۰۔٣۳۷۲‏ 

Yor ۱٤١۔۱۱۹‎ ۲ 
۲٦۸۔۲٥٢‎ ۶ 

۳۳٥ 

۸ 

۳۹ 

TAY TTC 

۸ 

-۲ 66-۱۸۵0 ۲ ۔٦‎ 
۳۷ 

= ابن الأحوص 

۳: 

۰۵۔۷۵ 


۱۱۹ 


الربانیون . . قدوة وعمل 


عبدالله بن بشر 

عبدالله بن جعفر الرقي 
عبدالله بن دینار 

عبدالله بن ربيعة السلمي 
عبدالله بن زید الجرمي البصري 
عبدالله بن شبرمة 

عبدالله بن شوذب 


عبدالله بن عباس 


عبدالله بن عبدالرحمن النفزي 
عبدالله بن عبيد بن عمير 


عبدالله بن عمر 


عبدالله بن عمرو 
عبدالله بن عون بن عتبة 


a 


۲۹٢ +۶ة۔‎ 

۳۸۰ ۔٦‎ 

۳۹ 

V1 1۲ 

۳٣٣ إلى‎ ۲۲۵ ۲۲ ۲ 
۱۰۰ 

۳۔ ۲۹۹ 

CY FA TV ۔۳٦٣۔٠٤١‎ ۷ 
۔۲٥۹‎ ۔۲٢۷‎ ۔۲٢‎ ٤ ۹۹۔‎ ۔٤‎ 
۳۱۷۔‎ F11 ۳ 
۳۹۵ TEV TET TEY ۸ 
۳۱۔۳٥٣ ۸۔ ۲۹۔‎ 

۹۲ 

:1 ۸۵۔ ۹۰۔ ۱00 ۳°۹4 
۷۔ ۱ TEY TEI‏ 
٦7۔‏ ۳۱۷١۔ ۳٣٣ TIA‏ 
۹۔ ۲۷۰۱۔۲۷۱۔۲۹۱ 

٦۔‏ ۲ ۰۰.۱ 
۹ ۶ ۱۷ مال 
۹ ۔ ٤‏ ۲ ۱۳۸-۷ ۱۳۵ 
۹ ۱66 ۱۵۰ 
۵ عم من 

۰ لی ٢٢۲۔٣‏ اش ۳۷ 
۹۔ 0 Yor YoY‏ ٢٥٣۔‏ 


1۲ 


عبدالله بن وهب 

عبدالملك بن آبي النعمان 
الجزري 

عبدالملك بن أبي سليمان 


عبدالملك بن سعد 
عبدالملك بن عمیر 
عبدالواحد بن زید 
عبدالوهاب الثقفي 
عبدالوهاب بن عبدالمجید 
عبید الله بن شميط 

عبید الله بن عمر 

عبید الله بن موسی 


عبید بن عمير 


عبیدالله بن عبدالله 
عبيدة السلماني 
عتبة بن فرقد 
عثمان بن سعید 
عثمان بن عفان 


الربانیون . . قدوة وعمل 


507/01 ۹٥۲۔‏ من 

۴٤٣٣۔١١٢٣ احتى ۲۷۰۱۔‎ ٠ 
۳۹۷ ۱ 

۳۷۷ 


۳۸ 


۳۹۸ 
Yo YY ۷۔‎ 


۔۹٦۔۹۲‎ ٩ 1 AA هخم‎ ۔٤‎ 
۳۳۵ 


۳۹۹ 

۱١٦١۔٥‎ 
۲٦٢٢۔۲٥٢۹‎ O^ 
۷۸ ۱۔‎ 

۲٥۹ 


4۹۔ ۱۷۰۔۱ ۱۷۔ ۳١۱۲ Yor‏ 


الربانیون . . قدوة وعمل 


عدي بن عدی الکندی 
عروة بن الزبير 
عروة بن مرة 


عز الدین بن الآئیر 


عطاء بن أبي رباح 


عطیة السعدي 

عفان بن مسلم 
عقبة بن آبي معيط 
عكرمة بن إبراهيم 
العلاء بن عبدالجبار 


علقمة بن قيس 


علقمة بن مرثد 


علي بن ابي طالب 


:0 


۳٣٣٤ ۶ 

۳١٣۔١۳٣٣‎ ۷ 

۱6۲ 

= ابن الأثير 

TAV 41V ۔٤‎ 

۳۱ 

۳۰۹ 

۱٤١ 16 

۳٤٣٤٤٣ ۲ 

۳۹ 

۰ ۱۰۷۔ ۲۱۷۔ من 
۲ حتی ۲۷۱ ۳۳۵ 

۳۳۵ 

۱۱۶-۱۱۲ ۔‎ ۸٣٤ ۲ 
-۲ ۱۲ Yor ۶ ۲۵ 
۳۷۰ 1۲ 

۲۸۷ ۲۵٩ ۷۱۵۳۵ 6 6 
۳۸ 

۳۹۷ 

۲۳۳-٣ 

۳۳۲ 


51 


TIT T° 


a‏ الربانیون . . قدوة وعمل 


€ 1۲° ۹ ۱۲۔ ۱۷۲۔ 
٥۵۔‏ ۱۷۷۔۱٢١۲٦۔٢٠۲۔ ToT‏ 
TITY T11 or‏ ۳۱۸۔٣۳۳۔‏ 
FEY‏ ٣٣۳۔٣۳‏ 

۱۹۹ 

۲۷۱ 

TTI TTI FTA 14 ۸۔‎ 
oA For ۲۲ 
۳۸۹۔‎ TAA ۰۔ ۴۷۱۔ ۳۷۷۔‎ 


۰۔ من ۳۹۱ حتى ۳۹۵ 


۱۰۵ 

۱۷ 

۱۳۱ 

۳۷ 

TYE VE AF ل‎ 
۳٣۹ VE 

۳۹۰ 

۳۳۲ 

VT ۔١1٦‎ 5 
EY 

۷۔ ۲۳۱ 


١۳۷۸۔۳٥٢٣‎ TEY TTI ° 
۳۸۵ 


الربانیون . . قدوة وعمل 


أم الفضل زوجة العباس 
فاطمة بنت عبدالملك 


فرات بن السائب 
فرات بن سلمان 


5:۵ 


۲١٢ حتی‎ ۸ 
۹۰ 
۲۱٦۔۱۷۱‎ ۵ 


۳٣۰۔۸‎ 


۳۹۵ 

۳۲١ 

۳۹۳ AY 

TYA 

۳ ۱۷۱۲ 00 
٠٣۰٣۔ ٢١‏ ۲۷۔ ۲۹۹۔ زو ۵ 
ا ل FIV‏ ٣٣٢۳۔٣‏ ٣۳۲۔‏ 
۹۔ TET ۳٣٣‏ ۳۹۲ 
۳ ۹٥٣۔٣۳۹‏ 

۱1۹۳ 


11 


القاسم بن عبدالرحمن 


القاسم بن مخيمرة 
القاسم بن هران 


الربانيون . . قدوة وعمل 


۷۳ ٦٦۔0١۔9۹‎ 
11۳ 


۲۱ 
۳۰ 

= عبدالله بن زيد الجرمي 
البصري 

۲۷۱ 


٣٤ ۔٥٤‎ ۷ 
۲۳٣ 

۱۳١ ۔٦‎ 
۳۳۸ TY 
۳۹3 

۳۷۰ 

۲۱ 

۲۱ 

۳١٣ ۰۹ 
۱۹ 

Yor NEY Fé 


الربانیون . . قدوة وعمل 


آبو الملیح الرقي 


آبو معاوية 


آبو معيط 


أبومسعود البدری 


۰:۱۷ 


YoY TYA ۸ 
۳۹۵ 

۳۹ 

3 

۳۰٣ VE 


= الحسن بن عمر 

۱۸۵6 

= آبان بن ذکوان 

Yor (۳ 

0ئ 

51١ 

۱۷۱۔۱٢٤١ ۱۱۳۔‎ € 
۱7۰-۱۵6161۳۸ 
۲۰٩ ۳۰۵۰۱۸۵ ۸۳ ۲۹ 
YoY 14 

= علي بن المديني 

۳۳۵ 


TTI VV ۱٤٤١ ۱۲۔‎ ۰۔٤5‎ 
۳٦۱٣۔۶۹‎ 

o۲ 

YAY 

۸۔ ۲۷۷۔ TVA‏ ۲۸۱۔ ۳۱۷۔ 
TTA TY‏ 

۲:6۵ 

VY 

۳ 

1 ۸۱-6 ۹۲۔ ۹۹۔ 
٤٢٦٠۔۷٢۲۲‏ 


۲۹ 
۔٣١٠٢-٠٤۸۔۱۰۹‎ ONC 
۲۳٢٣۔۲١٢٢‎ ۔٦۲٢٢‎ ۔۲١٢ ۹۔‎ 


EY 
۸ 
۲٣٠۔۸۷‎ 
۳:۰ 
محمد بن المنکدر‎ 
محمد بن سوقة‎ 
محمد بن سیرین‎ 


محمد بن شهاب الزهري 


الربانیون . . قدوة وعمل ۹ 


۲٦٢۔٦٥٢‎ of 

۹ 

٣۔‏ ۲۷۵۔۳۸۱ 

-- ° ۸ 
-۲ ۲۱۰۱۹۹ ۱۷۔۱۹۹۔‎ ٢ ۔‎ ٦٢ 
۳۱ ۲۷۰۲۱۳ ۰ 
۷۷ 

= أبوالصخى 

۳۳۳ 

۱۷۹ 

۳۳۷ 

۱٦۳ ۲ ۲ ۵ 

۱۳۰ 

4۰ 0۔٤٦‎ 

۳۳۵ 

۱۔ ۷۸ 


سر بن تعاس مان YAY FAY‏ 


معمر مؤذن سليمان التیمی ٥۔‏ ٢۔٣٥۳۳‏ 


معن 2 


معين الدین الأيجي 
المغيرة بن حكيم 
المقداد بن عمرو 
مكحول 

المناوي 


منذر الثوري 


منصور بن المعتمر 
موسى الأسواري 


ميمون أبوعبدالله الغزّال 


ميمون بن ابي حمزة 


ميمون بن مھران 


الربانيون . . قدوة وعمل 


۳۳۱ 

۳۳ 

۳۹٣۔۳۷۰‎ PEY 

۱ 

۰۷۔ ۲۳۷۔ ۲۳۹۔ ° ١٤۲۔‏ 
۲٢ EA‏ 

۸۔ ۱۰۹۔۱۱۸ 

۳۳۔٣٥٣‎ 


۳۸ 


من ۳۶۰ حتی ۳۹۵ 
۵۔ ۳۹۹۱۔۳۹۷ 


< عبيد بن نضلة 

۷۵۷۱۰۱۵۰۵۱۵ ۲ 
۱۰ ۱۰۲ ٩۲ ٩۱ ۷۲ 
۱۲۰۱۸۱۹ 
۱۳٩ ۱۳۵ ۱۳۲ ۲ ۹ 
۱۷۳ ۰۱۷۱۰۱۵۳ ۱۲ ۷ 
Y1 10 ۰ 
۳۳۵ ۲۳۳ ۳۲ 


الربانیون . . قدوة وعمل 


اپوهريرة 


هارون أبومحمد البربري 


هارون بن رئاب 

هارون بن عبدالله الحمال 
هاشم بن عمار 

هبيرة بن خزيمة 

هشام الدستوائي 

هشام بن عبدالملك 


۷۱ء 


۲۵۷۲۵۱2۵6 ۲ 20 ۹۔‎ 
Vo ٩ ۲۲۳ 
۲۹۸۲۹ ۲۸۷ ۹ 
TY ۳ ° ۲ ۲ 
TV 0۹ oY ۸ 
۳۹۲ ۳41 ۳۷٦ 
1۲111110 10۷ ۔7٦‎ 
Y4 ۷ 

١05 

۳۲ ۳۳۸۰۳۰۹ ۸ 
۲۳۱٣۔٣۱٤١‎ ۔٤‎ 


٤ 


۰ 11*0 اننا 
TI 111°‏ 
۳۷۹ 


۳۹ 


۲۳۲۰ 
۷٦ 


۳۷۹ Er 


5:۷ الربانیون . . قدوة وعمل 


هشام بن عروة بن الزبیر ٦۔ YAT‏ ۳۱۷ 
هلال بن آبي ميمونة ۳۳۸ 

هلال بن العلاء الباهلي 

هنيدة امرأة إبراهيم النخعي 

هود عليه السلام 


(و) 
آبو وائل 
آبوالولید 


ابن وهب 


واثلة بن الأسقع 


وكيع 


وهب بن كيسان 


وهب بن منبه 


وهيب بن خالد الباهلي 


(ي) 
آبو یحیی 
آبو یعلی 
أبو یعمر 
أم یعقوب الأسدية 
ياسين الزيات 


VT 


۳۳۸ TV ۹۷۔‎ 


٥۔‏ ۲ ۲۷ ۲ ؟ ٢۔٣٥‏ ۲۳۔ 
TTY ۱۳ ۸‏ 


۳:۸ 

۱۳۲ ۰۰2۵۸ 

o۲ 

۳9 

۳۸ 
۲٦۹۔۲٦٢‎ ۹ 
۳۹۹۷ ۳471 ۲ 
۳۹۹ 


> الفسوي 


۳۰١ 


۹۳ ۳۷۱۔۳۷۲۔ ۳٣۳۷۔٣۳۷۰‏ 


11۳ 


9 الربانیون . . قدوة وعمل 


نهرس الموضوعات 
الموضوع م ل نوي سید eM‏ اص ق 
المقدمة a‏ سک Cee RAREST‏ 
- ولكن كونوا ربانيين )١(‏ يرن 
- ولكن كونوا ربانيين (۲) SERR‏ ا ا 
- ولکن کونوا ربانيين (۳) دھملیہ دم وھ کی کر و ری ماو و 7 
- ولکن کونوا ربانیین )٤(‏ رای که ھکد فسا جام ات بیع ۳ ۱۰ ۲ 
- ولکن كونوا ربانیین (6) مون كد کہ SARE‏ تہ ۴۸ 
- مع الامام سليمان بن طرخان التيمي (۱) bE EASES‏ می ۲۲ 
- مع سليمان التيمي (۲) کی ا می کک و ل 1 O‏ 
- مع سليمان التيمي (۳) گی سوط میس جال کرس یئ ده 
۔ مع العابد المجاهد التابعي عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي الكوفي (۱).... ٦٦‏ 
۔ مع التابعي عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي (۲) جک مم رح ےت ات 
- مع التابعي عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي (۳) ولاو اھر مہ اا 
- الربانية وموقع الانسان في الاسلام تیور یھ سک مد شی ہب 5ا 
- مع التابعي الثقة عبيد بن عمیر (۱) و ل ا و ی گا 
- عود إلى التابعي الثقة عبيد بن عمير (۲) E NSS‏ 
-مرة آخري مع عبيد بن عمير (۳) کم ریا منرلی ےس جب ی426 


- مع الإمام الحافظ التابعي إبراهيم النخعي (۱) کر یں او ا ان EE EA‏ 


الربانيون. . قدوة وعمل ۷٦‏ 


- عود إلي الحدیث عن الامام إبراهيم النخعي (۲) وه ا 
- مع القارئ الفقيه المعلم عبدالله بن مسعود RS )١(‏ ۱۰۱۲ 
- مع عبدالله بن مسعود أبي عبدالرحمن (۲) aR‏ ورا ا بای نا 
- مع أبي عبدالرحمن عبدالله بن مسعود (۳) سوام وو ال الل 
- مع ابن مسعود آبي عبدالرحمن Shae )٤(‏ 1[ کے نے NA‏ 
- مع ابن مسعود آبي عبدالرحمن (۵) اباو د اج ی سح ٗہجاشت ۱۳۲ 
- مع ابن آم عبد رضي الله عنه (5) SASS‏ 
- مع أبي عبدالرحمن عبدالله بن مسعود (۷) کرس وو لأف نيك 0 2 ۱۵۵ 
- مع عبدالله بن مسعود أبي عبدالرحمن (۸) ONA Sue Sens‏ 
- آحب أن آسمعه من غيري» مع ابن مسعود )٩(‏ تج ساٹ یہ افا 
- أحب أن أسمعه من غیري؛ مع ابن مسعود (۱۰) ا و ال 
- وما آنا بخیرهم» مع ابن مسعود (۱۱) چوو ار ا 15 
- مع ابن أم عبد (۱۲) وص را 0 VEEL‏ 
- مع ابن أم عبد (۱۳) موأ شوق ارماك ب مر ار وی کس یپ ہ۸۴ 
- مع آبي عبدالرحمن عبدالله بن مسعود ARES ESS )١4(‏ 
- الأسلوب والتکامل؛ مع ابن مسعود أبي عبدالرحمن Se )٠١(‏ 
- ابن مسعود والتکامل NE SESS ASS )١5(‏ 
- ابن مسعود والتكامل (۱۷) وس سوب STE‏ سر NR‏ 
- مع عبداللہ آبي عبدالرحمن )۱۸( ار ی نم اام كخم لاطو اس هرا ای ی ۱۳۰۱۳۰ 


- مع التابعي القدوة الربيع بن خثيم (۱) A‏ کہ و وک ہے ۳٣۳۶‏ 
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- مع الربیع بن خثيم (۲) ٗاسي O‏ ۹۳ ۱۲۱۲ 
- مع الربيع بن خثیم (۳) OOO‏ ۱۱ 
- مع الربيع بن خثيم Ra )٤(‏ [ [ سح تج ۱ 
- مع الربيع بن خثيم )٥(‏ ااا 
۔ مع التابعي العلم علقمة بن قيس النخعي (۱) ASS‏ الم ني OE‏ 
- مع علقمة بن قيس (۲) کوک کر ی أ اسن می و مار يام الوا لا تی VON‏ 
- مع علقمة بن قيس النخعي (۳) ا عا اكد با ا EE ENT‏ وو اہ 
- مع سید الفتيان آبي بكر أيوب السختياني (۱) و و ی ۱۳۷۲ 
- مع آبي بكر أيوب السختياني (۲) مدق بوتي فوا اس اسر سا ACCA‏ 
- مع أبي بكر أيوب السختياني (۳) اجيج كروب ل عت أ ادو ال 
- مع أبي بكر أيوب السختياني ETE ETT )٤(‏ تشر E‏ 
- مع أبي بكر أيوب السختياني )٥(‏ ا ا ل ا الل لي 
- مع أبي بكر أيوب السختياني (5) كال لتحا وضع حا وم فا و EC‏ 
- مع آبي بكر أيوب (۷) نو سرت 1 1[ [ 1[ ۱۲۳۱۸۵ 
- مع أبي بكر أيوب (۸) لووط فط امد وم وو سی مر اال مش جا ۱۳۱۵ 
- مع أبي بكر أيوب (۹) كردي اموت اوت السام جج لابقع وا اا ھا ۳۱۲ 
- أيوب وأبو قلابة (۱۰) EGA SEAS‏ ا ۱ ۲۱ 
۔ مع أيوب السختياني (۱۱) 0005 0 0 ااا 
- مع التابعی میمون بن مهران (۱) a‏ رمک و فش ی ۶ ۳۹۳ 
- مع آبي أيوب ميمون بن مهران (۲) ا 


- مع آبي أيوب ميمون بن مهران (۳) 7 :0001211-67 یہ ( 
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CVA 


- مع ميمون بن مهران )٤(‏ 
- ممع ميمون بن مهران )٥(‏ 
- مع ميمون بن مهران )٦(‏ 
- مع ميمون بن مهران (۷) 
- مع ميمون بن مهران )^( 


هي يو ي ي ي و يو و ي و ي و ي و و ىه ي ي ف ل و ف ف و 


و و يو يو و ےی ي ي ي ي ي ھ مھ ھی ي و يو ي و ي ي ےھ ھ 


هه ي ي يو ي يو يو و ي ي ي و ي ي ي و ي يو و يو ى ي و و و 


- میمون بن مھران وعمر بن عبدالعزیز التأثیر والتأثر (۹) الات ۳۸۸ 


» 47 ۶ ۰ 
من آثارالمؤلف 

© تفسیر النصوص في الفقه الاسلامي 
دراسة مقارنة لمناهج العلماء في استنباط الأحکام من نصوص الکتاب 
والسنة والکشف عمایترتب على الاختلاف في القواعد الأصولية من 
اختلاف في الفروع (مجلدان). 

© تخریح الفروع على الأصول للإمام شهاب الدين الزنجاني (تحقیق). 

© مصادر التشریع الاسلامي ومناهح الاستنباط 

© على الطریق: مجموعة بحوث ومقالات. 

© معالجامع لأحكام القرآن: للقرطبي. 
دراسة تحليلية موثقة لمجموعة كبيرة من نصوص هذا الكتاب» مع ترجمة 
مركّزة للإمام القرطبي» وعرض لمنهجه في التفسير. 

© اليهود في القرآن والسنة ‏ بعض من خلائقهم (؛ آجزاء). 

© القيامة _ مشاهدها وعظاتها في السنة النبوية (۳ مجلدات). 

© التقوى في هدي الكتاب والسنة وسير الصالحین (جزءان في مجلدء 
والمجلد الثاني بجزأيه الثالث والرابع من هذا الكتاب وشيك الصدور). 

© لمحات فى أصول الحديث مع نبذة عن تاريخ السنة المشرفة. 


© كتاب التربية الإسلامية: للصف الثاني ثانوي بعمان ‏ بالاشتراك ‏ 


نت الطبع 
© من ذاكرة القلم: مجموعة كبيرة من افتتاحیات مجلة «حضارة 
الإسلام. بقلم المؤلف. 
© تخریج أحاديث البزدوي: للقاسم بن قطلوبغا. (تحقيق). 
۰ هكذا يعلم الربانيون: كتبت أصوله تحت ركن في مجلة . حضارة 
الاسلام. بهذا الاسم. 


.0 توزیع 
مؤسسة الجريسي للتوزیع والاعلان 


الریاض : ۱ - ص ب : ۱۰۵ 


الریاض : 4۰۲۲۵۹6 فاكس : 4۰۲۳۰۷ - جدة : ٩۵4۹۳۲۱‏ 
الدمام : ۸4۱۹۰۶ - الدينة : ۸4۰۱۹۹۳ - القصیم : ۳۹۳۹۹ 


